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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

استعراض قوة 
لـ «الجيش الوطني» الليبي

مصر والسودان يختتمان غداً 
تدريبات «حماة النيل» العسكرية

ألمانيا تعترف بارتكاب «إبادة» 
ضد قبيلتين في ناميبيا

(ص١٠)

(ص١١)

«كيك» و«تورتة» ثلاثية
 الأبعاد تضامناً مع فلسطين

ر الفصائل المسلحة من الاستخفاف بقوة الدولة
ّ
«شرعنة» الأسدوزير الدفاع العراقي حذ بوتين لـ

مقابل شروط غربية... وصمت عربي لقاء للمبعوثة الأممية مع «الحشد» يقلق بغداد

التحالف يحبط هجوماً حوثياً
بزورقين مفخخين في البحر الأحمر

«الرباعية الدولية» على خط تحريك مفاوضات السلام

لندن: إبراهيم حميدي

ـــوبـــل فــــوز الــرئــيــس الــســوري 
ُ
ق

بشار الأســد، بولاية جديدة لسبع 
ســـنـــوات بتشكيك مـــن دول غربية 
فــي «نــزاهــة» الانــتــخــابــات، وتذكير 
«شــروط التطبيع والمساهمة في  بـــ
إعمار سوريا»، مقابل دور قيادي 
مــــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
«شــــرعــــنــــة» نـــتـــائـــجـــهـــا،  بـــــوتـــــين، لـــــ
وتــرحــيــب حــلــفــائــه الــدولــيــين بفوز 
الأســــــــــد، و«صـــــمـــــت إيـــــجـــــابـــــي» أو 

«تهنئة علنية» من الدول العربية.
ولم تلعب روسيا في انتخابات 
قــــيــــاديــــاً، عـــلـــى عــكــس  ٢٠١٤ دوراً 
مــا حــصــل بــعــد انــتــخــابــات أول من 

أمس، إذ تولى بوتين قيادة الجهود 
وحملت تهنئته للأسد إشارات تحد 
لدول غربية، وفتحت الباب لصدور 
بيانات من دول حليفة لروسيا أو 
معادية لأمــيــركــا، بما فيها رئيس 
كــوريــا الديمقراطية الشعبية كيم 
جونغ أون، الــذي نــوه بــدور الأســد 
في «إحباط المؤامرات العدوانية من 

القوى المعادية والإمبريالية».
الــعــادة، كــان خطاب  على غير 
الأســـد مــســاء أول مــن أمــس قصيراً 
التلفزيون،  ومكتوباً، وعبر شاشة 
بــمــا ذكــــر بــكــلــمــات والــــــده الــرئــيــس 
حافظ الأسد في الثمانينات. وفي 
مــحــاولــة لــتــقــديــم «ثــــورة مــضــادة»، 
احتشد آلاف الموالين له، في ساحات 

مدن رئيسية في مناطق الحكومة، 
وتضمن بعضها تقليداً لمظاهرات 
معارضة جرت قبل ١٠ سنوات، من 
نشر الصور وزوايا اللقطات، حتى 
فــي إيــقــاع بعض الأغــانــي وشكلها 
وأضوائها وتوقيتها. أيضاً، شارك 
فيها فنانون، كان بعضهم معارضاً 

أو في «المنطقة الرمادية».
وكــــان لافــتــاً أن يــتــزامــن إعــلان 
نــــتــــائــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات مــــــع قـــبـــول 
الــحــكــومــة فـــي المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
«مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة» في  بـــ
جـــنـــيـــف، بـــعـــد شـــهـــر مـــــن تــجــمــيــد 
«امــــتــــيــــازات» دمـــشـــق فـــي «مــنــظــمــة 

حظر الكيماوي» في لاهاي.
(تفاصيل ص ٦)

عدن: علي ربيع 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أحبط تحالف دعــم الشرعية 
في اليمن هجوماً وشيكاً بزورقين 
مــفــخــخــين كـــــان الـــحـــوثـــيـــون عــلــى 
وشــــــــك تــــنــــفــــيــــذه جـــــنـــــوب الـــبـــحـــر 

الأحمر.
وذكــــــر الـــتـــحـــالـــف أمــــــس، أنـــه 
الــزورقــين المسيّرين  جــرى تدمير 
قــــبــــالــــة مــــيــــنــــاء الـــصـــلـــيـــف جـــــوار 
الـــحـــديـــدة قــبــيــل تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة، 
مــــذكــــراً بـــــأن تـــهـــديـــد المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية لخطوط الملاحة البحرية 

والتجارة العالمية مستمر.

وكــان التحالف أعلن أول من 
أمــــــس، عــــن تـــدمـــيـــر طـــائـــرتـــين مــن 
دون طــيــار مفخختين أطلقتهما 
الــحــوثــيــة مستهدفة  الميليشيات 
مناطق مدنية جنوب السعودية. 
وقال التحالف: «نتخذ الإجراءات 
الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة لـــحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين 
والأعـــيـــان المــدنــيــة مـــن المـــحـــاولات 

العدائية».
إلى ذلك، اتهم وزير الخارجية 
والمغتربين اليمني الدكتور أحمد 
عوض بن مبارك قادة الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــتـــســـيـــيـــس الـــقـــضـــايـــا 
الإنــســانــيــة. وقـــال إن وقــف إطــلاق 
الــنــار وإنــهــاء الــحــرب أهــم خطوة 

إنسانية ستترتب عليها معالجة 
جميع القضايا الإنسانية الأخرى. 
ونقلت وكــالــة «ســبــأ» عــن الــوزيــر 
تــأكــيــده أهــمــيــة مــعــالــجــة الــجــذور 
التي  اليمنية  لــلأزمــة  السياسية 
أنتجت أسوأ كارثة إنسانية على 
مستوى العالم، وذلــك خــلال لقاء 
افتراضي جمعه أمس (السبت) مع 
لـــلإدارة العامة  نائب المدير العام 
لــعــمــلــيــات المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
(الإيـــكـــو) فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
مـــايـــكـــل كـــويـــلـــر، ورئــــيــــس دائــــــرة 
المـــنـــازعـــات والـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
بوزارة الخارجية السويدية كارل 

سكاو. (تفاصيل ص ٢)

تل أبيب: نظير مجلي

دخــــلــــت الـــلـــجـــنـــة الــــربــــاعــــيــــة الــــدولــــيــــة، 
الــســلام بين  أمـــس، على خــط تحريك عملية 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين فـــي أعــقــاب 
حــرب غــزة الأخــيــرة، فيما تستعد الــقــاهــرة، 
بـــــدءاً مـــن الـــيـــوم (الأحـــــــد)، لاســتــقــبــال وفـــود 
فـــي قــطــاع غــزة  الــفــصــائــل الفلسطينية  مـــن 
والسلطة الفلسطينية في رام الله والحكومة 
الإسرائيلية، لإجراء مفاوضات حول تثبيت 

وقـــف إطــــلاق الــنــار والــتــوصــل لاتــفــاق حــول 
هدنة طويلة الأمد وتبادل أسرى.

وقـــال المــنــســق الأمــمــي الــخــاص لعملية 
السلام في الشرق الأوســط، تور وينسلاند، 
عبر حسابه على «تويتر»، أمس السبت، إن 
اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة 
وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) 
عقدت اجتماعاً افتراضياً لمناقشة الوضع 
على الأرض، بما في ذلك سبل الحفاظ على 
اتفاق وقف الأعمال العدائية. وأضاف أنه تم 

الاتفاق، خلال الاجتماع، على البقاء باتصال 
وثـــيـــق مــــع مـــفـــاوضـــات الـــقـــاهـــرة المــرتــقــبــة، 
مــوضــحــاً أن «الـــربـــاعـــيـــة» نــاقــشــت «إطــــلاق 

محادثات سلمية موسعة».
ومـــن المـــقـــرر أن يــصــل وزيــــر الــخــارجــيــة 
إلــى القاهرة،  الإسرائيلي، غابي أشكنازي، 
اليوم، ليعطي دفعة للجهود المصرية من أجل 
تثبيت وقف النار، وتوسيعه ليشمل تبادل 

الأسرى وإعادة ترميم قطاع غزة.
(تفاصيل ص ٨)

«الجيش الوطني الليبي» في بنغازي برعاية قائده  لقطتا فيديو لأول عرض عسكري ضخم لـ
المشير خليفة حفتر (في الإطار). ورغم أنباء عن سقوط مقاتلة من طراز «ميغ» خلال العرض 

فإنه حمل عدة رسائل إلى الداخل والخارج (موقع جريدة {المرصد») (تفاصيل ص ٩)

السعودية تسمح بالزوار من ١١ دولة... وأبوظبي تمنح جرعة ثالثة

«كورونا» يجمع السلالتين البريطانية والهندية تحوّر هجين لـ
لندن - الرياض - أبوظبي: 

«الشرق الأوسط»

أعــلــنــت فيتنام أمـــس، اكتشاف 
نسخة جديدة متحوّرة من فيروس 
كـــــــورونـــــــا، عــــــبــــــارة عــــــن مـــــزيـــــج مــن 

النسختين الهندية والبريطانية.
وقــــــال وزيــــــر الـــصـــحـــة، نــغــويــن 
ثـــان لــونــغ، خـــلال اجــتــمــاع لمناقشة 
الوباء: «من العلامات المميّزة لهذه 

النسخة انتقالها السريع عبر الجو، 
وازديـــاد تركزها في سوائل الحلق 
البيئة  بــقــوة بالغة فــي  وانــتــشــارهــا 

المحيطة».
ولم يحدد الوزير عدد الإصابات 
الـــــتـــــي تــــــم تـــســـجـــيـــلـــهـــا بـــالـــنـــســـخـــة 
الجديدة، لكنه ذكر أن فيتنام ستعلن 
قريباً اكتشافها على خريطة العالم 
لــلــمــتــحــوّرات الــجــيــنــيــة. كــمــا أفـــادت 
وزارة الــصــحــة بــأنــه كــانــت هــنــاك ٧ 

نسخ مــتــحــورة مــعــروفــة فــي فيتنام 
قبل إعلان لونغ.

إلــــى ذلـــــك، ســمــحــت الــســعــوديــة 
للقادمين من ١١ دولة بالدخول إلى 
أراضــيــهــا بــــدءاً مـــن الـــيـــوم (الأحـــــد)، 
مع تطبيق الحجر المؤسسي، وذلك 
من أصــل ٢٠ دولــة تم تقييد القدوم 
منها في وقت سابق ضمن سلسلة 
إجــــــــــراءات احــــتــــرازيــــة لـــلـــوقـــايـــة مــن 

انتشار الفيروس.

مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أعــــلــــنــــت دائـــــــرة 
الصحة في أبوظبي منح جرعة ثالثة 
لــقــاح «ســيــنــوفــارم» للمطعمين  مــن 
بــالــكــامــل بــعــد ٦ أشــهــر مــن الــجــرعــة 
الثانية، فــي إطــار الجهود للحفاظ 
عـــلـــى الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة. وأوضـــحـــت 
الــداعــمــة متاحة  الــدائــرة أن الجرعة 
لــحــجــز  الـــحـــاجـــة  مـــــنً دون  مـــجـــانـــا 
موعد في أكثر من ١٠٠ مركز تطعيم 

بأبوظبي.  (تفاصيل ص ٤ و٥)

مدعية «الجنائية الدولية» التقت في دارفور ضحايا «جرائم الحرب»

بنسودة تبحث في الخرطوم تسليم البشير وأعوانه
الخرطوم: محمد أمين ياسين

وصلت المدعية العامة للمحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، فـــاتـــو بــنــســودة، 
إلــــى الـــخـــرطـــوم أمــــس، لــبــحــث تسليم 

المطلوبين فــي جــرائــم الــحــرب وجرائم 
ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وعلى 
المــعــزول عمر البشير  رأسهم الرئيس 
وأحــمــد هــــارون، للحاق بالمتهم علي 

كوشيب.
وزارت بــنــســودة، يــرافــقــهــا فريق 
مـــن مــحــقــقــي المــحــكــمــة، إقــلــيــم دارفــــور 
لـــلاســـتـــمـــاع إلــــــى شـــــهـــــادات ضــحــايــا 
الــحــرب، وقــالــت فــي مــؤتــمــر صحافي 

مشترك مــع حاكم الإقــلــيــم، مني أركــو 
مـــــنـــــاوي، إن فـــريـــقـــهـــا «بـــــــدأ بــالــفــعــل 
التحقيق في قضايا الحرب والإبــادة 
الجماعية». وتــابــعــت: «ســأغــادر لكن 
فريقي سيكون موجوداً ويعمل على 

تطبيق العدالة وإنفاذ القانون».
بـــــــــــــــدوره، دعـــــــــا حــــــاكــــــم دارفـــــــــــور 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة، إلــــى الإســـــراع 
فـــي تــطــبــيــق الـــقـــانـــون عــلــى مــرتــكــبــي 

الــــجــــرائــــم فــــي دارفــــــــــور. وشـــــــدد عــلــى 
ضرورة تسليم كل المجرمين المتهمين 
بالجرائم ضد الإنسانية، على رأسهم 
البشير وهارون إلى محكمة الجنايات 
الدولية للانضمام إلى كوشيب، القائد 
الــســابــق فــي ميليشيا «الجنجويد»، 
إلــيــه المحكمة الجنائية  الـــذي وجــهــت 

الأسبوع الماضي ٣١ تهمة.
وتــحــتــجــز الــســلــطــات الــســودانــيــة 

المــتــهــمــين بــســجــن كـــوبـــر المــــركــــزي في 
الخرطوم بــحــري، إذ يواجهون تهماً 
جــنــائــيــة كــثــيــرة، مــن بينها الانــقــلاب 
الــعــســكــري عــلــى الـــنـــظـــام الـــدســـتـــوري 
الـــــذي كــــان قــائــمــاً فـــي الـــبـــلاد، وتــهــمــاً 
أخـــــرى تــتــعــلــق بـــالاشـــتـــراك الــجــنــائــي 
فــي قــتــل المــتــظــاهــريــن السلميين إبــان 

الاحتجاجات ضد حكم البشير.
(تفاصيل ص ١٠)

بغداد: «الشرق الأوسط»

طلبت الحكومة العراقية توضيحاً 
مــن المبعوثة الأمــمــيــة فــي بــغــداد جنين 
بـــلاســـخـــارت لمــــا وصـــفـــتـــه بــــــــأدوار لــهــا 
«خارج السياقات القانونية» تزامنت مع 
حادثة اقتحام المنطقة الخضراء من قبل 
«الــحــشــد الشعبي»  لـــ مسلحين تابعين 

الأربعاء الماضي.
وكشف مسؤول عراقي رفيع، رفض 
«الشرق الأوســط»،  لـ الكشف عن اسمه، 
لـــــقـــــاءات مــع  أن بــــلاســــخــــارت «أجــــــــرت 
مسؤولين عسكريين، سبق أن أصدروا 
أوامر لاقتحام المنطقة الحكومية لإطلاق 
سراح القيادي في الحشد الشعبي، اللواء 
قاسم مصلح». وأكد المسؤول الحكومي 
أن «لــقــاءات بلاسخارت الأخــيــرة جرت 
من دون تنسيق مع الحكومة العراقية، 
كما أنها شملت قيادات عسكرية رفيعة، 
عــلــى صــلــة مــبــاشــرة بـــأحـــداث ٢٦ مايو 

(أيار) الحالي».
وســألــت «الــشــرق الأوســـط» رئيسة 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة عــمــا إذا كــانــت لديها 
تــعــلــيــقــات بــشــأن لـــقـــاءات مــزعــومــة مع 
قيادات عسكرية، لكنها لم تحصل على 

أي رد حتى ساعة كتابة هذا التقرير.
إلى ذلك، حذر وزير الدفاع العراقي، 
جــمــعــة عـــنـــاد، الــفــصــائــل المــســلــحــة من 
الاســتــخــفــاف بــقــوة الـــدولـــة وتـــكـــرار ما 
حصل الأربعاء الماضي، من استعراض 
قوة في المنطقة الخضراء عقب اعتقال 
قاسم مصلح. وقال في تصريح أمس، إن 
«الجيش العراقي يمتلك من القدرات ما 
يؤهله لمحاربة دولة، فكيف لـ٤٠ عجلة 
غير مدرعة تحمل مجاميع من الأفــراد 
أن تــقــف أمـــامـــه». وأضـــــاف أن «الــقــائــد 
الــوزراء  العام للقوات المسلحة (رئيس 
مصطفى الكاظمي) دائماً ما يشدد على 
ضرورة الاحتواء وعدم إراقة الدماء، وأن 

البعض يفسر سكوت الدولة خوفاً».
(تفاصيل ص ٣)

جدل تونسي حول ٣ مقترحات 
لتعديل القانون الانتخابي

(ص٩)

توج تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما حسم النهائي 
الإنجليزي البحت الثالث في تاريخ المسابقة بفوزه على 

مانشستر سيتي ١ - صفر السبت على ملعب «دراغاو» 
في بورتو. (أ.ف.ب) (تفاصيل عالم الرياضة) 
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 التحالف يحبط هجوماً حوثياً عدائياً قرب الحديدة 
لندن - الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن 
إحباط عملية هجوم وشيك كان زورقان 
مفخخان حوثيان يهمان بتنفيذه جنوب 

البحر الأحمر.
وأفـــــاد الــتــحــالــف بـــأنـــه جــــرى تــدمــيــر 
الــــزورقــــين وهــمــا مـــســـيّـــران مــقــابــل مــيــنــاء 
الــصــلــيــف جـــــوار الـــحـــديـــدة قــبــيــل تنفيذ 
العملية التي وصفها بالعدائية، مذكراً 
بأن تهديد الميليشيات الحوثية خطوط 
الملاحة البحرية والتجارة العالمية مستمر.

الـــتـــحـــالـــف أعـــلـــن أول  إلـــــى أن  يـــشـــار 
مـــــن أمــــــــس، تـــدمـــيـــر طــــائــــرتــــين مـــــن دون 
الميليشيات  أطلقتهما  طــيــار مفخختين 
الحوثية مستهدفة مناطق مدنية جنوب 
الـــســـعـــوديـــة. وقـــــــال: «نـــتـــخـــذ الإجــــــــراءات 
الــعــمــلــيــاتــيــة لــحــمــايــة المــدنــيــين والأعـــيـــان 

المدنية من المحاولات العدائية».

وأدانت الكويت والإمارات والبحرين 
وبــــاكــــســــتــــان وقــــطــــر والأردن اســـتـــمـــرار 
اســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين والمــــنــــاطــــق المــدنــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، إضــــــافــــــة إلــــــــى اســــتــــخــــدام 
المــيــلــيــشــيــات الـــــــزوارق المــفــخــخــة لــتــهــديــد 
المــــلاحــــة الـــبـــحـــريـــة والـــتـــجـــاريـــة الــعــالمــيــة 

وإمدادات الطاقة الدولية.
وفـــــي تــعــلــيــق لــلــمــتــحــدث الـــرســـمـــي 
بــاســم قـــوات الــتــحــالــف لــقــنــاة «الــعــربــيــة» 
على مزاعم الميليشيات الحوثية بتنفيذ 
عملية عسكرية على حــدود جــازان، أفاد 
العميد الــركــن تــركــي المالكي بــأن «مــا تم 
نشره وتداوله من قبل الميليشيا الحوثية 
انــتــصــارات لا يتعدى عمليات  بتحقيق 
(البروباغاندا) وفبركات إعلامية لمحاولة 
الــتــرويــج لانــتــصــارات وهــمــيــة تستهدف 
الــروح المعنوية لعناصرها وتهدئة  رفع 
الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي لــــلأهــــالــــي بــمــنــاطــق 
سيطرتها جراء الخسائر الكبيرة للأرواح 

من عناصرها وانسحاب كثير ممن غرر 
بهم».

وقــال المتحدث إن «الــقــوات المسلحة 
السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها 
الــحــدود السعودية  الــدفــاعــيــة على طــول 
اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمني في 
عملياته القتالية بالداخل اليمني والذي 
يسيطر على مسافة ٣٠ كيلومترا داخل 

محافظة صعدة (معقل الحوثيين)».
وفـــــســـــر المــــالــــكــــي هـــــــدف الـــفـــبـــركـــات 
الإعــــلامــــيــــة بـــمـــحـــاولـــة «تـــغـــطـــيـــة حــقــيــقــة 
الوضع العملياتي على الأرض والخسائر 
الــكــبــيــرة بــالــعــنــاصــر الإرهــابــيــة والــعــتــاد 
الـــعـــســـكـــري لــلــمــيــلــيــشــيــات بــمــحــافــظــتــي 
مــأرب والــجــوف، حيث تــم تدمير ٤ آلاف 
آلية وعربة، كما أوقعت عمليات التحالف 
أكثر من ٢٠ ألف قتيل وجريح من عناصر 
المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة الــحــوثــيــة خــلال 

الأشهر الستة الماضية.

بن مبارك يؤكد أولوية وقف النار
ويتهم الميليشيات بتسييس القضايا الإنسانية

عدن: علي ربيع

اتـــهـــم وزيـــــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين في 
الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك قادة 
الميليشيات الحوثية بأنهم يقومون بتسييس 
القضايا الإنسانية، مشددا على أهمية وضع 
حلول جذرية للمشكلة في بلاده وأن ذلك لن 

يتأتى إلا بوقف الحرب، بحسب قوله.
تــصــريــحــات وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي 
جــــــاءت خـــــلال لـــقـــاء افـــتـــراضـــي جــمــعــه أمـــس 
(السبت) مع كل من: نائب المدير العام للإدارة 
العامة لعمليات المساعدات الإنسانية (الإيكو) 
في الاتحاد الأوروبــي مايكل كويلر، ورئيس 
دائــرة المنازعات والشؤون الإنسانية بــوزارة 

الخارجية السويدية كارل سكاو.
وذكـــــــرت المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة أن الــلــقــاء 
كــرس لمناقشة الــوضــع الإنــســانــي فــي اليمن، 
والقضايا التي سيتم بحثها فــي الاجتماع 
الثالث لكبار المسؤولين في الدول المانحة حول 
الأزمــة الإنسانية في اليمن والمقرر عقده في 

الأول من يونيو (حزيران) ٢٠٢١.
ونقلت وكــالــة «ســبــأ» عــن بــن مــبــارك أنه 
الــجــذور السياسة  «أكــد على أهمية معالجة 
لــلأزمــة اليمنية والــتــي أنــتــجــت أســـوأ كــارثــة 
الــعــالــم». وأنــه «أشــار  إنسانية على مستوى 
إلــى أن وقــف إطــلاق النار وإنــهــاء الحرب هو 
أهم خطوة إنسانية سيترتب عليها معالجة 
جــمــيــع الـــقـــضـــايـــا الإنـــســـانـــيـــة الأخــــــــرى، وأن 
ميليشيا الحوثي الانقلابية فــي تسييسها 

للقضايا الإنسانية وخلق الأزمـــات تتسبب 
في تعميق حجم الكارثة دون اكتراث للنتائج 

الوخيمة على الشعب اليمني».
ولــفــت الــوزيــر اليمني إلــى الــســلــوك غير 
الــحــوثــي  الــــذي تــمــارســه ميليشيا  المـــســـؤول 
فــي الــتــعــامــل مــع مــلــف خـــزان الــنــفــط (صــافــر) 
وعــرقــلــتــهــا وصــــــول الـــفـــريـــق الـــفـــنـــي الأمـــمـــي 
للخزان لتقييم حالته، معرضة حياة ومعيشة 
ملايين المواطنين لخطر داهم ومهددة اليمن 

والمنطقة بكارثة بيئية وإنسانية وشيكة.
كــمــا تــطــرق لــلــعــدوان الــحــوثــي المستمر 
عــلــى مــحــافــظــة مــــأرب واســـتـــهـــداف مخيمات 
الــنــازحــين والمــنــاطــق السكنية ودعــا للضغط 
على ميليشيا الحوثي لتعديل سلوكها ووقف 

عدوانها.
إلـــــى ذلــــــك، حـــمـــل بــــن مــــبــــارك مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي «مسؤولية أزمــة المشتقات النفطية 
فـــي المــنــاطــق الــتــي لا تــــزال تــحــت سيطرتها 
نــتــيــجــة لـــلإخـــلال بــالآلــيــة المــتــفــق عــلــيــهــا في 
المـــوارد المخصصة لدفع  استوكهولم ونهب 
رواتــــب المــوظــفــين مــن الــحــســاب الــخــاص في 
فرع البنك المركزي في الحديدة، وإقامة سوق 
آلة  ســـوداء مــوازيــة للوقود للتربح وتمويل 

الحرب الحوثية».
وأوضــــــح الــــوزيــــر الــيــمــنــي لــلــمــســؤولــين 
الأوروبــــيــــين، أن الإجــــــراءات الــســيــاديــة التي 
اتخذتها الحكومة في بلاده لتنظيم استيراد 
النفط كانت استجابة لتقرير فريق الخبراء 
الــعــقــوبــات فــي مجلس الأمــن  الــتــابــع للجنة 

الذي أشار إلى وجود عمليات استيراد للنفط 
بوثائق مزورة وتهريب نفط إيراني مجاني 

لتمويل ميليشيا الحوثي.
وأكـــــد أن الــحــكــومــة تـــراقـــب مــســتــويــات 
المشتقات النفطية في السوق وتسمح للسفن 
بــشــكــل اســتــثــنــائــي بــتــفــريــغ حــمــولــتــهــا مــن 
النفط في الحديدة مراعاة للوضع الإنساني 

وللتخفيف من معاناة المواطنين.
الــخــارجــيــة اليمني لتعزيز  ودعـــا وزيـــر 
مــؤســســات الـــدولـــة وخـــاصـــة الــبــنــك المــركــزي 
اليمني بما يساعد على دعم العملة الوطنية 
وتحسين القوة الشرائية للمواطنين كإجراء 
اقتصادي فعال يساعد على تحسين الوضع 
الإنـــســـانـــي فـــي الـــيـــمـــن.  وقــــال بـــن مـــبـــارك إن 
الــحــكــومــة فـــي بـــــلاده ســتــســتــمــر فـــي تــقــديــم 
والعاملين  للمنظمات  الــلازمــة  التسهيلات 
في المجال الإنساني لمساعدتهم على إنجاز 
مهامهم والوصول إلى كل مناطق الجمهورية 

اليمنية.
تصريحات الوزير اليمني جــاءت عقب 
زيارة له إلى روسيا تزامن معها حراك أممي 
وأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة فـــي ســـيـــاق المــســاعــي 
إقــنــاع الحوثيين بالموافقة على  إلــى  الرامية 
الخطة التي وضعها المبعوث الأممي مارتن 
غريفيث لإنــهــاء القتال ووقــف الهجوم على 
مأرب وتخفيف القيود عن المنافذ الخاضعة 
للجماعة، وتنظيم عائدات الوقود الوارد إلى 
الحديدة، وصولا إلى العودة إلى مفاوضات 

من أجل حل نهائي للأزمة.

وزير يمني: «استعداد إقليمي» لمواجهة كارثة «صافر»

القاهرة - عدن: «الشرق الأوسط»

شــــــدد وزيـــــــر المــــيــــاه والــبــيــئــة 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة تــوفــيــق 
الــشــرجــبــي أمــــس (الـــســـبـــت) على 
الـــدول المشاطئة  أهمية اســتــعــداد 
لــلــبــحــر الأحـــمـــر لمــواجــهــة الــكــارثــة 
الــنــفــط (صــافــر)  لــخــزان  المحتملة 
حيث ترفض الميليشيات الحوثية 
الــفــريــق الفني  حــتــى الآن وصـــول 
الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة مــــن أجـــل 
مــعــايــنــتــه وصــيــانــتــه كــمــا ترفض 
الــخــزان  تفريغ النفط المجمد فــي 
للسنة السابعة والمقدر بنحو ١٫١ 

مليون برميل.
وأكـــد الشرجبي أن الحكومة 
في بلاده تتعامل مع خزان (صافر) 
النفطي بــاعــتــبــاره «تــهــديــداً بالغ 
الخطورة لليمن والإقليم والملاحة 
الـــدولـــيـــة» وأنـــهـــا تـــولـــي الــتــعــامــل 
المسبق والاستجابة مع تداعيات 
الــــكــــارثــــة الـــبـــيـــئـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة 
الــــــوشــــــيــــــكــــــة أهــــــمــــــيــــــة قــــــصــــــوى، 
الـــدول المطلة على  بالتنسيق مــع 
الــبــحــر الأحــمــر والــبــحــر المتوسط 
للحفاظ على  الإقليمية  والهيئة 

بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
تــصــريــحــات الــــوزيــــر الــيــمــنــي 
جـــاءت عقب تمرين فني مشترك 
عـــــــلـــــــى الاســـــــتـــــــجـــــــابـــــــة لـــــــحـــــــالات 
الانسكابات النفطية في الشواطئ 
أجري في مدينة الغردقة المصرية، 
تــنــفــيــذاً لـــقـــرارات مــجــلــس الــــوزراء 

العرب المسؤولين عن شؤون البيئة 
خـــلال اجــتــمــاعــه الــطــارئ لمناقشة 
الخطر البيئي لخزان (صافر)، في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، بدعوة 

من المملكة العربية السعودية.
وأوضح الشرجبي، أن أهمية 
التعامل مع تسرب أو انفجار أو 
غرق الخزان النفطي العائم قبالة 
ســواحــل الــحــديــدة، تــأتــي فــي ظل 
تزايد خطر انهيار الخزان بسبب 
التهالك وتوقف الصيانة منذ عام 
٢٠١٥، وتعنت ميليشيا الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة وعــــــــدم الاســـتـــجـــابـــة 
للتحذيرات الدولية من العواقب 
الــوخــيــمــة ورفـــضـــهـــا الاســتــجــابــة 
لـــــقـــــراري مـــجـــلـــس الأمـــــــن (٢٥١١) 
بــــضــــرورة  الـــقـــاضـــيـــين  و(٢٥٦٤) 
تــفــتــيــش مــوظــفــي الأمـــــم المــتــحــدة 
للناقلة (صافر) وإجراء المعالجات 

اللازمة لتفادي الكارثة.
وبــينّ وزيــر البيئة اليمني أن 
الاســتــعــداد للتعامل مــع التسرب 
النفطي «غاية في الأهمية» في ظل 
الخطر الماثل، مشدداً على ضرورة 
تبادل الخبرات الفنية بين الدول 
الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة المــطــلــة على 
الــبــحــر الأحــمــر والــبــحــر المتوسط 
واستمرار التنسيق لإعــداد خطة 
طــوارئ مشتركة لمواجهة الكارثة 
بحسب خطط الاستجابة وآليات 
الــتــعــامــل مـــع الــــكــــوارث الــبــحــريــة 

المعمول بهما.
وجــــــــدد الـــشـــرجـــبـــي مــطــالــبــة 

الــحــكــومــة اليمنية لمــجــلــس الأمــن 
بــاتــخــاذ إجــــراءات ملزمة ورادعـــة 
لـــتـــلـــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــمـــا يــضــمــن 
تــــفــــريــــغ الــــنــــفــــط والــــتــــخــــلــــص مــن 
الــخــزان قبل أن يفيق العالم على 
واحــــدة مــن أكــبــر الـــكـــوارث البيئة 
والإنسانية فــي المنطقة والعالم. 

بحسب تعبيره.
وفي وقت سابق كانت مصادر 
دبــــلــــومــــاســــيــــة أبــــلــــغــــت «الـــــشـــــرق 
الأوسط» أن الأمم المتحدة تسعى 
إلـــى عــقــد اجــتــمــاع مـــع مــســؤولــين 
من طــرف الحوثيين لبحث زيــارة 
فريقها الفني الناقلة «صافر» في 

أقرب وقت ممكن.
ولـــــــم تــــعــــطِ المـــــــصـــــــادر، الـــتـــي 
لت عدم الإفصاح عن هويتها، 

ّ
فض

إعـــطـــاء مــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل عن 
مـــكـــان الاجـــتـــمـــاع، أو المــقــتــرحــات 
التي ستقدم لتجاوز العراقيل بين 

الطرفين.
ورداً على هذه الأنباء، شككت 
الحكومة اليمنية من جهتها في 
جـــدوى المــســاعــي الأمــمــيــة الرامية 
إقــنــاع الميليشيات الحوثية  إلـــى 
بــالــســمــاح بــصــيــانــة نــاقــلــة النفط 
المــتــهــالــكــة (صــــافــــر)، مــرجــحــة أن 
«الفشل»  تنتهي هــذه المــســاعــي بـ
على غــرار المساعي السابقة التي 
أجهضها تعنت الجماعة المدعومة 

من إيران.
وقــــــــال وزيــــــــر الإعـــــــــلام مــعــمــر 
الإريــانــي: «إن الحديث عــن جولة 

جــديــدة مــن المــفــاوضــات بــين الأمــم 
المــــتــــحــــدة ومـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
المــدعــومــة مــن إيــــران بــشــأن خــزان 
الـــنـــفـــط صــــافــــر، مـــحـــكـــوم عــلــيــهــا 
بالفشل الـــذريـــع، وهـــو مــا تــؤكــده 
الـــتـــجـــارب والمـــعـــطـــيـــات وجـــــولات 
الـــحـــوار الــســابــقــة الــتــي أثــبــتــت أن 
المــيــلــيــشــيــا لا تــفــقــه لــغــة الـــحـــوار، 
وتـــــســـــتـــــخـــــدم هـــــــــذا المــــــلــــــف مـــــــادة 

للمساومة والابتزاز السياسي».
وتـــــابـــــع الإريـــــــانـــــــي بــــالــــقــــول: 
«فشلت كل مساعي الأمم المتحدة 
خلال السنوات الأخيرة في تلافي 
الــكــارثــة المتوقعة جــراء تسرب أو 
غرق أو انفجار خزان النفط العائم 
صــــافــــر، جـــــــراء اســــتــــمــــرار تــعــنــت 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة، 
وتــــراجــــعــــهــــا أكــــثــــر مـــــن مـــــــرة عــن 
التزاماتها بالسماح لفريق أممي 
بالصعود للناقلة وتقييم وضعها 

الفني وصيانتها».
ودعـــــا وزيـــــر الإعــــــلام الــيــمــنــي 
الــدولــي والأمــم المتحدة  «المجتمع 
والـــــــــــدول دائـــــمـــــة الــــعــــضــــويــــة فــي 
مجلس الأمن إلى ممارسة أقصى 
الــضــغــط عــلــى ميليشيا  درجـــــات 
الــحــوثــي، كخيار وحــيــد لحلحلة 
الملف وتلافي وقــوع كارثة بيئية 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة وإنـــــســـــانـــــيـــــة هــي 
الأكــبــر فــي تــاريــخ البشرية، حيث 
ســيــتــضــرر مــنــهــا مــلايــين الــبــشــر، 
وستدفع ثمنها المنطقة والعالم 

لعقود قادمة». بحسب تعبيره.

الناقلة «صافر» كما بدت قبالة سواحل اليمن في يونيو ٢٠٢٠ في صورة التقطتها أقمار صناعية لشركة «ماكسار تكنولوجيز» (أ.ف.ب)

التنافس على الأراضي يوسّع الصراع بين الأجنحة الحوثية
عدن: محمد ناصر

وسع التنافس على ملكية 
الأراضي في العاصمة اليمنية 
صنعاء من قاعدة الصراع بين 
أجــنــحــة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، 
الـــذي يقوده  مــع تــولــي الجناح 
محمد الحوثي مهمة مصادرة 
وإعادة تمليك مساحات كبيرة 
مــــن الأراضــــــــي وانـــتـــزاعـــهـــا مــن 
آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع 
الأوقــاف أو أنها كانت مملوكة 
للدولة، وسط اتهامات لقيادة 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات بـــتـــصـــفـــيـــة مَــــن 
يــعــارضــون فــســادهــا وإدارتــهــا 
للمناطق الخاضعة لسيطرتها.
عبد السلام الكبسي، وهو 
أســتــاذ جامعي وكـــان مــن أبــرز 

الـــذيـــن عــمــلــوا مـــع المــيــلــيــشــيــات 
عــنــد اقــتــحــامــهــا صــنــعــاء، ومــا 
بعد ذلك، خرج غاضباً من قيام 
ما يسمى الهيئة العدلية التي 
الــقــيــادي محمد علي  ابــتــدعــهــا 
الــحــوثــي بــمــصــادرة مــســاحــات 
مــــن الأراضــــــــي كـــانـــت بــحــوزتــه 

وأسرته.
وخــــاطــــب الـــكـــبـــســـي قـــيـــادة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات قـــــــائـــــــلاً: لــيــعــلــم 
الــيــمــن لا يــمــكــن أن  هـــــؤلاء «أن 
إمـــامـــيـــاً،  يــــكــــون خــمــيــنــيــاً ولا 
القبيل،  وأي مــحــاولــة مــن هـــذا 
فـــاشـــلـــة». وأضــــــاف: «مــــا رأيــنــا 
فــــــــي عـــــهـــــدهـــــم خــــــــيــــــــراً، فـــمـــنـــذ 
الـــيـــوم، وســلــطــات  ٢٠١٥ حــتــى 
الأوقاف تحاول الاستيلاء على 
أمـــلاكـــنـــا الـــخـــاصـــة. مــلــصــاصــة 

(لصوصية) عيني عينك».
الأمــــر كــذلــك لـــدى الــقــاضــي 
عبد الــوهــاب قــطــران الـــذي كان 
المــؤيــديــن لميليشيات  أبــــرز  مــن 
الحوثي، حيث وصف انقلابهم 
بــأنــه «ثـــــورة يـــســـاريـــة» قــبــل أن 
يـــنـــقـــلـــب إلـــــــى واحــــــــد مـــــن أشــــد 
ـــق عــلــى  مــنــتــقــديــهــم، حـــيـــث عـــلّ
اعتقال الممثلة انتصار الحمادي 
منذ ثــلاثــة أشــهــر بتهم ملفقة، 
وقال: «ثقتي ببراءة الممثلة هي 
كما كنت أثق بالأمس القريب، 
أي قـــبـــل ســـتـــة أشــــهــــر، بـــبـــراءة 
إخـــوانـــي وأولاد عــمــي، عندما 
اقــتــحــم مــغــول الــعــصــر (يقصد 
الحوثيين) بشرطتهم النسائية 
بيوتنا في منطقة هــمــدان، من 
دون أوامـــــر قــضــائــيــة، ومـــن ثم 

حاولوا جاهدين، بشتى السبل، 
تـــلـــفـــيـــق الـــتـــهـــم لــــهــــم، ولــــجــــأوا 
لـــلـــتـــعـــذيـــب، فـــأثـــبـــتـــنـــا كـــذبـــهـــم 
وبـــلـــطـــجـــتـــهـــم». وأضــــــــاف: «لـــن 
ينصفوا أي مواطن أو مواطنة 
بــطــشــوا بـــه وانــتــهــكــوا حــقــوقــه 
الآدمية ولفقوا له التهم الكيدية 
الكاذبة». وقال: «نحكم بشريعة 
الـــغـــاب شـــرعـــة الــغــلــبــة والــقــهــر 
والجور والطغيان الفرعوني»، 

بحسب تعبيره.
ومنذ اشــتــداد الــصــراع بين 
أجنحة الميليشيات على الأموال 
والــــنــــفــــوذ، أزيـــــــح مـــحـــمـــد عــلــي 
الحوثي من المنافسة السياسية 
لــه هيئة سمّوها  واســتُــحــدثــت 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــدلــــيــــة، مـــــع أنــــــه لا 
يوجد لها أي أساس دستوري 

قـــــانـــــونـــــي، ومُـــــنـــــح عـــبـــرهـــا  أو 
صـــــلاحـــــيـــــات الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
المـــحـــاكـــم والـــنـــيـــابـــات ومــجــلــس 

القضاء.
واتخذت هذه الهيئة قرارات 
بــبــطــلان مــلــكــيــة مــســاحــات من 
الأراضــــي فــي صــنــعــاء، وأوقـــف 
تــحــريــر عـــقـــود الــبــيــع والـــشـــراء 
إلــــــى مــــا بـــعـــد مــــراجــــعــــة وضـــع 
تــلــك الأراضـــــــي الـــتـــي قــــال إنــهــا 
تـــتـــبـــع الأوقـــــــــــاف، أو أنــــهــــا مــن 
مـــمـــتـــلـــكـــات الـــــدولـــــة بـــمـــا فــيــهــا 
المـــرتـــفـــعـــات الــجــبــلــيــة المــحــيــطــة 
بــصــنــعــاء والـــهـــضـــاب الــواقــعــة 
فــــي أطــــرافــــهــــا، الـــتـــي كـــانـــت قــد 
صرفت كمدن سكنية لمنتسبي 
وحدات من الجيش أو الموظفين 

الحكوميين». مناصرون للحوثيين في تجمع مسلح بصنعاء (إ.ب.أ)

ابتزاز النساء... مصدر آخر لثراء قادة حوثيين
عدن: «الشرق الأوسط»

قــــبــــل نــــحــــو عــــــــام كــــتــــب أحــــد 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين الـــــحـــــوثـــــيـــــين عـــن 
الكيفية التي يستخدم بها جهاز 
مخابرات الميليشيات منازل سرية 
لاعتقال النساء وابــتــزاز أســرهــن، 
والــــثــــروات الــتــي جــمــعــهــا ســلــطــان 
زابـــن الــقــيــادي الــحــوثــي الـــذي كــان 
يــديــر هــذه العملية، وبــعــده بأيام 
كــتــب قــيــادي آخـــر فــي الميليشيات 
يشتكي من تجنيد نساء للإيقاع 
والبرلمانيين  السياسيين  ببعض 
الـــذيـــن يــشــكــون فـــي ولائــــهــــم، لكن 
الرجل القوي في الميليشيات أحمد 
حامد والذي يمسك بمكتب رئيس 
حكم الانقلاب ويشرف على جهاز 
المباحث العامة ذهب لتكريم زابن 

ومن ثم إلى ترقيته.
ناجيات من قبضة الميليشيات 
الحوثية تحدثن عن الكيفية التي 
يــــتــــم مـــــن خــــلالــــهــــا ابـــــتـــــزازهـــــن أو 
تجنيدهن للعمل مــع الميليشيات 
الــتــي اســتــخــدمــت الـــدعـــارة وسيلة 
للإيقاع بالسياسيين والبرلمانيين، 
وحتى رجال الأعمال ليسهل عليها 

ابتزازهم.
وقــالــت إحـــدى الــنــســاء اللائي 
تــمــكــنــت مـــن الانـــتـــقـــال إلــــى خـــارج 
الــيــمــن بــعــد الإفــــــراج عــنــهــا مــقــابــل 

مبلغ مــالــي كبير دفعته أسرتها، 
إنـــهـــا اخــتــطــفــت مـــن قــبــل عــنــاصــر 
مــبــاحــث الميليشيات عــلــى خلفية 
تسلمها حــوالات مالية من أخيها 
من إحــدى شركات الصرافة حيث 
اتهموها بتلقي أموال من التحالف 
وبعد شهور من الإخفاء في البيوت 
الــتــي تــديــرهــا الزينبيات  الــســريــة 
(الــجــنــاح النسائي فــي جــهــاز أمن 

الجماعة).
وذكرت هذه الناجية أنها ظلت 
أربـــعـــة أشــهــر فـــي المــعــتــقــل الــســري 
وأنهم عرضوا عليها العمل معهم 
في الإيقاع بسياسيين وبرلمانين، 
وعــــنــــدمــــا رفــــضــــت ذلــــــك هــــددوهــــا 
إلــى المحاكمة والتشهير  بالإحالة 
بــهــا، وأن أســرتــهــا اضــطــرت لدفع 
أكــــثــــر مـــــن خـــمـــســـة مــــلايــــين ريـــــال 
(الــــدولار حــوالــي ٦٠٠ ريـــال) لأحد 
المــشــرفــين الــحــوثــيــين تــولــى مهمة 
التوسط والإفراج عنها بشرط عدم 

الحديث عما تعرضت له إطلاقا.
أيـــــام أصــــــدرت محكمة  ومـــنـــذ 
تديرها الميليشيات حكما بتبرئة 
خمس نساء من التهم التي وجهتها 
مــبــاحــث المــيــلــيــشــيــات ونــيــابــتــهــا، 
ولــكــن بــعــد ســنــة عــلــى اختطافهن 
وتـــــعـــــرضـــــهـــــن لــــلــــتــــعــــذيــــب حـــيـــث 
وجهت لهن تهم الدعارة والاتجار 
وتـــعـــاطـــي المـــــخـــــدرات والــــتــــزويــــر. 

الـــحـــكـــم الــــــذي أصـــــــدره الــقــاضــي 
الابتدائي أبطل إجراءات القبض 
والتحقيق وأكد ثبوت تعرضهن 
للإكراه في انتزاع أقوالهن، وهي 
حالة نادرة الحدوث منذ سيطرة 
الميليشيات على العاصمة، وسط 
غضب شعبي واسع من الأساليب 
الــــــلاأخــــــلاقــــــيــــــة الــــــتــــــي تـــتـــبـــعـــهـــا 

ميليشيات الحوثي في التعامل 
مع النساء.

ناشطات في المجال النسوي 
لــــن عــــمــــن ســــيــــرد لــــهــــؤلاء  تــــســــاء
النساء الخمس اعتبارهن، بعد 
أن دمـــــرت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
حياتهن ومستقبلهن وسمعتهن، 
وأكدن أن ما تقوم به الميليشيات 

ليس عملا فرديا بل عمل منظم 
ومــــمــــنــــهــــج لــــتــــركــــيــــع المـــجـــتـــمـــع 
وإخــضــاعــه لــيــس فــقــط المــنــاوئــين 

لها.
هذا الأمر أكده عضو البرلمان 
أحمد سيف حاشد الذي كان يعمل 
مع الحوثيين والذي قال إنه خاض 
معركة تشبه الانتحار حول قضية 

احــتــجــاز الــنــســاء وابــتــزازهــن منذ 
عام ونصف.

وقــــــــــــــال حـــــــاشـــــــد إن ســـلـــطـــة 
المــيــلــيــشــيــات الــتــي نــفــت ذلـــك ردت 
عــلــى الــحــمــلــة الــتــي قــادهــا وقــامــت 
بعزل وكيل نيابة البحث الجنائي 
القاضي نبيل الجنيد من منصبه 
لأنه «رفض أن يكون أداة لشرعنة 

وقوننة تلك الأفعال»، وأنه وبعد أن 
حكم القضاء ببراءة تلك النساء ظل 
مدير البحث الجنائي في منصبه، 
وأكــثــر مــن هــذا تــم ترقية المــســؤول 
الـــجـــريـــمـــة وصــــار  الأول عــــن هـــــذه 
رئيسا لجهاز الأمـــن والمــخــابــرات، 
وذكر أنهم لم يكشفوا إلا عن واحد 

في المائة من هذه القضايا.
ولا يقتصر الأمــر على ابتزاز 
الـــنـــســـاء فـــقـــط بــــل إن الاعـــتـــقـــالات 
أضــــــحــــــت مــــــصــــــدر إثـــــــــــــراء لـــــقـــــادة 
ومشرفين في ميليشيات الحوثي، 
فــكــل أســــرة لــديــهــا مــعــتــقــل ينبغي 
عـــلـــيـــهـــا الــــبــــحــــث عـــــن مـــــشـــــرف أو 
قيادي صاحب نفوذ ودفع ملايين 
الـــريـــالات لــيــتــدخــل ويــطــلــق ســراح 

ابنها.
وفي حالات كثيرة لا تستطيع 
الأســــــر الــــوصــــول إلـــــى مـــشـــرف أو 
قــيــادي حــوثــي نــافــذ فتلجأ لأحــد 
شيوخ القبائل الذي يعمل لتجنيد 
مقاتلين للميليشيات، حيث تقوم 
بــدفــع مــبــالــغ كــبــيــرة لــهــذا الــشــيــخ 
ليتدخل لدى أحد القيادات البارزة 
ويـــقـــنـــعـــه بــــــالإفــــــراج عـــــن المــعــتــقــل 
بضمانة أنه لا يؤيد الشرعية ولا 

التحالف الداعم لها.
وفــي أحــدث ردود الفعل على 
انــتــهــاكــات الجماعة بحق النساء 
طالبت الحكومة اليمنية المجتمع 

الــــــــدولــــــــي والمـــــنـــــظـــــمـــــات المـــعـــنـــيـــة 
بحقوق الإنسان للتدخل من أجل 
تــوفــيــر حــمــايــة لــلــنــســاء مــن بطش 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
مــن إيــــران فــي المــنــاطــق الخاضعة 

لسيطرة الجماعة الانقلابية.
وبـــحـــســـب مــــا أوردتــــــــه وكـــالـــة 
«ســـــــبـــــــأ» طــــــالــــــب وزيـــــــــــر الإعـــــــــلام 
مــعــمــر الإريـــانـــي المــجــتــمــع الــدولــي 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات الــــــدولــــــيــــــة المـــعـــنـــيـــة 
بــحــقــوق الإنـــســـان وحــمــايــة المــــرأة 
باتخاذ موقف حــازم إزاء التنكيل 
الـــذي تــمــارســه ميليشيا الحوثي 
بـــالـــنـــســـاء الـــيـــمـــنـــيـــات، والـــضـــغـــط 
على الميليشيا لوقف تلك الجرائم 
والانـــتـــهـــاكـــات غــيــر المــســبــوقــة في 
تـــاريـــخ الــيــمــن، والإطـــــلاق الــفــوري 
لجميع المختطفات في معتقلاتها 

الخاصة.
وقــــــــــال الـــــــوزيـــــــر الــــيــــمــــنــــي إن 
«الـــــشـــــهـــــادات الــــتــــي دونـــــهـــــا عـــدد 
مــــــن الــــبــــرلمــــانــــيــــين والـــحـــقـــوقـــيـــين 
والناشطين المدنيين بعد زيارتهم 
لــلــفــنــانــة انـــتـــصـــار الـــحـــمـــادي فــي 
السجن المركزي الخاضع لسيطرة 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي المـــدعـــومـــة من 
إيـــران، تعيد فتح ملف واحــدة من 
أخطر الجرائم والانتهاكات التي 
ارتكبتها بحق النساء دون وازع 

من دين أو ضمير أو أخلاق».

شارع مطل على المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

المالكي: مقتل وجرح ٢٠ ألفاً من عناصر الميليشيات خلال ٦ أشهر
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دعا منظمات المجتمع المدني إلى تشجيع المواطنين على الاقتراع 

الرئيس العراقي: الانتخابات النزيهة كفيلة بإنهاء النزيف 
بغداد: «الشرق الأوسط»

شــــــدد الـــرئـــيـــس الــــعــــراقــــي بــرهــم 
صالج على أن إجــراء انتخابات حرة 
ونزيهة كفيل بإنهاء المظاهر المسلحة 
والـــنـــزيـــف الـــســـيـــاســـي الــــــذي تــعــانــيــه 
الــبــلاد. وقـــال صــالــح فــي كلمة لــه في 
مــؤتــمــر خــــاص بــمــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المــدنــي بــالــعــراق وبــعــد ثــلاثــة أيـــام من 
أزمـــــة كـــــادت أن تـــــؤدي إلــــى مــواجــهــة 
مسلحة بين القوات العراقية الرسمية 
وبــــــين أطــــــــراف فــــي فـــصـــائـــل الــحــشــد 
الــشــعــبــي إن «إيــــقــــاف حـــــدة الــنــزيــف 
السياسي يتطلب الاحتكام إلى الشعب 
عــبــر الانــتــخــابــات»، مبيناً أن «هــنــاك 
عوائق سياسية تحتاج إلى مراجعة 

وتعديلات دستورية حاسمة».
وأكد صالح على «أهمية صيانة 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي الـــبـــلاد». وأكــد 
أن «المـــظـــاهـــر الـــتـــي تــشــهــدهــا الــبــلاد 
حــالــيــاً تــمــس أمــــن وســــيــــادة الـــدولـــة، 
وتــهــدد شــرعــيــة الــنــظــام الــســيــاســي»، 
في إشارة إلى الاستعراض العسكري 
الذي شهدته المنطقة الخضراء وسط 
بغداد مساء الأربعاء الماضي، من قبل 
«الحشد  لـ مجموعات مسلحة تابعة 
الشعبي»، بعد توقيف قاسم مصلح، 
أحــد قياديي «الــحــشــد» الــبــارزيــن في 

الأنبار.
وأكــــــــد صــــالــــح أن الانــــتــــخــــابــــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــقـــبـــلـــة هــــي اســتــحــقــاق 
وطني لا يمكن تسويفه، مشيرا إلى 

أنها ستجرى في موعدها في العاشر 
المــقــبــل.  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  مـــن 
وأضـــــــاف أن «الـــــعـــــراق يـــمـــر بــمــرحــلــة 
حساسة خطيرة وأمامنا استحقاقات 
كبيرة وتهيئة المناخ الآمن لتحقيقها 
ومنها إجراء الانتخابات في موعدها 
المقرر وهو استحقاق وطني لا يمكن 
تـــســـويـــفـــه»، مــــؤكــــدا أن الانـــتـــخـــابـــات 
المــقــبــلــة ضــــــرورة ســيــاســيــة لــصــيــاغــة 
عقد جديد وتشكيل حكومة جديدة، 
بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وقال إن 
«المهمة الأساسية للحكومة العراقية 
الحالية هي إجــراء الانتخابات وهي 

مــســؤولــيــة وطــنــيــة، وعــلــى منظمات 
المــجــتــمــع المــــدنــــي تـــوعـــيـــة المـــواطـــنـــين 
بممارسة حقهم الانتخابي ومحاربة 
الـــذي يهدد  المـــال السياسي والــفــســاد 
المـــجـــتـــمـــع والأجــــــيــــــال الــــقــــادمــــة وفـــق 

إجراءات قانونية جادة».
بــــدوره، دعـــا عــمــار الحكيم زعيم 
تيار الحكمة الوطني، في كلمة مماثلة، 
الـــجـــمـــهـــور الــــعــــراقــــي إلــــــى المـــشـــاركـــة 
الواسعة في الانتخابات المقبلة كونها 
حــقــا أســاســيــا وواجـــبـــا وطــنــيــا لبناء 
البلد واستقراره. وشدد على أن الحل 
المــرحــلــة المقبلة يتطلب المــشــاركــة  فــي 

الــواســعــة فــي الانتخابات كونها أهم 
حــــــدث فــــي الـــــعـــــراق مـــنـــذ عـــقـــديـــن مــن 
الزمن لتغيير المعادلات عبر صناديق 
الاقتراع تغييرا حقيقيا وفق مناخ أمن 

لتكون نتائجها أكثر مصداقية.
ودعـــا الحكيم منظمات المجتمع 
المــــــدنــــــي فــــــي الـــــــعـــــــراق إلــــــــى تــشــجــيــع 
الجمهور للمشاركة فــي الانتخابات 
ومـــراقـــبـــة ســيــر الانــتــخــابــات وتــوفــيــر 
الـــفـــرص لــلــجــمــيــع نـــزاهـــة الــتــصــويــت 
وشــفــافــيــة فــــرز الأصــــــوات والــتــثــقــيــف 
المــــدروس والــوعــي عــلــى المــشــاركــة في 

الانتخابات المقبلة.

الرئيس العراقي برهم صالح (موقع رئاسة الجمهورية)

ر الفصائل المسلحة من «تفسير سكوت الدولة خوفاً»
ّ
وزير الدفاع العراقي يحذ

السفارة الأميركية في بغداد تختبر منظومة دفاعية
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا نــفــت واشـــنـــطـــن أن تــكــون 
شــــاركــــت فــــي اعـــتـــقـــال الــــقــــيــــادي فــي 
«الحشد الشعبي» قاسم مصلح، فإن 
سفارتها في بغداد، وبعد يومين من 
ورود أنباء عن عزم الولايات المتحدة 
الأميركية شنّ ضربات ضد فصائل 
مـــســـلـــحـــة عــــراقــــيــــة، قــــامــــت بـــإطـــلاق 

عيارات نارية بالذخيرة الحية.
وطبقاً لمصدر أمني عراقي، فإن 
السفارة الكائنة في المنطقة الخضراء 
شــديــدة التحصين وســـط العاصمة 
بــغــداد  اختبرت منظومة «ســيــرام» 
الدفاعية لحماية السفارة وصافرات 
الإنذار المرتبطة. واستنادا للمصدر 
ولــشــهــود عــيــان، فـــإن «ســكــان بــغــداد 
من المناطق المجاورة للخضراء مثل 
الــكــرادة والــجــادريــة سمعوا أصــوات 
الــتــشــغــيــل الــتــجــريــبــي لــلــمــنــظــومــة». 
و«ســــيــــرام»، هـــي مــنــظــومــة أمــيــركــيــة 
تـــســـتـــخـــدم فــــي الـــــدفـــــاع عــــن مــنــاطــق 
أنــواع القنابل  ذات أهمية بالغة من 
والــصــواريــخ وحــتــى قــذائــف الــهــاون 
عــبــر تــفــجــيــرهــا بــالــجــو بــاســتــخــدام 

رشاش فولكان عيار ٢٠ ملم.
وعلى مدى السنتين الماضيتين، 
الــســفــارة الأميركية فــي مرمى  كانت 
هجمات صاروخية متكررة من قبل 
فصائل مسلحة موالية لإيران لكنها 
لا تعلن عــن نفسها. وفيما تمكنت 
طــهــران مــن خــلال قائد فيلق القدس 

إســمــاعــيــل قـــآانـــي مـــن تــرتــيــب هــدنــة 
بــخــصــوص الــســفــارة، حــيــث لــم تعد 
هــدفــاً لــلــصــواريــخ مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
الحالي ومع بدء ترتيبات المفاوضات 
الأميركية - الإيرانية بخصوص الملف 
النووي، فإن الهجمات بالصواريخ لم 
تتوقف على أهداف أخرى مثل مطار 
بــغــداد الــدولــي وقــاعــدتــي بــلــد وعــين 
الأسد. وبينما أعلنت ما أطلقت على 
نفسها «تنسيقيات المقاومة» وكذلك 
«كتائب حزب الله» أن الهدنة انتهت 
وإنها سوف تعاود عملها بالضد من 
الــوجــود الأمــيــركــي بعد أن ثبت لها 
أنهم لا ينوون الانسحاب من العراق، 
فإن اعتقال قائد عمليات الحشد في 
الأنبار قاسم مصلح أدى إلى تعقيد 
المشهد السياسي والأمني، لا سيما 
الـــوزراء مصطفى  بعد رفــض رئيس 
الكاظمي كل الضغوط التي مورست 
عليه لإطلاق سراحه أو تسليمه إلى 

أمن «الحشد» للتحقيق معه.
ـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة  وكـــــــانـــــــت ال
الأميركية نفت أن تكون شاركت في 
اعــتــقــال مصلح ووصـــفـــت، فــي بيان 
مقتضب، الأنــبــاء الــتــي تــحــدثــت عن 

ذلك بالكاذبة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، وفــــــــي لــــهــــجــــة بــــدت 
متحدية هذه المرة، حذر وزير الدفاع 
الــعــراقــي جــمــعــة عــنــاد مـــن تـــكـــرار ما 
حصل قبل أيام من تصعيد قامت به 
بالتزامن  المسلحة  الفصائل  بعض 
مــــع اعــــتــــقــــال الــــقــــيــــادي فــــي الــحــشــد 

الشعبي. وفــي تصريح صحافي له 
أمس (السبت)، قال عناد إن «الجيش 
العراقي يمتلك من القدرات ما يؤهله 
لمحاربة دولة، فكيف لـ٤٠ عجلة غير 
مدرعة تحمل مجاميع من الأفراد أن 

تقف أمامه».
وأضـــاف عــنــاد أن «الــقــائــد العام 
للقوات المسلحة دائماً ما يشدد على 
ضرورة الاحتواء وعدم إراقة الدماء، 
وأن الــبــعــض يــفــســر ســكــوت الــدولــة 
خوفاً، إلا أن تغليب مصلحة البلد هو 
الأولى كون الموضوع يصبح خطيراً 
فـــي حــالــة حــــدوث قــتــال بـــين الــقــوات 
المــســلــحــة الــتــابــعــة لــلــدولــة والــحــشــد 
الشعبي التابع للدولة أيــضــاً». كما 
نفى الأنباء التي تحدثت عن إطلاق 
أنـــه «يخضع  ســــراح مــصــلــح، مبيناً 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المشتركة من قبل لجنة تم تشكيلها 
لهذا الغرض من استخبارات الجيش 

والشرطة والداخلية وأمن الحشد».
وفي الوقت الذي يرى المراقبون 
السياسيون أن الجولة الحالية بين 
الكاظمي والفصائل المسلحة انتهت 
لصالحه لجهة عــدم إطـــلاق سراحه 
أو تسليمه لأمن الحشد فإن المخاوف 
بدأت تزداد من إمكانية قيام واشنطن 
بشن ضــربــات ضــد بعض الفصائل 
المسلحة طبقاً لتقرير نشر مؤخراً، 
فــضــلا عــن قــيــام الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
في بغداد بتجريب منظومة «سيرام» 

للدفاع الجوي.

وفد من بغداد يزور طهران خلال أيام لمناقشة أزمة المياه

العراق يخشى قيام إيران بحرف مجاري الأنهار عن أراضيه
بغداد: فاضل النشمي

المــيــاه والمـــوارد  تعتزم وزارة 
المائية العراقية، إرســال وفد إلى 
طهران خلال الأيام القليلة المقبلة، 
لمــنــاقــشــة شــحــة المــيــاه فــي ســدود 
الــتــي منابعها  الـــعـــراق وأنـــهـــاره 
إيــــران. وتتفاقم مشكلة شح  فــي 
المياه في محافظتي السليمانية 
وديالى المحاذيتين لإيران، وسط 
شـــكـــوك عـــراقـــيـــة بــقــيــام الأخـــيـــرة 
بـــتـــحـــويـــل مــــجــــاري الأنـــــهـــــار عــن 
الأراضــــي العراقية على غـــرار ما 
حدث في نهر الكارون الذي يصب 

في شط العرب جنوب البلاد.
وتــــأتــــي شـــكـــوك بــــغــــداد بــعــد 
تـــراجـــع مــنــاســيــب ســــدي دوكــــان 
ودربــــــنــــــديــــــخــــــان فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
السليمانية إلــى مستويات غير 
مسبوقة وصلت إلى نحو ١٠٠ في 

المائة بأحد السدين.
وقـــــال وزيـــــر المـــــــوارد المــائــيــة 
مــهــدي رشـــيـــد، فـــي تــصــريــحــات، 
الأســبــوع المــاضــي، «إنــهــا ليست 
المرة الأولى التي تقوم بها إيران 
بــذلــك، وسبق أن قامت بتحويل 
مـــجـــرى نـــهـــر الـــــكـــــارون عــــن شــط 
الــــعــــرب وتـــحـــويـــلـــه إلــــــى مــنــطــقــة 

بهمنشير الإيـــرانـــيـــة». وأضـــاف: 
«لــــديــــنــــا مــــــؤشــــــرات عــــلــــى ذلــــــك، 
خــصــوصــاً مــع انــحــســار إمــــدادات 
سدي دوكان ودربنديخان، لكننا 
ننتظر إجابات الجانب الإيراني 

خلال مباحثتنا المقبلة معهم».
ويقول خبراء المياه إن نحو 
٤٠ نهراً ورافداً تنبع من الأراضي 
الإيـــرانـــيـــة وتــصــب فـــي الأراضــــي 
الـــعـــراقـــيـــة، قـــامـــت إيــــــران بــتــحــول 
مجاري نحو ٥ منها عن العراق 
الذي يواجه منذ سنوات تحديات 
كبيرة بسبب المياه، خصوصاً في 
مواسم شحة الأمطار، ومع قيام 
دول المنبع، إيــران وتركيا، ببناء 
السدود على الأنهار التي تصب 

في العراق منذ سنوات.
وقـــــام وزيـــــر المـــيـــاه والمــــــوارد 
المائية مهدي رشيد، أول من أمس، 
بزيارة سدي دوكان ودربنديخان 
«الاطـــلاع  فـــي إقــلــيــم كــردســتــان لــــ
على أعمال التأهيل والصيانة من 
قبل ملاكات الوزارة لهذا المشروع 
الاســتــراتــيــجــي المـــهـــم، ولمــنــاقــشــة 
وضــع المــــوارد المــائــيــة مــع الإقليم 
بــهــدف تــوحــيــد المـــواقـــف والـــرؤى 
لــبــدء المــحــادثــات مع  المستقبلية 
الجارة إيران في القريب العاجل»، 

طبقاً لــبــيــان صـــادر عــن الــــوزارة. 
الـــبـــيـــان أن «الانـــخـــفـــاض  وذكـــــــر 
الكبير في الإيـــرادات المائية لسد 
دربـــنـــديـــخـــان الــــــذي يـــتـــغـــذى مــن 
نــهــر ســـيـــروان، الــتــي وصــلــت إلــى 

صفر م٣ هو أمر يثير القلق لدى 
الوزارة».

ونقل البيان عن الوزير قوله 
ألــقــت  المـــنـــاخـــيـــة  إن «الـــتـــغـــيـــرات 
بــظــلالــهــا عــلــى الــعــالــم والمــنــطــقــة 

مـــــــن انـــــحـــــســـــار الأمــــــــطــــــــار وقــــلــــة 
الغطاء الثلجي، مما أدى إلى قلة 
الـــــواردات المــائــيــة فــي دول المنبع 
والمــصــب ووفــق الأعـــراف الدولية 
يـــجـــب تـــقـــاســـم الــــضــــرر بــــين دول 

المنبع والمصب في حالات الشحة 
والفيضان».

قـــام بها  وفـــي زيــــارة مماثلة 
الــــوزيــــر إلـــــى ســــد دوكــــــــان، أعــلــن 
فــيــهــا عـــن أن «الــســنــة (المــاضــيــة) 

كانت شحيحة من خلال انحسار 
الأمطار وقلة الغطاء الثلجي التي 
أثرت بشكل كبيرة على الإيرادات 
المتحققة من دول الجوار والمنبع، 
خــصــوصــاً الـــجـــارة إيــــــران، حيث 
انـــخـــفـــاض إيــــــــرادات ســـد دوكــــان 
بـــحـــدود ٧٠ فـــي المـــائـــة عـــن الــعــام 

السابق».
بــدوره قــال الخبير المتحدث 
بــاســم وزارة المــــواد المــائــيــة عــون 
ذياب عبد الله، إن «مشكلة المياه 
أساسها انحباس الأمطار خلال 
أشــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) ومـــارس 
فــي  (نـــــيـــــســـــان)  (آذار) وأبــــــريــــــل 
أحـــــواض نــهــري دجــلــة والـــفـــرات، 
وعــمــقــت المــشــكــلــة الــــســــدود الــتــي 
بنتها إيــــران عــلــى نــهــر ســيــروان 
داخـــل حــدودهــا، وكــذلــك الــســدود 
عــــلــــى الأنــــــهــــــر فــــــي مــــقــــدمــــة ســد 
دربــــــــنــــــــديــــــــخــــــــان، حــــــيــــــث تـــصـــل 
الإطــــــلاقــــــات المــــائــــيــــة إلــــــى درجـــــة 

الصفر في هذه الأوقات».
ويـــــضـــــيـــــف عـــــبـــــد الــــــلــــــه فـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  حــديــث لــــ
«دولــتــي المــصــب، إيــــران وتــركــيــا، 
تـــعـــتـــقـــدان أن مـــيـــاه الأنــــهــــار لــهــا 
ومن حقها التصرف بها بحرية، 
وذلـــــــــــك يــــتــــقــــاطــــع مـــــــع مــــواثــــيــــق 

الـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة، فـــالأنـــهـــار لا 
حـــدود ســيــاســيــة لــهــا، ويفترض 
أن تــســتــفــيــد جــمــيــع المــجــتــمــعــات 
الــســاكــنــة والــواقــعــة عــلــى حــوض 
النهر حد الاكتفاء وســد حاجته 
منها». ويتابع: «المشكلة الأخرى 
المــنــبــع غــالــبــاً مـــا تــحــول  أن دول 
مشاكلها في حال تنامي كميات 
لــذلــك  المــــصــــب،  إلــــــى دول  المــــيــــاه 
فـــالـــعـــراق واجــــه مــشــكــلــة فــيــضــان 
خطيرة قبل عام في هور الحويزة 
حين قامت إيران بتوجيه مجاري 
الــســيــول والأنـــهـــار إلــيــنــا تــفــاديــاً 
لغرق أراضيها، أما في حال شح 
المــائــيــة فيمنعونها عنا،  المــــوارد 

وهذه معادلة غير عادلة».
الــلــه إن «تركيا  ويــقــول عــبــد 
تمارس السلوك ذاته مع العراق، 
إذ إنها لجأت إلى تعزيز الخزين 
في سدودها ما انعكس سلباً على 
الفرات».  مناسيب المياه في نهر 
ويــتــوقــع أن «يــتــمــكــن الـــعـــراق من 
حل مشكلة المياه جزيئاً مع إيران، 
بعد إجراء مفاوضات معها، ومع 
تركيا خــلال الأشــهــر المقبلة بعد 
امتلاء سد إليسو لأغراض توليد 
الطاقة الكهربائية، ومن ثم زيادة 

إطلاقات المياه نحو العراق».

انخفاض منسوب المياه في خزان سد دربنديخان بإقليم كردستان بسبب إجراءات إيران (وزارة الموارد المائية العراقية)

الإفراج عن ناقلة إيرانية بعد احتجازها ٤ أشهر في إندونيسيا
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات الإندونيسية  أفــرجــت 
أمس، عن ناقلة نفط إيرانية وسفينة 
بنمية احتجزتا مطلع العام للاشتباه 
في نقلهما النفط بشكل غير قانوني.

وقال ويسنو برامانديتا المتحدث 
بـــاســـم خــفــر الـــســـواحـــل الإنــدونــيــســي 
الناقلة «إم. تي  إنــه تقرر الإفـــراج عن 
هورس» أول من أمس (الجمعة)، بعد 
صـــدور حــكــم قــضــائــي بــذلــك فــي وقــت 
سابق من الأسبوع. وأضاف المتحدث 
أن المحكمة أصدرت حكماً بالإفراج عن 
الناقلة، لكن مع وضــع قائدها تحت 
المــراقــبــة لمـــدة عــامــين دون أي غــرامــة. 
وقــــالــــت هــيــئــة الإذاعــــــــة والــتــلــفــزيــون 
الـــســـفـــيـــنـــة اســـتـــأنـــفـــت  الإيـــــرانـــــيـــــة إن 
مــهــمــتــهــا وســتــعــود إلــــى الـــوطـــن بعد 

الانتهاء منها.
وصــــــرح المـــتـــحـــدث بـــاســـم وكـــالـــة 
الأمن البحري في إندونيسيا لوكالة 

الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، بــــأنــــه عــقــب 
القانونية، غــادرت ناقلتا  الإجـــراءات 
النفط الــخــام؛ «إم. تــي هـــورس» التي 
ترفع العلم الإيــرانــي و«إم. تي فريا» 
الــتــي تــرفــع عــلــم بــنــمــا - إنــدونــيــســيــا 
الـــجـــمـــعـــة. وديــــــن قــبــطــانــا الــنــاقــلــتــين 
الــــثــــلاثــــاء، بــتــهــمــة دخــــــول الأراضــــــي 

الإندونيسية من دون تصريح.
وحكم على قبطان «إم. تي هورس» 
الإيــرانــي مهدي مونغاسماجاهرمي 
وقبطان «إم. تي فريا» الصيني تشين 
يــو كـــون بالسجن لمـــدة عـــام مــع وقــف 
التنفيذ، مع فترة مراقبة قضائية لمدة 
عـــامـــين. كـــذلـــك أمـــــرت المــحــكــمــة تشين 
بدفع غرامة قدرها مليارا روبية (١٤٠ 
ألــف دولار) لإلــقــاء النفط بشكل غير 
قانوني في المياه الإندونيسية. وتم 
إطلاق سراح القبطانين من الاحتجاز 
ويعتقد أنهما غــادرا إندونيسيا مع 
بقية أفراد الطاقم الجمعة، على الرغم 

من الأحكام الصادرة في حقهما.

وفـــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي)، 
رصــدت الناقلتان قبالة كاليمانتان، 
الجزء الإندونيسي من جزيرة بورنيو، 
واحــتــجــزتــا بــعــدمــا فــشــل الــطــاقــم في 
الرد على المكالمات اللاسلكية. وأفادت 
وكـــالـــة الأمــــن الــبــحــري الإنــدونــيــســيــة 
بأن أفراد الطاقم مشتبه في ارتكابهم 
سلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك 
عــدم إظــهــار الأعـــلام الوطنية للسفن، 
وإيقاف أنظمة تحديد الهوية الخاصة 
بهم لتجنب اكتشافهم ونــقــل النفط 

بشكل غير قانوني.
وذكــــرت وكــالــة الأنـــبـــاء الإيــرانــيــة 
الــرســمــيــة نــقــلاً عـــن بــيــان صــــادر عن 
شـــركـــة الـــنـــفـــط الـــوطـــنـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، 
أنــه «تــم الإفـــراج عــن الناقلة بعد ١٢٥ 
يوماً بمجرد الانتهاء من الإجــراءات 

القانونية بنجاح».
وأضـــاف البيان أنــه «عــلــى الرغم 
مــن التحديات المستمرة والعزلة عن 
عـــائـــلاتـــهـــم، قـــــدم الـــطـــاقـــم تــضــحــيــات 

للدفاع عن المصالح الوطنية والحفاظ 
على تدفق صادرات النفط والمنتجات 

النفطية من البلاد».
ولـــطـــالمـــا وجـــهـــت اتــــهــــامــــات إلـــى 
طـــهـــران بــمــحــاولــة إخـــفـــاء مبيعاتها 
النفطية لتجنب العقوبات الأميركية 

المعوقة.
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  وفــــــي 
الـــرئـــيـــس  فـــــرضـــــت إدارة  المــــــاضــــــي، 
الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق دونـــــالـــــد تــرمــب 
عــقــوبــات عــلــى قــطــاع الــنــفــط الإيــرانــي 
جراء مبيعاته لدول من بينها سوريا 
وفنزويلا. واعتبرت الخطوة جزءاً من 
محاولة أوسع لوقف جميع صادرات 
النفط الإيرانية الرئيسية، في محاولة 
لمـــنـــع وصــــــول الأمـــــــــوال الـــنـــقـــديـــة إلـــى 
طهران. وفي العام الماضي، استخدمت 
إيـــــران الــنــاقــلــة «إم. تـــي هـــــورس» في 
تسليم ٢٫١ مليون برميل من المكثفات 
الــتــي تخضع لعقوبات  إلــى فنزويلا 

أميركية أيضاً. صورة وزعتها السلطات الإندونيسية لناقلتي النفط الإيرانية (يمين) والبنمية بعد إطلاق سراحهما (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT إن المبعوثة الأممية تصرفت «خارج السياقات القانونية» مسؤول حكومي رفيع قال لـ 

بغداد قلقة من تحركات لبلاسخارت تزامنت مع اقتحام «المنطقة الخضراء»
بغداد: «الشرق الأوسط»

كــشــف مـــســـؤول عـــراقـــي رفــيــع 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، عــــن أدوار  لـــــ
«خـــــــارج الـــســـيـــاقـــات الـــقـــانـــونـــيـــة» 
لرئيسة البعثة الدولية (يونامي) 
فـــي الــــعــــراق، تــزامــنــت مـــع حــادثــة 
اقـــتـــحـــام المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء مــن 
«الــحــشــد  لـــ تــابــعــين  قــبــل مسلحين 

الشعبي».
وأوضــــــــــــح المــــــــســــــــؤول، الــــــذي 
رفــــــــض الــــكــــشــــف عــــــن اســــــمــــــه، إن 

جنين بلاسخارت «أجــرت لقاءات 
مـــع مـــســـؤولـــين عــســكــريــين، سبق 
وأصـــدروا أوامـــر لاقتحام المنطقة 
القيادي  الحكومية لإطلاق سراح 
في «الحشد الشعبي» اللواء قاسم 

مصلح.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه المــــعــــلــــومــــات، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع مـــقـــابـــلـــة مــتــلــفــزة 
لبلاسخارت لم تنف فيها مطالبة 
مسؤول عراقي بتقديم استقالته، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى رئـــيـــس الـــــــوزراء 
مصطفى الكاظمي. وأكد المسؤول 

الحكومي، أن «لقاءات بلاسخارت 
الأخيرة جرت من دون تنسيق مع 
الحكومة العراقية، كما أنها شملت 
قيادات عسكرية رفيعة، على صلة 
مباشرة بــأحــداث ٢٦ مايو (أيــار) 

الحالي».
وأشـــــــــــــار المــــــــســــــــؤول إلـــــــــى أن 
الحكومة العراقية «طالبت رئيسة 
الــبــعــثــة بــتــفــســيــرات عـــن الــســيــاق 
القانوني الذي جرت في إطاره هذه 
اللقاءات، لا سيما أنها تزامنت مع 

حوادث هددت سيادة البلاد».

وفي العادة، تمتنع بعثة الأمم 
المـــتـــحـــدة عـــن إصــــــدار مـــواقـــف من 
الأزمات السياسية المحلية، وغالباً 
مــا تحرص على عــدم الــتــورط في 
تــعــلــيــقــات ذات طـــابـــع إشـــكـــالـــي، 
وتحث على حل المشكلات الداخلية 

بالحوار بين الأطراف المعنية.
لكن المسؤول الحكومي أشار 
إلــــى أن «بـــغـــداد لا تــــرى فـــي ملف 
الــخــضــراء، حيث  اقــتــحــام المنطقة 
مقر الحكومة وأهــم مؤسساتها، 
مسألة نزاع سياسي بين الفاعلين 

العراقيين، بل حادثة خطيرة تكاد 
الــبــلاد واســتــقــراره».  تهدد سمعة 
المــســؤول أن «الحكومة  ويــضــيــف 
تــدعــم جــهــود البعثة الــدولــيــة بما 

يعزز استقرار البلاد وسيادته».
وســـألـــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
رئيسة البعثة، جنين بلاسخارت، 
عــمــا إذا كـــانـــت لــديــهــا تــعــلــيــقــات 
بشأن لقاءات مزعومة مع قيادات 
عسكرية، فيما لم تحصل على أي 
رد حتى ساعة كتابة هذا التقرير.

وأجـــرت بــلاســخــارت لــقــاءات 

عــــــدة، خـــــلال الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة، 
مــع مسؤولين عراقيين فــي هيئة 
«الحشد الشعبي»، ولعبت دوراً 
فــي إنــجــاز الــهــدنــة بــين الفصائل 
العراقية والقوات الأميركية، في 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
الــدولــيــة  المــاضــي. وقــالــت البعثة 
حينها، إن «الحياد والاستقلال 
في صميم تفويض الأمم المتحدة 
(...) وإنها تتعامل مع مجموعة 
واســـعـــة مـــن أصـــحـــاب الـــشـــأن في 

السعي إلى تحقيق السلام».

ويوضح المسؤول الحكومي 
أن «بــــــــغــــــــداد طـــــالـــــبـــــت رئـــيـــســـة 
(يــــونــــامــــي) بـــإيـــضـــاحـــات بــشــأن 
اتــهــا غــيــر المــنــســقــة فـــي حــال  لــقــاء
أجريت بالفعل، وفيما إذا كانت 
تلك الاجتماعات تؤشر أن البعثة 
الدولية لا ترى في اقتحام المنطقة 
الخضراء أي خطر يهدد السلام 
الـــبـــلاد، أو أنــهــا تتفهم  وســـيـــادة 

دوافع المقتحمين».
وهذه ليست المرة الأولى التي 
تــتــعــرض فــيــهــا بـــلاســـخـــارت إلــى 

انتقادات حادة، إذ واجهت العام 
المـــاضـــي اتـــهـــامـــات مـــن قــبــل قـــادة 
الــحــراك الاحــتــجــاجــي بلعب دور 
ضعيف في مواجهة القمع الذي 
واجهوه منذ أكتوبر ٢٠١٩. وقبل 
يــومــين، نــظــم عــراقــيــون مقيمون 
في العاصمة البلجيكية بروكسل 
وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة، لــلــمــطــالــبــة 
بــــكــــشــــف قــــتــــلــــة المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن، 
«فرض رقابة على بعثة  مطالبين بـ
(يـــونـــامـــي) فـــي الــــعــــراق وتــغــيــيــر 

طاقمها».
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لبنان يطلق «حملة ماراثونية» للتطعيم ضد «كورونا»
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  نـــــظـــــمـــــت 
فــــي لـــبـــنـــان «حـــمـــلـــة مـــاراثـــونـــيـــة» 
لــلــتــطــعــيــم ضـــد فـــيـــروس كــورونــا 
بلقاح «أسترازينيكا»، افتتحها 
وزير الصحة في حكومة تصريف 
الأعــمــال حمد حسن بتلقيه هذا 
اللقاح تشجيعاً للمواطنين الذين 
أحجموا عن أخذه بسبب التخوف 

من أعراضه الجانبية.
وأعـــــلـــــن حــــســــن بــــعــــد تــلــقــيــه 
الـــلـــقـــاح أنـــــه الــــرقــــم ١٠٠ ألـــــف مــن 
الذين تلقوا لقاح «أسترازينيكا» 
يــتــلــق هـــذا  لــــم  حـــتـــى الآن، وأنــــــه 
الــلــقــاح للتشجيع عــلــيــه فــقــط بل 

لأنه مقتنع بأنه فعال وكلاسيكي 
مــع تكنولوجيا جــديــدة، ويؤمن 
المــــنــــاعــــة المــــتــــوخــــاة تــــمــــامــــاً، كــمــا 
لــقــاحــات «فـــايـــزر» و«ســبــوتــنــيــك» 

و«سينوفارم» الفعالة والآمنة.
تــقــريــر نــشــره التفتيش  كـــان 
المركزي عن أبريل (نيسان) الماضي 
أوضــح أن ٥٦ في المائة من الذين 
حصلوا على مواعيد عبر المنصة 
لأخذ «أسترازينيكا» تغيبوا عن 
موعد التلقيح «بسبب المخاوف 
اللقاح الجانبية، وعــدم  آثـــار  مــن 
الثقة بسلامته»، بينما تغيب عن 
تلقي لقاح «فــايــزر» ٤٧ في المائة 
بسبب الإصابة بفيروس كورونا 

أو مخالطة شخص مصاب.

ولفت حسن إلى أنه حتى الآن 
تلقى ١٠٠ ألف شخص في لبنان 
لــقــاح «إســتــرازيــنــيــكــا» و٤٠٠ ألف 
تلقوا لقاح «فايزر»، أي أن نصف 
مليون مواطن ومقيم تلقوا اللقاح 
حـــتـــى الآن فــــي لـــبـــنـــان، وهـــــو مــا 
يقارب ١٠ في المائة من اللبنانيين 
والمقيمين. ونـــوه حسن بالإقبال 
الكثيف عــلــى حملة التلقيح في 
مختلف المناطق اللبنانية، مشيراً 
إلى أن هذا الماراثون سيتكرر كل 
أســـبـــوع بـــهـــدف تــوســيــع مــروحــة 
بــالــلــقــاح وزيــــادة نسبة  التغطية 
تحصين المجتمع ضد الوباء في 
الفئات التي تتراوح أعمارها بين 

٣٠ و٦٥ سنة.

كــان رئيس الحملة الوطنية 
لـــلـــقـــاح، الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــرحــمــن 
الــــبــــرزي، أوضـــــح أن الأشـــخـــاص 
المعنيين هم من الفئات التي يسمح 
لها بتلقي لقاح «أسترازينيكا» 
مــن ســن ٣٠ حــتــى ٦٥ عــامــاً، ومــن 
لا يعانون أي مشكلات أو حالات 
صــحــيــة تــمــنــع تــلــقــيــهــم الـــلـــقـــاح. 
وشهدت المراكز التي خصصتها 
الوزارة لتلقي لقاح «إسترازينيكا» 
إقبالاً كبيراً في مختلف المناطق 
اللبنانية، إذ بلغ عدد الذين تلقوا 
اللقاح خلال الماراثون وحتى الآن 
٧٧٩٤ شخصاً. وكان لافتا الإقبال 
الكبير من قبل الأجانب والجالية 
الــســوريــة. وفــي هــذا الإطـــار لفتت 

مــــســــتــــشــــارة رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
للشؤون الصحية، الدكتورة بترا 
إلـــى أن الإقـــبـــال الكثيف  خـــــوري، 
اللقاح يــدل على وعي  على تلقي 
الــنــاس، داعــيــة الجميع إلـــى عــدم 

التردد.
لــبــنــان سجل  إلــــى أن  يُـــشـــار 
خـــلال شــهــر مــايــو (أيــــار) الحالي 
تــــــراجــــــعــــــاً مـــــلـــــحـــــوظـــــاً فـــــــي عـــــدد 
الإصابات اليومية ما دفع المعنيين 
إلى الحديث عن فصل صيف آمن 
المــواطــنــون بالتزام  إذا مــا استمر 

الإجراءات الوقائية اللازمة.
ويـــــتـــــجـــــاوز عـــــــدد إصـــــابـــــات 
«كــــورونــــا» الــتــراكــمــي فـــي لــبــنــان 

الـ٥٣٩٠٠٠ حالة.

وزراء الصحة الخليجيون يعتمدون تطبيقات «كورونا» للتنقل بين دولهم

السعودية تسمح بدخول القادمين من ١١ دولة
الرياض: «الشرق الأوسط»

سمحت السعودية للقادمين 
إلــــى  بـــــالـــــدخـــــول  مــــــن ١١ دولـــــــــة 
أراضيها بدءاً من اليوم (الأحد)، 
مـــع تــطــبــيــق الــحــجــر المــؤســســي، 
وذلك من أصل ٢٠ دولة تم تقييد 
الــــقــــدوم مــنــهــا فـــي وقــــت ســابــق، 
ضمن سلسلة إجراءات احترازية 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن فــــيــــروس كـــورونـــا 

المستجد.
واعتمد وزراء الصحة بدول 
لــــدول الخليج  مــجــلــس الــتــعــاون 
الــــــعــــــربــــــي، خـــــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــم 
الاســـتـــثـــنـــائـــي الــــخــــامــــس أمــــس، 
الــتــطــبــيــقــات الــرســمــيــة المــرتــبــطــة 
المــجــلــس  فـــــي دول  بـــالـــجـــائـــحـــة 
للتنقل بين دول المجلس، والعمل 
مـــــع الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة فـــــي كــل 
دولــة على ربــط هــذه التطبيقات 
بطبقة تكامل إلكترونية بين تلك 
الــتــطــبــيــقــات عـــن طـــريـــق مجلس 

الصحة لدول مجلس التعاون.
وفـــــي الاجـــتـــمـــاع الــــــذي عــقــد 
بمقر الأمانة العامة في العاصمة 
السعودية الرياض، وترأسه وزير 
الـــصـــحـــة فــــي الـــبـــحـــريـــن (رئـــيـــس 
الــدورة الحالية) فائقة الصالح، 
الــعــام الدكتور  بمشاركة الأمـــين 
نــايــف الــحــجــرف، وافــــق الـــــوزراء 
عـــلـــى دراســـــــة فـــحـــص الــتــســلــســل 
الجيني لفيروس كورونا (كوفيد 
- ١٩) في دول المجلس، واعتماد 
الميزانية الخاصة بهذه الدراسة.

وأكـــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــوزراء أهــــمــــيــــة 
الاستمرار والالتزام بالإجراءات 
الاحترازية المعتمدة، والاعتماد 
على التطبيقات المعتمدة في دول 

المجلس. كما شددوا على أهمية 
الاستمرار في تبادل المعلومات 
بــين دول المجلس، خصوصاً ما 
يتعلق بالمستجدات والتحورات 
في فيروس كورونا، والإجراءات 
الاحــتــرازيــة واللقاحات المتوفرة 

وفاعليتها.
ونــــــــاقــــــــش الـــــــــــــــــــوزراء خـــــلال 
الاجــــــتــــــمــــــاع آخــــــــر المــــســــتــــجــــدات 
حــــــــول الـــــجـــــائـــــحـــــة، واعـــــتـــــمـــــدوا 
الــدلــيــل الخليجي الاســتــرشــادي 
لاســتــخــدامــات لــقــاحــات «كــوفــيــد 
- ١٩». وقــــدم الــــــوزراء فـــي بــدايــة 
الاجـــــتـــــمـــــاع الــــشــــكــــر والــــتــــقــــديــــر 
لــــقــــادة دول مــجــلــس  والــــعــــرفــــان 
التعاون على دعمهم اللامحدود 
لـــلـــقـــطـــاع الــــصــــحــــي، وحـــرصـــهـــم 
عـــلـــى ســـلامـــة وصـــحـــة الإنـــســـان 

في دول المجلس وخارجها. كما 
أشــاد الــوزراء بالجهود المتميزة 
لـــلـــمـــمـــارســـين الـــصـــحـــيـــين بــــدول 
المجلس، وإخلاصهم فــي العمل 
المــــيــــدانــــي لمــــواجــــهــــة الـــجـــائـــحـــة، 
وأشــــــــــــادوا بـــالـــجـــهـــود الـــقـــائـــمـــة 
أفـــراد المجتمع، وأكـــدوا  لتطعيم 
أهمية التطعيمات ومأمونيتها 
لــحــمــايــة المــجــتــمــع وتـــجـــاوز هــذه 

الجائحة.
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، ســـمـــحـــت 
الــســلــطــات الــســعــوديــة بــالــدخــول 
إلـــــــى أراضـــــيـــــهـــــا لــــلــــقــــادمــــين مــن 
الإمــــــــــارات وألمــــانــــيــــا والـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة وآيـــــرلـــــنـــــدا وإيـــطـــالـــيـــا 
والبرتغال وبريطانيا والسويد 
وسويسرا وفرنسا واليابان، بدءاً 
مـــن الـــيـــوم (الأحــــــد)، مـــع تطبيق 

الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي المــــؤســــســــي. 
وقـــال مــصــدر مــســؤول فــي وزارة 
الــــســــعــــوديــــة إن هـــذا  الــــداخــــلــــيــــة 
الإعلان يأتي بالإشارة إلى البيان 
الــســابــق فـــي ٢ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــاضـــي، حــــول تــعــلــيــق الــســمــاح 
بــدخــول المملكة مؤقتاً للقادمين 
مــــن ٢٠ دولـــــــة، لــغــيــر المـــواطـــنـــين 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين والمـــمـــارســـين 

الصحيين وعائلاتهم.
وأوضـــــح المـــصـــدر أن الـــقـــرار 
يأتي بناءً على ما عرضته هيئة 
الــصــحــة الــعــامــة فـــي الــســعــوديــة 
الــوضــع الوبائي في  بخصوص 
عدد من الدول المعلنة الذي أظهر 
اســـتـــقـــراره، وفــاعــلــيــة الــســيــطــرة 
عــلــى الــجــائــحــة فـــي بــعــض هــذه 
الــدول. كما أكد تطبيق إجراءات 

الحجر الصحي المؤسسي بحق 
مــن ينطبق عليهم مــن القادمين 
من تلك الدول، منوهاً بأنه سيتم 
الـــعـــمـــل بـــذلـــك بــــــدءاً مــــن الــســاعــة 
الواحدة من صباح اليوم ٣٠ مايو 

(أيار) الحالي.
ومــــــن جـــهـــة أخــــــــرى، حــــذرت 
وزارة الصحة السعودية، أمس، 
من التهاون في تطبيق الإجراءات 
الاحترازية، مؤكدة على الجميع 
أهمية استمرار التقيد بها حتى 
يــصــل المــجــتــمــع إلــــى بـــر الأمـــــان. 
فــي إحصائية  الــــــوزارة  وأعــلــنــت 
جــديــدة لمــســتــجــدات كـــورونـــا في 
المملكة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 
عن تسجيل ١١٠٦ حالات مؤكدة، 
وتــعــافــي ١٢٧٤ حــالــة، فيما بلغ 
الــنــشــطــة ١٠٠١٣  الــــحــــالات  عــــدد 

حالة، منها ١٣٩٤ حالة حرجة.
وبـــــيـــــنـــــت الإحـــــصـــــائـــــيـــــة أن 
إجــــمــــالــــي عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات فــي 
المملكة بلغ ٤٤٨٢٨٤ حالة، وبلغ 
الــتــعــافــي ٤٣٠٩٣٧  عــــدد حـــــالات 
حـــالـــة. وفــيــمــا يــخــص الــوفــيــات، 
فقد تــم تسجيل ١٤ حــالــة، حيث 
وصل إجمالي عدد الوفيات في 
المملكة إلى ٧٣٣٤ حالة. ونصحت 
وزارة الصحة الجميع بالتواصل 
لــلاســتــشــارات  مـــع مـــركـــز (٩٣٧) 
والاستفسارات على مدار الساعة، 
والــــحــــصــــول عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات، 

ومعرفة مستجدات الفيروس.
الـــــشـــــؤون  وزارة  وأعــــــــــــادت 
الإســـلامـــيـــة والــــدعــــوة والإرشــــــاد 
افتتاح ١٧ مسجداً بعد إخلائها 
مؤقتاً وتعقيمها في ٥ مناطق، 

ثــــبــــوت ١٧ حــــالــــة إصـــابـــة  بـــعـــد 
بــفــيــروس كـــورونـــا بـــين صــفــوف 
المــصــلــين، ليصل مــجــمــوع مــا تم 
الانـــتـــهـــاء مـــن تــعــقــيــمــه واكــتــمــال 
جاهزيته خــلال ١١٢ يوماً ١٤١٩ 
مسجداً، وذلك في إطار الحرص 

على سلامة المصلين.
وفي الإمــارات، أعلنت دائرة 
تـــقـــديـــم ١١٠٫٦٠٥  الـــصـــحـــة عــــن 
جرعات من لقاح «كوفيد - ١٩» 
خـــلال الــســاعــات الــــــ٢٤ المــاضــيــة، 
لــيــبــلــغ مــجــمــوع عــــدد الــجــرعــات 
الــتــي تــم تقديمها ١٢٫٧٥٦٫٦٣٠ 
جــرعــة، سعياً إلــى الــوصــول إلى 
المــنــاعــة المــكــتــســبــة الــنــاتــجــة عن 
الـــتـــطـــعـــيـــم الــــتــــي ســـتـــســـاعـــد فــي 
تقليل أعداد الحالات، والسيطرة 
على الفيروس. وسجلت الإمارات 

١٫٨١٢ إصابة جديدة بالفيروس 
أمس، و٥ وفيات، ليبلغ إجمالي 
الإصابات ٥٦٧٫٢٦٣ إصابة، فيما 
الـــوفـــيـــات ١٫٦٧٣،  بــلــغ إجـــمـــالـــي 
إلــى شــفــاء ١٫٧٧٩ حالة،  مشيرة 
ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 

٥٤٧٫٠٠٨ حالات.
وفــــــــي قـــــطـــــر، بــــــــدأ تــطــبــيــق 
المــرحــلــة الأولــــى مــن خــطــة الــرفــع 
التدريجي للقيود المتعلقة بوباء 
«كوفيد - ١٩» التي تتضمن منح 
بـــعـــض الامـــــتـــــيـــــازات المـــــحـــــدودة 
للأشخاص الذين تلقوا جرعتي 
الــــذيــــن ســـبـــق أن  الـــتـــطـــعـــيـــم، أو 
تـــعـــرضـــوا لـــلإصـــابـــة بـــالـــعـــدوى 
خــلال الأشــهــر التسعة الماضية، 
ولـــم يــتــســن لــهــم حــتــى الآن أخــذ 
اللقاح المضاد لفيروس  جرعتي 
انــقــضــاء فترة  كــورونــا، شريطة 
أســـبـــوعـــين مــــن تــــاريــــخ الــجــرعــة 
الـــثـــانـــيـــة لـــلـــقـــاح، أو مــــن تـــاريـــخ 
تــشــخــيــص الإصـــــابـــــة، لــســريــان 
الامتيازات، على أن ينطبق ذلك 
على الأشخاص في الأعمار كافة، 
ويعامل الأطفال معاملة البالغين 

في هذا الخصوص.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
العامة القطرية، أمــس، تسجيل 
حالتي وفــاة بفيروس كــورونــا، 
لــيــصــل عـــدد حــــالات الـــوفـــاة إلــى 
٥٥٤ حـــالـــة. وقـــالـــت الـــــــوزارة في 
بيان إن ١٥٦ حالة إصابة جديدة 
بفيروس (كورونا) سجلت أمس 
أيضاً، ليرتفع إجمالي الإصابات 
إلــى ٢١٧٠٤١ حــالــة. كما أشــارت 
إلــــى تــســجــيــل ٣٣٧ حـــالـــة شــفــاء 
جــديــدة، ليصل إجــمــالــي حــالات 

الشفاء إلى ٢٠٢٧١٦ حالة.

متابعة مستمرة للإجراءات الاحترازية في المطارات السعودية للوقاية من «كورونا» (واس)

ضمن الخطة الاستباقية للحفاظ على الصحة العامة

أبوظبي تمنح جرعة ثالثة من اللقاح
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت دائـــــرة الــصــحــة في 
الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة أبــوظــبــي 
عــن توفير جــرعــة داعــمــة للقاح 
«سينوفارم» للمطعمين بالكامل 
بعد ستة أشــهــر على الأقـــل من 
الــجــرعــة الــثــانــيــة، وذلــــك ضمن 
إطار الجهود المستمرة للحفاظ 
عـــلـــى الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة، حــســب 
مــا نقلته وكــالــة أنــبــاء الإمـــارات 
الدائرة  «وام» أمــس. وأوضحت 
أن الجرعة الداعمة متاحة مجاناً 
الــحــاجــة لحجز مــوعــد في  دون 
أكــثــر مــن ١٠٠ مــركــز تطعيم في 

أبوظبي.
وكــانــت المتحدثة الرسمية 
عن القطاع الصحي في الإمارات، 
فــريــدة الحوسني، قــد قالت في 
مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي إن 
تلقي جرعة داعمة إضافية من 
لـــقـــاح ســـيـــنـــوفـــارم لــلأشــخــاص 
الــحــاصــلــين عــلــى الــلــقــاح سابقاً 
والذين أكملوا أكثر من ٦ أشهر 
عـــلـــى الـــجـــرعـــة الـــثـــانـــيـــة، يــأتــي 
ضــــمــــن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــبــــلاد 
الاســتــبــاقــيــة لــتــوفــيــر الــحــمــايــة 

القصوى للمجتمع.
من جهة أخرى أعلنت وزارة 
الــصــحــة ووقــــايــــة المــجــتــمــع في 
الإمـــارات عــن تقديم ١١٠٫٦ ألف 
جــرعــة مــن لــقــاح «كــوفــيــد - ١٩» 
خـــلال الــســاعــات الـــــ٢٤ المــاضــيــة، 
مما يرفع مجموع عدد الجرعات 
الـــتـــي تـــم تــقــديــمــهــا حــتــى أمــس 
إلى ١٢٫٧ مليون جرعة، ومعدل 

توزيع اللقاح ١٢٨٫٩٨ جرعة لكل 
١٠٠ شخص.

الـــــــــــــــــوزارة أن  وأوضــــــــحــــــــت 
يــأتــي تماشيا مــع خطتها  ذلــك 
لـــقـــاح «كـــوفـــيـــد - ١٩»  لـــتـــوفـــيـــر 
سعياً إلى الوصول إلى المناعة 
المكتسبة الناتجة عن التطعيم، 
والـــــتـــــي ســـتـــســـاعـــد فـــــي تــقــلــيــل 
أعــداد الحالات والسيطرة على 
الجائحة. كما أعلنت الوزارة عن 
إجراء أكثر من ٢٠٤٫٤ ألف فحص 
جـــديـــد خــــلال أمــــس عــلــى فــئــات 
مختلفة في المجتمع باستخدام 
أفضل وأحدث تقنيات الفحص 

الطبي.
وســـاهـــم تــكــثــيــف إجـــــراءات 
الــتــقــصــي والـــفـــحـــص وتــوســيــع 
نطاق الفحوصات على مستوى 
البلاد في الكشف عن ١٨١٢ حالة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 

المستجد من جنسيات مختلفة، 
وجـــمـــيـــعـــهـــا حـــــــــالات مـــســـتـــقـــرة 
وتـــخـــضـــع لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الـــلازمـــة، وبــذلــك يــبــلــغ مجموع 

الحالات المسجلة ٥٦٧٫٢ حالة.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الــــــــــــوزارة عــن 
وفـــاة ٥ حـــالات مــصــابــة نتيجة 
تــــداعــــيــــات الإصـــــابـــــة بــفــيــروس 
كــورونــا المستجد، وبــذلــك يبلغ 
عــدد الــوفــيــات فــي الــدولــة ١٦٧٣ 
حـــالـــة. وأعــلــنــت وزارة الصحة 
الإمــــــاراتــــــيــــــة عـــــن شــــفــــاء ١٧٧٩ 
حالة جديدة لمصابين بفيروس 
كورونا المستجد «كوفيد - ١٩» 
وتـــعـــافـــيـــهـــا الــــتــــام مــــن أعـــــراض 
المــــــرض بـــعـــد تــلــقــيــهــا الـــرعـــايـــة 
الــلازمــة منذ دخولها  الصحية 
المــــســــتــــشــــفــــى، وبـــــــذلـــــــك يــــكــــون 
مــجــمــوع حــــالات الــشــفــاء قــرابــة 

٥٤٧ ألف حالة.

انطلاق حملة تطعيم الكوادر الطبية بالتعاون مع «الصحة العالمية»

الإدارة الذاتية في سوريا تتسلم ٢٣ ألف جرعة من لقاح {أسترازينيكا»
القامشلي: كمال شيخو

بـــــدأت هــيــئــة الــصــحــة الــتــابــعــة 
«الإدارة الــذاتــيــة لــشــمــال شــرقــي»  لــــــــ
سوريا بالتنسيق مع منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة بــحــمــلــة تــطــعــيــم الــــكــــوادر 
فـــي مستشفى  الــصــحــيــة والــطــبــيــة 
بــمــديــنــة الــحــســكــة، بــعــد وصــــول ٢٣ 
ألــــف جـــرعـــة لـــقـــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» 
الهندي، مقدمة لمناطق الإدارة من 
مــنــصــة «كـــوفـــاكـــس» عــلــى أن تـــوزع 
١٣٢٠٠ جرعة في محافظة الحسكة، 
و٤ آلاف لمناطق الإدارة بــريــف دير 
الــشــرقــي، و٦ آلاف لمحافظة  الـــــزور 

الرقة.
وقال رئيس الأطباء في مستشفى 
الــشــعــب بالحسكة إن هيئة الصحة 
الــكــوادر الطبية  بـــدأت فعلياً تطعيم 
والعاملين في الخطوط الأمامية في 
مكافحة فــيــروس كـــورونـــا، «المــرحــلــة 
اللقاح تستهدف الكوادر  الأولــى من 
الــصــحــيــة والــعــامــلــين فـــي المــنــظــمــات 

الإنــــســــانــــيــــة، أمــــــا المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة 
فــتــســتــهــدف كـــبـــار الـــســـن وأصـــحـــاب 
الأمـــــــــراض المــــزمــــنــــة»، عـــلـــى أن تــبــدأ 
حملات تطعيم المسنين والأشخاص 
المصابين بأمراض مزمنة من عمر ٢٥ 
عاماً إلى ٦٠ عاماً، في وقت لاحق بعد 

توفر دفعات ثانية من اللقاح.
وســـجـــلـــت هـــيـــئـــة الـــصـــحـــة عـــدد 
الإصــــــابــــــات بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا فــي 
مناطق نفوذها قرابة ١٨ ألف إصابة، 
بينها ٧٢٣ حالة وفاة ونحو ٢٠ ألف 
حـــالـــة شــــفــــاء، وقــــــال رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الدكتور جوان مصطفى، إن ٢٠٣ آلاف 
جرعة من لقاحات «كورونا» وصلت 
ســوريــا مــؤخــراً، وكـــان مــن المــفــروض 
تــصــل مــلــيــونــاً و٢٠ ألــــف جـــرعـــة من 
اللقاح. وأضاف مصطفى: «خصصت 
منها ١٠ في المائة فقط حصة مناطق 
الإدارة، وهذا غير عادل إذ يصل عدد 
السكان في مناطق الإدارة الذاتية بين 
٣٥ إلى ٤٠ في المائة من إجمالي عدد 

سكان البلاد».

المـــــســـــؤول أن مــنــاطــق  وأوضــــــــح 
الإدارة يــعــيــش فــيــهــا مـــا يــزيــد عـــن ٤ 
ملايين نسمة بينهم أكثر من ١٢٠ ألف 
نازح ولاجئ يقطنون في ١٢ مخيماً، 
«هــؤلاء يحتاجون إلى مليون جرعة 
مــن اللقاح والــعــدد المــرســل غير كــافٍ 
اللقاح للمناطق  ينافي عدالة توزيع 
المــــتــــضــــررة فــــي ســــوريــــا، وهــــــذا يـــدل 
على مدى وجود تناقض في مبادئ 

وسياسات عمل المنظمة الدولية».
إلــــى ذلــــك، ســجــل مــخــيــم «واشــــو 
كــــانــــي» لـــلـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين غـــرب 
مــديــنــة الــحــســكــة، الــعــديــد مــن حــالات 
الــتــســمــم والإســـــهـــــال أرجـــعـــهـــا جــــراء 
تـــــوزيـــــع مــــيــــاه مـــلـــوثـــة تــــزامــــنــــت مــع 
ارتفاع درجــات الحرارة، التي قاربت 
قبل يومين ٤٠ درجــة مئوية. ويقول 
الــطــبــيــب وائـــل أحــمــد المــخــتــص بطب 
الأطفال، الذي يعمل بالنقطة الطبية 
التابعة «الهلال الأحمر الكردي»، إن 
ارتـــفـــاع درجـــــات الــــحــــرارة والمـــصـــادر 
المــنــوعــة لــلــمــيــاه، الــتــي تــعــد بعضها 

مــلــوثــة وغـــيـــر صــالــحــة لــلاســتــعــمــال 
الــبــشــري تــقــف وراء حــــالات التسمم 
بــالآونــة الأخــيــرة، وكــشــف أن النقطة 
تستقبل ما بين ١٥ إلى ٢٠ حالة تسمم 
يــومــيــاً مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي، 
مــشــيــراً إلــــى أن المـــيـــاه «تــحــتــاج بعد 
عملية التعقيم لفترة من الزمن حتى 

تصبح صالحة للاستخدام».
ويــــضــــم مـــخـــيـــم «واشـــــوكـــــانـــــي» 
الــذي يفتقر لأدنــى مقومات السلامة 
ألــفــاً، غالبيتهم أطــفــال  الــصــحــيــة ١٢ 
ونـــــــســـــــاء وكـــــــبـــــــار بــــــالــــــســــــن، ويُـــــعـــــد 
«الهلال  لـ المستشفى الميداني التابع 
الأحــمــر الـــكـــردي» فــي المــخــيــم، واحـــداً 
المــرافــق الطبية الأكــثــر استقبالاً  مــن 
لمــواجــهــة الأمــــراض ووبـــاء «كــورونــا» 

يوفر خدماته بالمجان.
وتـــرى جيهان عــامــر قــائــد فريق 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة بــنــقــطــة «الـــهـــلال 
انــتــقــال الموجة  الـــكـــردي»، أن مخاطر 
الــثــالــثــة مـــن ســلالــة جــائــحــة «كــوفــيــد 
الــســبــب  - ١٩» عـــالـــيـــة جــــــداً، وتــــعــــزو 

إلـــــى «اكـــتـــظـــاظ الـــخـــيـــام بــالــنــازحــين 
وافــــتــــقــــارهــــا لـــلـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة 
والنظافة العامة، لا سيما في دورات 
المـــيـــاه والـــحـــمـــامـــات». وذكــــــرت أنــهــم 
أطلقوا حملات توعوية شملت توزيع 
المـــنـــشـــورات والـــقـــصـــاصـــات الــورقــيــة 
للتحذير والوقاية من الوباء، مضيفة 
قـــولـــهـــا: «قـــمـــنـــا بــتــأســيــس صـــنـــدوق 
ســـلامـــة صــحــيــة لـــتـــوزيـــع الــكــمــامــات 
بشكل مجاني، إضافة لمعقمات طبية 
لــلــحــمــايــة لأنــنــا نــخــشــى مـــن انــتــشــار 

سلالة الفيروس».
وشـــددت المــســؤولــة الطبية على 
أن الجهود المحلية لا تكفي لتغطية 
احتياجات مخيم يبلغ تعداده أكثر 
مـــن ١٢ ألــــف نـــــازح، وقـــالـــت «نــحــتــاج 
إلى دعم دولي من منظمات إنسانية 
وأمــمــيــة لمنع حـــدوث كــارثــة إنسانية 
فــــي حــــــال انــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس، هــنــا 
مخيم مكتظ والخيم بجانب بعضها، 
والطقس بارد كثيراً ما ينذر بكارثة 

إنسانية».
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زائرة لمعرض الكتاب في أبوظبي تلتزم الإجراءات الصحية (وام)

متطوعات من الهلال الأحمر توزعن منشورات توعوية لمكافحة «كورونا» 
في مخيم «واشوكاني» بالحسكة (الشرق الأوسط)

كورونا

إصابات مصر الإجمالية تقترب من ٢٦٠ ألفاً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

جـــــــــــــــددت مــــــصــــــر دعـــــوتـــــهـــــا 
لمواطنيها للتسجيل على الموقع 
الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقي 
لــــقــــاح «كــــــــورونــــــــا»، فـــيـــمـــا أكـــــدت 
الــصــحــة أن «الــلــقــاح يقلل  وزارة 
مـــن فـــرص الإصـــابـــة بــالــفــيــروس، 
ويـــقـــلـــل فــــــرص الــــــعــــــدوى وشـــــدة 
الأعــــــراض». وأضـــافـــت، أمــــس، أن 
«لــقــاحــات كـــورونـــا آمــنــه وفــعــالــة 
وتــحــفــز الــجــهــاز المــنــاعــي لإنــتــاج 
أجسام مضادة لمواجهة العدوى 

الفيروسية».
وسجلت إصابات «كورونا» 
فـــي مــصــر «١١٣٣ حـــالـــة جــديــدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
لـــــلـــــفـــــيـــــروس، و٤٦ حـــــالـــــة وفــــــاة 

جـــــديـــــدة». ووفــــــق إفـــــــادة لــــــوزارة 
الصحة، فإن «إجمالي العدد الذي 
تم تسجيله في مصر بالفيروس، 
حــتــى مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، هو 
مـــن ضــمــنــهــم ١٩٠٢٥٤   ،٢٥٩٥٤٠
حالة تم شفاؤها، و١٤٩٥٠ حالة 

وفاة».
وخـــــــــصـــــــــصـــــــــت «الـــــــصـــــــحـــــــة 
المــصــريــة» ٤٠٠ مــركــز ثــابــت على 
مــــســــتــــوى ربــــــــوع الـــــبـــــلاد لــتــلــقــي 
اللقاح، بالإضافة إلى مركز أرض 
المــعــارض بضاحية مدينة نصر 
شرق القاهرة، فضلاً عن التنسيق 
مع المحافظين لتخصيص مراكز 
مماثلة بجميع المحافظات، ضمن 
خطة الدولة للتصدي للجائحة. 
وتــــــؤكــــــد «الـــــصـــــحـــــة» اســــتــــمــــرار 
«مـــــصـــــر فــــــي اســــتــــقــــبــــال دفــــعــــات 

لــقــاحــات الــفــيــروس تــبــاعــاً، ضمن 
الاتفاقيات الموقعة مع الشركات 
المـــخـــتـــلـــفـــة والــــتــــحــــالــــف الــــدولــــي 
لــلأمــصــال والــلــقــاحــات (جـــافـــي)، 
اللقاح  وذلــك بالتوازي مع إنتاج 

محلياً داخل مصر».
فــي حــين وضــعــت الجامعات 
المــــصــــريــــة إجـــــــــــــراءات وضــــوابــــط 
احترازية أثناء امتحانات الفصل 
الـــــدراســـــي الـــثـــانـــي لـــلـــوقـــايـــة مــن 
الــفــيــروس. وقـــال الــدكــتــور محمد 
الخشت، رئيس جامعة القاهرة، 
إنــه «تــم توفير قــاعــات تستوعب 
أعداد الطلاب بما يحقق التباعد 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وتــــوفــــيــــر طــــواقــــم 
طبية وســيــارات إسعاف بالحرم 
الجامعي، فــضــلاً عــن تخصيص 
غــــــرف لــــلــــعــــزل». وكــــــــان المــجــلــس 

الأعــلــى لــلــجــامــعــات فــي مــصــر قد 
«توفير كواشف للحرارة،  وجه بـ
وكمامات، ومطهرات على منافذ 
الــكــلــيــات، وعــمــل بـــوابـــات تعقيم 
أمـــام وبــداخــل كــل مــقــار وصـــالات 
الامــــتــــحــــانــــات، والالــــــتــــــزام الـــتـــام 
بوجود مسافة ٢ متر بين كل طالب 
وآخر داخل صالات الامتحانات».

إلى ذلك، أكد المستشار حنفي 
جــبــالــي، رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
(الــبــرلمــان)، أن «الظروف  المصري 
الاستثنائية والحرجة التي تمر 
بـــهـــا الـــبـــشـــريـــة جـــــــراء الاجـــتـــيـــاح 
الوبائي المفاجئ للفيروس، وما 
ترتب عليها من تداعيات وخيمة، 
وآثــار بالغة القسوة، على جميع 
الأصــــعــــدة والمـــســـتـــويـــات، خلفت 
ندوباً غائرة في جسد البشرية». 

ولــفــت خــــلال كــلــمــة لـــه فـــي أعــمــال 
الجمعية الـ١٤٢ للاتحاد البرلماني 
الــــدولــــي بـــعـــنـــوان «الــتــغــلــب على 
وبــــاء الـــيـــوم وبـــنـــاء غـــد أفـــضـــل... 
إلــــى أن «عـــدم  الـــبـــرلمـــانـــات»،  دور 
اللقاحات من شأنه  عدالة توزيع 
تجاهل مبادئ العدالة الإنسانية 
وقواعد العيش المشترك العالمي»، 
إلــى أن «هــنــاك تفاوتاً في  مشيراً 
اللقاحات المضادة  عملية توزيع 
لفيروس كورونا بين الدول الغنية 
والفقيرة»، داعــيــاً، بحسب بوابة 
«الأهـــــــــرام» الــرســمــيــة فـــي مــصــر، 
أمــس، البرلمانيين في العالم إلى 
«دعــــــم عــــدالــــة تــــوزيــــع الــلــقــاحــات 
ووضــــع مــعــايــيــر مــوضــوعــيــة في 
تـــحـــديـــد أولــــــويــــــات وأفـــضـــلـــيـــات 

توزيع تلك اللقاحات عالمياً».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

باحث يرجح أنه يزيل جزيئات الفيروس العالقة

«كورونا» بعد الشفاء التطعيم يخفف الأعراض المستمرة لـ
القاهرة: حازم بدر

يــــقــــدر مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاءات 

الوطنية فــي المملكة المتحدة أن 

١٣٫٧ فـــي المـــائـــة مـــن الأشــخــاص 

«كوفيد  الذين ثبتت إصابتهم بـ

يـــعـــانـــون مــن  يـــــزالـــــون  - ١٩» لا 

بــعــض الأعـــــــراض بــعــد ٤ أشــهــر 

عرف هذه الحالة 
ُ
من الشفاء، وت

الــتــي تشبه الأنــــواع الأخـــرى من 

متلازمة ما بعد الفيروس باسم 

الــطــويــل». وتشمل  «كوفيد - ١٩ 

الأعراض الشائعة إعياء، وضيقاً 

فــــــي الــــتــــنــــفــــس، وصـــــعـــــوبـــــة فــي 

الــدمــاغ،  التركيز، أو ضباباً فــي 

وتغيرات في المزاج، وألماً عضلياً، 

وفقدان حاسة التذوق والشم أو 

فقدان حاسة الشم فقط، والأرق، 

وخفقان القلب. ولا يوجد علاج 

«كوفيد - ١٩» الطويل،  مثبت لـ

ولكن بدأت بعض التقارير تشير 

إلــــى حـــــدوث تــعــافــي لأشــخــاص 

يعانون منه بعد الحصول على 

التطعيم.

وفـــــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، كــــان 

بــــعــــض الأشــــــخــــــاص المـــصـــابـــين 

بـــــهـــــذه الــــحــــالــــة مـــــتـــــردديـــــن فــي 

الــحــصــول على التطعيم بسبب 

مــخــاوف مــن أن يــــؤدي ذلـــك إلــى 

تفاقم أعراضهم. وكانت دراســة 

صــــغــــيــــرة، نــــشــــرهــــا فـــــي مـــــارس 

(آذار) الماضي موقع ما قبل نشر 

الــتــي تتم مراجعتها  الـــدراســـات 

قــبــل الأقــــران (medrxiv)، قد  مــن 

أشـــارت إلــى أن «لــقــاح أكسفورد 

- أسترازينيكا وفايزر - بيونتك 

العامة  مرتبطان بالتحسينات 

في الأعراض».

وأجرى الباحثون في المملكة 

المتحدة الآن أكبر مسح حتى الآن 

لــلــتــغــيــيــرات فـــي ١٤ مـــن أعـــراض 

الـــطـــويـــلـــة بــعــد  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 

التطعيم، ولم تنشر الدراسة بعد 

فــي مجلة محكمة. وكـــان هناك 

المــســح تلقى  ٩٠٠ مـــشـــارك بــهــذا 

مــعــظــمــهــم لـــقـــاحـــات «أكـــســـفـــورد 

- أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» و«فـــــــايـــــــزر - 

بــيــونــتــك» و«مــــوديــــرنــــا». وأفــــاد 

أكثر من ٧٠ في المائة بأنهم عانوا 

من الأعراض لمدة ٩ أشهر أو أكثر.

وبدمج النتائج عبر جميع 

الأعــــراض، شهد ٥٦٫٧ فــي المائة 

مـــن المـــشـــاركـــين تــحــســنــاً، وشــهــد 

تــــدهــــوراً، وظــل  المـــائـــة  ١٨٫٧ فـــي 

تــغــيــيــر.  المــــائــــة دون  فــــي   ٢٤٫٦

وكـــــان المـــشـــاركـــون الـــذيـــن تــلــقــوا 

لـــقـــاح «مــــوديــــرنــــا»، وهـــــو لــقــاح 

مرسال الحمض النووي الريبي 

 
ً
(mRNA) هــــم الأكــــثــــر احـــتـــمـــالا

لــلإبــلاغ عــن تحسينات، والأقـــل 

 لــــلإبــــلاغ عــــن تـــدهـــور 
ً
احــــتــــمــــالا

أعراضهم.

وتــــــــــعــــــــــاون الــــــعــــــلــــــمــــــاء فـــي 

جــامــعــة إكــســتــر وجـــامـــعـــة كنت 

فـــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة فـــــي هـــذا 

الــدفــاع عن  المــســح مــع مجموعة 

مــرضــى «كــوفــيــد - ١٩ الــطــويــل» 

وكـــتـــب   .(LongCovidSOS)

الــعــلــمــاء، فــي تــقــريــرهــم المنشور 

الـــحـــالـــي  فـــــي ٢٤ مــــايــــو (أيــــــــــار) 

بــمــوقــع مــجــمــوعــة دعــــم مــرضــى 

الــطــويــل: «يجب  «كــوفــيــد - ١٩» 

أن ترسل نتائج هذا الاستطلاع 

بــرســالــة طمأنة بــأن الأشــخــاص 

الذين يعانون من (كوفيد - ١٩) 

لفترة طويلة ستكون فرصتهم 

في تجربة تدهور عام لأعراضهم 

بــعــد الــتــطــعــيــم ضــئــيــلــة، وشــهــد 

أكثر من نصفهم على الأقل بعض 

التحسن في حالة أعراضهم».

ويــدعــو المؤلفون إلــى إجــراء 

تــــــجــــــارب ســـــريـــــريـــــة لــلــتــحــقــيــق 

بشكل أكبر في الفوائد المحتملة 

للتطعيم للأشخاص المصابين 

بـــمـــرض كــوفــيــد لــفــتــرة طــويــلــة. 

وكــــانــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــــدفـــــاع عــن 

مــرضــى «كــوفــيــد - ١٩» الــطــويــل 

قد ساعدت في إجراء المسح، عن 

طريق نشر استطلاع بموقعها 

على الإنترنت وحساباتها على 

وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 

وإرســـــــــــالـــــــــــه إلـــــــــــى الأشـــــــخـــــــاص 

المـــــــوجـــــــوديـــــــن عـــــلـــــى قـــائـــمـــتـــهـــا 

البريدية، كما تم نشر الاستطلاع 

عــــــلــــــى مــــــــوقــــــــع «فــــــيــــــســــــبــــــوك». 

وبالإضافة إلى مطالبة المشاركين 

فــي الاستطلاع بتقييم التغيير 

العام في حالتهم، دعاهم المسح 

إلـــــى تــصــنــيــف كــــل عـــــرض عــلــى 

مقياس من ١ إلى ١٠ قبل الجرعة 

الأولى وبعد كل جرعة من اللقاح. 

ونـــصـــح الاســـتـــطـــلاع المــشــاركــين 

بــالــســمــاح بـــمـــرور أســـبـــوع على 

الأقــل قبل إكمال المسح للسماح 

بتهدئة أي مــن الآثـــار الجانبية 

الطبيعية للتطعيم.

المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  وفــــــــــي ٤١ 

المشاركين، تم تأكيد «كوفيد - ١٩» 

من خلال اختبار (بي سي آر) أو 

اختبار الأجسام المضادة، وكانت 

الأعراض الأكثر شيوعاً التي تم 

الإبـــلاغ عنها قبل التطعيم هي 

الإرهـــــاق وضــبــاب الـــدمـــاغ وآلام 

العضلات وضيق التنفس وألم 

الصدر أو خفقان القلب. ويبدو 

أن لقاح «موديرنا» هو صاحب 

الـــتـــأثـــيـــر الأكــــثــــر إيـــجـــابـــيـــة عــلــى 

جميع الأعــــراض الأربــعــة عشرة 

التي تناولها المــســح. ومــع ذلــك، 

تجدر الإشارة إلى أن هذا لم يكن 

إلا بعد الجرعة الأولـــى، لــذا فإن 

النتائج لا تخبرنا كيف ستعمل 

الـــلـــقـــاحـــات الــــثــــلاثــــة بـــعـــد كــلــتــا 

الــجــرعــتــين، وهـــذا شـــيء يحتاج 

إلى مزيد من التحقيق.

ووفـــــــــــــق كـــــــريـــــــس كـــــــولمـــــــان، 

الأستاذ المساعد في علم المناعة 

فــي جامعة نوتنغهام بالمملكة 

المـــتـــحـــدة، فـــي تــقــريــر نــشــره أول 

من أمــس موقع «ميديكال نيوز 

تـــــــــوداي»، فـــــإن «أبــــســــط تــفــســيــر 

الــتــطــعــيــم أزال جــزيــئــات  هـــو أن 

الـــفـــيـــروس الــعــالــقــة مـــن أجــســام 

المرضى». ويضيف كولمان الذي 

لم يكن في المسح: «يمكن للقاح، 

من الناحية النظرية، قلب الميزان 

لصالح التعافي، والتخلص من 

الـــفـــيـــروس، إمـــا لأن الاســتــجــابــة 

المناعية الأولية كانت ضعيفة أو 

ناقصة بطريقة أخـــرى»، مشيراً 

إلــى أن «الالتهابات الفيروسية 

الــحــادة عـــادة مــا تستمر بضعة 

أيــام أو أسابيع فقط، مع ظهور 

أي أعـــــــراض أخــــــرى نـــاجـــمـــة عــن 

اضــــطــــرابــــات فــــي الاســـتـــجـــابـــات 

المـــنـــاعـــيـــة». وقــــــال إنـــــه فــــي هـــذه 

الحالة «قد يخفف اللقاح من هذه 

الاستجابات».

كشرط لعودتهم إلى مقار العمل 

أميركا تسمح للشركات بمطالبة موظفيها بالتلقيح  
 واشنطن: معاذ العمري 

الفيدرالية  الحكومة  منحت 

القطاع الخاص والشركات الضوء 

الأخضر، بالسماح لهم بمطالبة 

موظفيهم وعــمــالــهــم بالحصول 

اللقاحات المضادة لفيروس  على 

«كــــورونــــا»، وذلــــك لــعــودتــهــم إلــى 

مـــقـــار الــعــمــل ومــــزاولــــة نــشــاطــهــم 

الــعــمــلــي مـــــرة أخـــــــرى. وأصــــــدرت 

لــجــنــة تــكــافــؤ فــــرص الــعــمــل يــوم 

الجمعة أول مــن أمــس، إرشـــادات 

مــحــدثــة تــنــص عــلــى أن الــقــوانــين 

الفيدرالية لا تمنع صاحب العمل 

الــعــمــال بالتطعيم،  مـــن مــطــالــبــة 

ومــع ذلــك، في بعض الظروف قد 

الــفــيــدرالــيــة من  الــقــوانــين  تتطلب 

صاحب العمل توفير تسهيلات 

مـــعـــقـــولـــة لـــلـــمـــوظـــفـــين، الــــذيــــن لــم 

يتم تطعيمهم بسبب الإعــاقــة أو 

الأمراض أو المعتقدات الدينية.

فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أبــانــت 

لــــجــــنــــة تـــــكـــــافـــــؤ فــــــــــرص الــــعــــمــــل 

الأميركية، أنه قد يرتدي الموظف 

غـــيـــر المـــلـــقـــح الــــــذي يـــدخـــل مــكــان 

العمل، قناع الوجه، أو يعمل على 

الالــــتــــزام بــالمــســافــة الاجــتــمــاعــيــة 

منح فرصة للعمل 
ُ
والتباعد، أو ي

ـــــعـــــد. وتـــــقـــــول الإرشـــــــــــادات 
ُ
عـــــن ب

الـــقـــوانـــين  أيـــــضـــــاً، إن  الــــجــــديــــدة 

الــفــيــدرالــيــة لا تــمــنــع أو تــحــد من 

الـــحـــوافـــز الـــتـــي يــمــكــن تــقــديــمــهــا 

للعمال لأخــذ الــلــقــاح طــوعــاً، كما 

يمكن لأصحاب العمل أن يقدموا 

اللقاحات لموظفيهم كحوافز، ما 

دامت الحوافز غير قسرية.

وأوضـــحـــت شـــارلـــوت بـــوروز 

رئيسة لجنة تكافؤ فرص العمل 

الأميركية، في بيان، أن التوجيه 

المــــحــــدث يــــهــــدف إلــــــى الـــــــرد عــلــى 

الأســئــلــة المـــتـــداولـــة حـــول مــزاولــة 

المــوظــفــين لأعــمــالــهــم فــي مــقــارهــم 

إلـــى أن اللجنة  الــرئــيــســيــة، لافــتــة 

ســــتــــواصــــل تـــحـــديـــث وتـــوضـــيـــح 

مـــســـاعـــدتـــهـــا لأصــــحــــاب الـــعـــمـــل، 

وأنـــهـــا تــعــمــل بــشــكــل مــســتــقــل عن 

الـــحـــزبـــين الــســيــاســيــين، وتــطــبــق 

قوانين الحقوق المدنية في مكان 

العمل.

وتــأتــي الإرشــــــادات فــي وقــت 

يعود فيه المزيد من الموظفين إلى 

مـــواقـــع الــعــمــل، إذ أعــلــنــت بعض 

الـــوكـــالات الــفــيــدرالــيــة، أن ارتــــداء 

الأقنعة ليس مطلوباً للأفراد الذين 

تم تطعيمهم، كما أبلغ العديد من 

أرباب العمل عن صعوبة توظيف 

العمال في الوظائف الشاغرة. ولا 

يزال يدور جدل واسع في الولايات 

المــتــحــدة حــول مــا إذا كــان اللقاح 

سيمنع من الإصابة بالفيروس، 

وتـــــســـــاؤلات أخــــــرى هــــل ســيــؤثــر 

على هذا النقص في العمالة، في 

الوقت الذي يعتمد عدد أصحاب 

من العمل على الذين يحتاجون 

إلى التطعيمات. ويرجح البعض 

إلـــى أن نــقــص الــعــمــال المــتــاحــين، 

يمكن أن يجعل أربــاب العمل في 

قـــطـــاعـــات مــعــيــنــة، يــــتــــرددون في 

طــلــب الـــلـــقـــاحـــات، كــمــا يــمــكــن أن 

يــجــعــل الــعــمــال واثـــقـــين بــالــعــثــور 

على وظيفة أخرى، إذا لم يعجبهم 

هذا الشرط.

 مــــتــــصــــل، أكــــد 
ٍ
وفـــــــي ســـــيـــــاق

مسؤولو الصحة الفيدرالية يوم 

الجمعة، أن الأطفال أو المراهقين 

الــــذيــــن تــــم تــطــعــيــمــهــم بــالــكــامــل، 

إلـــى ارتــــــداء أقنعة  لا يــحــتــاجــون 

الــوجــه، أو الحفاظ على التباعد 

ـــعـــد أحـــدث 
ُ
الاجـــتـــمـــاعـــي، وذلـــــك ي

لــهــم لتخفيف الإرشـــــادات  تــحــرك 

الوبائية للأشخاص الذين تلقوا 

الــلــقــاحــات، وعـــودة فتح المـــدارس 

والكليات.

ومــــــع ذلــــــــك، لا يــــــــزال يــتــعــين 

عــلــى المـــــــدارس تــشــجــيــع الأطـــفـــال 

والموظفين الذين لم يتم تطعيمهم 

بشكل كامل على ارتــداء قناع في 

الداخل، وكذلك في الهواء الطلق 

فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــنــتــشــر فيها 

(كوفيد - ١٩)، حسبما  الإصابات بـ

قــالــت المــراكــز الأمــيــركــيــة لمكافحة 

الأمــراض والوقاية منها الجمعة 

ـــــتـــــي عـــمـــلـــت عــلــى  المـــــاضـــــيـــــة، وال

تــحــديــث تــوصــيــاتــهــا مـــع خـــروج 

المدارس والمخيمات الصيفية في 

جميع أنحاء البلاد.

الـــغـــذاء  كـــمـــا ســمــحــت إدارة 

والــــــدواء الأمــيــركــيــة بتلقي لقاح 

«كــــورونــــا» لــلــمــراهــقــين فـــي وقــت 

ســـابـــق مـــن هــــذا الـــشـــهـــر، مـــا دفــع 

مـــركـــز الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــراض 

لإجــــراء الــتــحــديــثــات، كــمــا أفـــادت 

بعض المخيمات الصيفية بأنها 

ستسرع الآن في إجــراء تغييرات 

عـــلـــى مــتــطــلــبــاتــهــا، وذلــــــك لأخـــذ 

التوجيه الجديد بعين الاعتبار.

وتــــواجــــه الــــولايــــات المــتــحــدة 

تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً هــــــذه الأيـــــــــام مــع 

إجــــازة نــهــايــة الأســبــوع المرتبطة 

بإجازة يوم الذكرى، ومن المتوقع 

أن يـــصـــل مـــتـــوســـط عــــــدد ركـــــاب 

شـــركـــات الـــطـــيـــران إلــــى ٢ مــلــيــون 

مــســافــر يــومــيــاً خـــلال عــطــلــة يــوم 

الذكرى، ما يختبر قــدرة شركات 

الطيران والمــطــارات على التعامل 

مع الرحلات غير المنتظمة، وفي 

الــحــالات غــيــر المنضبطة،  بــعــض 

وكــــذلــــك الــــحــــفــــاظ عـــلـــى مــعــايــيــر 

الصحة والسلامة.

«إبعاد السياسة»  دعوة أممية لـ
 «كوفيد ـ ١٩»

ٔ
عن التحقيق في منشا

جنيف: شوقي الريّس

قال الخبير الوبائي الآيرلندي مايكل رايان الذي 

يشرف منذ سنوات على برنامج الطوارئ الصحية في 

منظمة الصحة العالمية، إن «الكشف عن منشأ فيروس 

 يــحــتــاج لــفــتــرة طــويــلــة مــن البحث 
ّ

كـــورونـــا المــســتــجــد

ن العلماء يوماً 
ّ
والتحليل ومقارنة البيانات، هذا إذا تمك

من تحديد هذا المنشأ». وأضاف رايان في حديث خاص 

مع «الشرق الأوسط» صباح أمس (السبت)، في جنيف 

ى 
ّ
على هامش أعمال الجمعية العالمية للصحة: «نتمن

ين بهذا 
ّ

على وســائــل الإعـــلام والــــدول وجميع المهتم

الموضوع الفصل بين المصالح والاعتبارات السياسية 

والشأن العلمي البحت الذي هو السبيل الوحيدة التي 

تساعدنا في كشف الحقائق وإرســاء القرائن الثابتة 

الـــتـــي نــبــنــي عــلــيــهــا تــأهــبــنــا واســتــجــابــتــنــا لـــلأزمـــات 

والجائحات المقبلة». ولدى سؤاله عن موقف المنظمة 

مت به الولايات المتحدة 
ّ

من الطلب الرسمي الذي تقد

يوم الأربعاء الماضي، لفتح مرحلة ثانية من التحقيق 

 حول منشأ الفيروس، قال رايان: «الدول حرّة 
ّ

المستقل

ة التي 
ّ
يها للفرضي

ّ
في مواقفها وتصريحاتها وتبن

تشاء حول منشأ الفيروس، لكن نحن منظمة حكومية 

دولية تعمل استناداً إلى القرائن والأساليب العلمية 

الــدول الأعضاء. وإني  ونتصرّف بموجب توجيهات 

ــات والــنــظــريــات 
ّ
 فــي أن الــذيــن يــطــلــقــون الــفــرضــي

ّ
أشـــك

التقارير والتوصيات والملاحق التي  لعوا على 
ّ
قد اط

فتها المنظمة التحقيق 
ّ
وضعتها بعثة الخبراء التي كل

ن».
ّ

في منشأ الوباء، وأدعو الجميع إلى قراءتها بتمع

وأضـــــاف رايـــــان: «يــعــكــف خـــبـــراء المــنــظــمــة حالياً 

على دراسة هذه التقارير والتوصيات لتحديد مسار 

الـــبـــحـــوث والــتــحــقــيــقــات المــقــبــلــة، لــكــنــنــا نــحــتــاج إلــى 

إخراج هذا الموضوع من دائرة التجاذبات السياسية 

وإفساح المجال أمام العلماء للقيام بعملهم بكل تجرّد 

وموضوعية لاستخلاص العبر التي تساعدنا في عدم 

الوقوع بالأخطاء نفسها عندما نواجه أزمات صحية 

عالمية وجائحات أخرى في المستقبل».

«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  ـــــد رايـــــان فـــي حــديــثــه لــــ
ّ
وأك

المنظمة «ستبقى على تواصل دائم مع الدول الأعضاء 

للاسترشاد بتوصياتها من أجل تحديد المراحل المقبلة 

لمــعــرفــة منشأ الــفــيــروس، لــكــن ذلـــك يقتضي دراســـات 

إلــى استنتاج نهائي».  ل 
ّ

وبعثات عديدة قبل التوص

ي للجائحة والسيطرة 
ّ

 الآن هو التصد
ّ
وأضاف: «المهم

عليها، وإبعادها عن لعبة المصالح السياسية التي 

تؤخر تحقيق هذه الأهــداف». وكانت منظمة الصحة 

قد احتفلت مساء الجمعة، بالذكرى السنوية الأولى 

المــعــارف وبــراءات  لإطــلاق برنامج «C-TAP» لتقاسم 

، الذي 
ّ

العلاج واللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد

يهدف إلى تيسير حصول الدول النامية والفقيرة على 

المستلزمات الصحية والطبية اللازمة لمكافحة الوباء. 

وأفـــــادت المــنــظــمــة بـــأن عـــشـــرات الـــــدول والـــشـــركـــات قد 

دت تقاسم 
ّ
ت حتى الآن إلى هذا البرنامج، وتعه

ّ
انضم

المعارف والبراءات من غير شروط حصرية.

وقـــال المــديــر الــعــام للمنظمة تــــادروس أدهــانــوم 

غيبريسوس فــي كلمته الافــتــتــاحــيــة، إن نــهــايــة هــذه 

الــتــي ألحقتها  الأزمـــة مــا زالـــت بعيدة، وإن الخسائر 

حتى الآن بالاقتصاد العالمي تزيد على ٢٢ تريليون 

اً إلى خطورة الطفرات الجديدة التي يمكن 
ّ
دولار، منبه

أن تقضي على الجهود الضخمة والتضحيات التي 

مها العالم منذ بداية الجائحة. وقــال تــادروس إن 
ّ

قد

الــذي وضعته المنظمة لتلقيح  الــهــدف المرحلي الأول 

١٠ في المائة من سكان العالم بحلول سبتمبر (أيلول) 

 عن ٢٥٠ مليون جرعة 
ّ

المقبل، يقتضي توزيع ما لا يقل

الــدخــل والــفــقــيــرة، وتحصين  الــبــلــدان متوسطة  عــلــى 

جميع أفراد الطواقم الصحية والفئات الأكثر تعرّضاً 

للإصابة بالفيروس. وأضــاف أنه إذا تجاوبت الدول 

الغنية فـــوراً وتــقــاســمــت الــفــائــض لــديــهــا مــن جــرعــات 

اللقاحات، وأعطت الشركات المنتجة الأولوية لبرنامج 

«كــوفــاكــس»، يصبح مــن المــمــكــن تحقيق هـــذا الــهــدف 

وإنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح في البلدان النامية 

واستعادة النشاط في الحركة التجارية الدولية.

وكان رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو الذي 

ل 
ّ

لعب دوراً أساسياً في إطلاق هذا البرنامج الذي تعو

ة لإرســاء النظام الجديد 
ّ

عليه منظمة الصحة كمنص

للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية العالمية، قد 

ر مــن الإجـــحـــاف الـــصـــارخ بــين الــــدول فــي وســائــل 
ّ
حــــذ

ي لــجــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، وقـــــال: «مـــن غير 
ّ

الــتــصــد

المقبول إطلاقاً، بأي معيار كان، أن ما يزيد على نصف 

ل ٥٠ 
ّ
اللقاحات المتاحة حالياً تستأثر بها ٥ دول تمث

في المائة من إجمالي الناتج العالمي. ومن المخجل أن 

لــم تحصل سوى  الــدخــل والفقيرة  الــبــلــدان متوسطة 

على ٠٫٣ في المائة من اللقاحات الموجودة في العالم». 

ة، وقال إن معظمها ما زال 
ّ
وانتقد ألفارادو الدول الغني

يكتفي بتصريحات خطابية حــول ضـــرورة التعاون 

وتقاسم الموارد الصحية، وإن حفنة ضئيلة منها قرنت 

القول بالفعل.

وفـــي مــــــوازاة ذلــــك، قــالــت مــــاري آنــجــيــلا سيماو 

مديرة برنامج الأدوية واللقاحات في منظمة الصحة 

إن طــلــب المــوافــقــة عــلــى اســتــخــدام لــقــاح «ســيــنــوفــاك» 

الــصــيــنــي هـــو الآن فـــي مــرحــلــة تــقــويــم الــتــوضــيــحــات 

إلــى المنظمة،  الأخــيــرة التي أرسلتها الشركة المنتجة 

وتوقعت صدور الاستنتاج النهائي عن فريق الخبراء 

المستقلين يوم الأربعاء المقبل. ومن جهته، قال رئيس 

اللقاحية في الوكالة الأوروبية  قسم الاستراتيجيات 

للأدوية ماركو كافاليري، إن الوكالة ما زالــت تدرس 

طلب الموافقة على استخدام لقاح «كيورفاك» الألماني، 

وإنها في انتظار مزيد من المعلومات حول هذا اللقاح 

من الشركة المنتجة.

يتميز بالانتقال السريع عبر الجو وازدياد تركزه في سوائل الحلق

«كورونا» يمزج الهندي والبريطاني اكتشاف متحور هجين لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

اكـــتـــشـــفـــت فـــيـــتـــنـــام نــســخــة 

رة لــــفــــيــــروس 
ّ

جــــــديــــــدة مــــــتــــــحــــــو

كورونا تنتقل سريعا عبر الجو 

وتــــعــــد مـــزيـــجـــا مــــن الــنــســخــتــين 

الهندية والــبــريــطــانــيــة، وفــق ما 

أفــــــــادت وســــائــــل إعــــــلام رســمــيــة 

أمــــس الــســبــت. وتـــحـــاول الــبــلاد 

جــــاهــــدة الـــتـــعـــامـــل مــــع انـــتـــشـــار 

جـــديـــد لــلــفــيــروس فـــي أكـــثـــر من 

نـــصـــف أراضـــيـــهـــا بـــمـــا فــــي ذلـــك 

فـــــي مــــنــــاطــــق صـــنـــاعـــيـــة ومـــــدن 

كــــبــــرى مــــثــــل هـــــانـــــوي ومـــديـــنـــة 

ــلــت فــيــتــنــام 
ّ

هـــو شـــي مـــنـــه. ســج

بــيــنــهــا  أكـــثـــر مــــن ٦٧٠٠ إصــــابــــة 

بــالــفــيــروس، معظمها  ٤٧ وفــــاة 

منذ أبريل (نيسان). وقال وزير 

الصحة نغوين ثــان لونغ خلال 

الــوبــاء  اجــتــمــاع وطــنــي لمناقشة 

السبت «اكتشفنا نسخة هجينة 

جــديــدة مــن النسختين الهندية 

والــــبــــريــــطــــانــــيــــة». وتـــــابـــــع «مـــن 

زة لهذه النسخة 
ّ
العلامات الممي

انتقالها سريعا عبر الجو. يزداد 

تركز الفيروس في سوائل الحلق 

بشكل سريع وينتشر بقوة بالغة 

البيئة المحيطة». ولم يحدد  في 

عدد الإصابات التي تم تسجيلها 

بالنسخة الجديدة لكنه ذكــر أن 

فيتنام ستعلن قريبا اكتشافها 

رات 
ّ

على خريطة العالم للمتحو

الجينية.

وأفــادت وزارة الصحة بأنه 

كانت هناك سبع نسخ متحورة 

مــعــروفــة لــفــيــروس كـــورونـــا في 

فيتنام قبل إعلان لونغ. وحظيت 

فــيــتــنــام فـــي الــســابــق بـــإشـــادات 

واســعــة لاستجابتها الوبائية 

إذ فرضت تدابير حجر واسعة 

ب مشددة 
ّ
وقامت بعمليات تعق

لمــخــالــطــي المـــصـــابـــين مـــا ســاعــد 

لات الإصـــابـــة 
ّ

عـــلـــى إبــــقــــاء مــــعــــد

منخفضة نسبيا. وأثارت موجة 

الإصابات الجديدة قلق السكان 

والحكومة وســارعــت السلطات 

فـــي فــــرض قـــيـــود مـــشـــددة على 

الحركة والنشاط التجاري.

وأصــــــــــدرت أوامـــــــــر بـــإغـــلاق 

المــقــاهــي والمــطــاعــم وصــالــونــات 

تـــصـــفـــيـــف الــــشــــعــــر والــــتــــدلــــيــــك 

الــســيــاحــيــة والدينية  والأمـــاكـــن 

فــــــي أجـــــــــــزاء عـــــــدة مــــــن الـــــبـــــلاد. 

نت فيتنام، التي تعد ٩٧ 
ّ

وحص

مــلــيــون نــســمــة، أكــثــر بقليل من 

مليون مــواطــن. وبـــدأت مؤخرا 

تــســريــع وتـــيـــرة الــتــطــعــيــم على 

أمل الوصول إلى مناعة جماعية 

بــحــلــول أواخـــــر الـــعـــام، بحسب 

وزير الصحة.

وأفــــــــــــادت وســـــائـــــل الإعـــــــلام 

الــرســمــيــة بــــأن الــســلــطــات دعــت 

الــــســــكــــان والأعــــــمــــــال الـــتـــجـــاريـــة 

لــلــتــبــرع مـــن أجــــل المـــســـاعـــدة في 

الحصول على اللقاحات، بينما 

تــم طــلــب المــســاعــدة مــن ســفــارات 

ومنظمات دولية.

تملك فيتنام حاليا ما يقرب 

مــــن مـــلـــيـــونـــي جــــرعــــة مــــن لــقــاح 

أسترازينيكا، لكنها أكــدت أنها 

ســتــشــتــري أكـــثـــر مـــن ٣٠ مــلــيــون 

جــــرعــــة مـــــن لــــقــــاح فــــــايــــــزر. كــمــا 

تـــجـــري مــــحــــادثــــات مــــع روســـيـــا 

لإنـــتـــاج ســبــوتــنــيــك - فــــي، وفــق 

وسائل إعلام رسمية فيما تعمل 

على تطوير لقاح على أرضها. 

فــي تــايــلانــد، احتجت الحكومة 

السبت على تقارير إعلامية في 

بــريــطــانــيــا أطــلــقــت عــلــى نسخة 

متحورة جديدة لكورونا مثيرة 

رة التايلاندية».
ّ

للقلق «المتحو

رُصدت النسخة أول مرة في 

تــايــلانــد لــــدى مــســافــر يــبــلــغ من 

العمر ٣٣ عــامــا، وفــق مــا أفــادت 

السلطات الصحية البريطانية، 

شفت ١٠٩ إصــابــات بها 
ُ
لكن اكت

في بريطانيا.

وقــــال رئــيــس دائـــــرة مــراقــبــة 

الأمـــــــراض فـــي تـــايـــلانـــد أوبــــاس 

كانكاوينبونغ «من ناحية المبدأ، 

يجب ألا يطلق عليها المتحورة 

التايلاندية نظرا إلى أن الشخص 

المصاب بها قدم من الخارج».

عمال صحيون أمام مركز للحجر في العاصمة الفيتنامية (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦
«ثورة مضادة»... و«منظمة الصحة العالمية» تنتخب سوريا في مجلسها التنفيذي جهود في دمشق لـ

دور قيادي لبوتين في «شرعنة» الأسد مقابل شروط غربية... و«صمت عربي»
لندن: إبراهيم حميدي

قــوبــل فــوز الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأسد بولاية جديدة لسبع 
سنوات بتشكيك من دول غربية 
«نــزاهــة» الانــتــخــابــات، وتذكير  بـــ
«شــروط التطبيع»، مقابل دور  بـــ
«شــرعــنــة»  قـــيـــادي مـــن روســـيـــا لـــ
نــتــائــجــهــا، وتـــرحـــيـــب حــلــفــائــهــا، 
و«صــمــت إيــجــابــي» مــن عـــدد من 
الـــدول العربية، بتزامن لافــت مع 
قـــرار «مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة» 
انــتــخــاب الــحــكــومــة الــســوريــة في 
مــجــلــســهــا الــتــنــفــيــذي، بــعــد شهر 
مـــن قــــرار «مــنــظــمــة حــظــر الــســلاح 
فـــي لاهـــــاي تجميد  الـــكـــيـــمـــاوي» 
«امتيازات وحقوق» دمشق فيها.

خطاب الأسد

على غير العادة، كان خطاب 
الأســـــــد قـــصـــيـــراً مـــكـــتـــوبـــاً، وعــبــر 
شــــاشــــة الــــتــــلــــفــــزيــــون، بــــمــــا ذكــــر 
بخطابات والـــده الرئيس حافظ 
الأســد، خصوصاً تلك التي جرت 
في الثمانينيات. لكن اللافت أيضاً 
أنه تضمن رداً على الاحتجاجات 
والمظاهرات التي جرت في البلاد 
بـــــــدءاً مــــن ٢٠١١. وفـــــي مـــحـــاولـــة 
لتقديم «ثـــورة مــضــادة»، احتشد 
آلاف في ساحات مدن رئيسية في 
مناطق الحكومة التي جرت فيها 
الانتخابات (لــم تجر في مناطق 
خـــارجـــة عـــن ســيــطــرة دمــشــق في 
إدلب وجوارها غرباً، والقامشلي 
وجوارها شرقاً، وبعض مناطق 
الجنوب، ولــم يــشــارك فيها نحو 
نــــصــــف الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري مــن 
نــازحــين ولاجــئــين)، بــل إن بعض 
المـــســـيـــرات الاحــتــفــالــيــة تضمنت 
تقليداً لمظاهرات معارضة جرت 
قــبــل نــحــو ١٠ ســـنـــوات، مـــن نشر 
الـــصـــور وزوايــــــا الــلــقــطــات، حتى 
في إيقاع بعض الأغاني وشكلها 
وأضــــوائــــهــــا وتـــوقـــيـــتـــهـــا. أيـــضـــاً، 
شـــارك فيها فــنــانــون ومــطــربــون، 
بــعــضــهــم كــــــان مـــعـــارضـــاً أو فــي 

«المنطقة الرمادية».
وقـــــــــــــال الأســــــــــــــــد: «الـــــشـــــعـــــب 
الـــــــــســـــــــوري... مــــــا قـــــــام بــــــه خــــلال 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة كــــان ظــاهــرة 
تحدٍ غير مسبوق لأعــداء الوطن 
بمختلف جنسياتهم وولاءاتهم 
وتبعيتهم، وتحطيماً لغرورهم 
وكـــبـــريـــائـــهـــم الــــــزائــــــف، وصــفــعــة 
على وجــوه عملائهم وأزلامــهــم». 
وخــاطــب المتجمعين فــي ساحات 
بـــعـــض المــــــــدن الــــكــــبــــرى: «قــلــبــتــم 
الموازين، ونسفتم قواعدَ اللعبة، 
وأكــدتــم بما لا يــدع مــجــالاً للشك 
أن قــواعــدهــا (الــوطــنــيــة) تــوضــع 
هنا، وتصنع هنا، وتحدد هنا، 
بأيدينا، ولا مكان لشركاء سوى 
لـــلإخـــوة والأصـــــدقـــــاء»، مــضــيــفــاً: 
«عــرفــتــم الــــثــــورة، وأعـــدتـــم إلــيــهــا 
ألــقــهــا، بعد أن لــوث اســمَــهــا جزء 
مـــــن المــــرتــــزقــــة وفـــــاقـــــدي الـــشـــرف 
حــامــلــي جـــواز ســفــر ســوريــاً (...) 
ما حصل لم يكن احتفالات على 
الإطـــــــلاق، بـــل كــــان ثـــــورة بــكــل ما 
تعنيه الكلمة مــن معنى حقيقي 
لا مــــجــــازي، ثـــــورة ضـــد الإرهـــــاب 
والخيانة والانحطاط الأخلاقي، 
ثــورة لسان وقلم وعمل وســلاح، 
ثــــورة عــنــوانــهــا الـــشـــرف ضـــد كــلِ 
ســاقــط ارتــضــى لنفسه أن يكون 
مطية يمتطيها الآخرون ليصلوا 

بها إلى حيثما يشاؤون».
ومـــقـــابـــل حــمــلــة مـــركـــزة على 
المـــعـــارضـــين و«الـــــــثـــــــوار»، وشــكــر 
لـــــه أو خـــرجـــوا  لـــلـــذيـــن صـــــوتـــــوا 
لـــتـــأيـــيـــد انـــتـــخـــابـــه، لــــم يــتــضــمــن 
خـــطـــاب انـــتـــقـــادات بـــالاســـم لـــدول 
أو أشـــخـــاص مـــن دول عــربــيــة أو 
أجــنــبــيــة، كــمــا حــصــل فـــي خــطــاب 
القسم في ٢٠١٤، علماً بأن الأنظار 
إلــى كلمة أداء القسم التي  تتجه 
تـــــرســـــم الـــــخـــــطـــــوط الـــســـيـــاســـيـــة 

للمرحلة المقبلة.
وكان الأسد قد شن في خطاب 
٢٠١٤ حملة ضد «الربيع العربي»، 
قــائــلاً لجمهوره: «صــمــودكــم هو 
الــــذي أعــلــن رســمــيــاً وفــــاة الــربــيــع 
الـــعـــربـــي». ودعــــا إلـــى عـــدم الــنــأي 

بــالــنــفــس عــن الأحـــــداث الــتــي يمر 
بها قطاع غــزة في الحرب قبل ٧ 
سنوات التي تكررت قبل أيام في 
٢٠٢١. وكـــان قــد استقبل خلالها 
عـــدداً مــن قـــادة الــفــصــائــل، بينهم 
«الجهاد الإسلامي» زياد نخالة، 
«حــمــاس» الــلاعــب  وســـط غــيــاب لـــ
الأساسي في غزة. كما قال: «شكرا 
لإيــــــران وروســــيــــا والـــصـــين الــتــي 
احــتــرمــت قــــرار الــشــعــب الــســوري 
وســـــيـــــادتـــــه، وتـــحـــيـــة لــلــمــقــاومــة 
اللبنانية (حزب الله) التي بادلتنا 

الوفاء بالوفاء».

قيادة روسية

بــــعــــد إعـــــــــلان فـــــــــوزه بــــــــــ٨٨٫٧ 
تـــلـــقـــى  فـــــــي ٢٠١٤،  المـــــــائـــــــة  فـــــــي 
قــادة أرمينيا  برقيات تهنئة مــن 
وأفغانستان وبيلاروسيا وكوبا 
وفنزويلا وجنوب أفريقيا وإيران، 
إلــى مجموعة «بريكس»  إضــافــة 
(روسيا، البرازيل، الهند، الصين، 

جنوب أفريقيا).
ولـــم يــكــن وقــتــذاك هــنــاك دور 
قيادي لروسيا في التهنئة، على 
عــكــس مــا حــصــل بــعــد انتخابات 
أول مـــن أمــــس، إذ حــمــلــت بــرقــيــة 
الرئيس فلاديمير بوتين للأسد 
إشـــــــــــارات تــــحــــدٍ لمـــــواقـــــف الـــغـــرب 
الــــــذي رفـــــض الاعـــــتـــــراف بــنــتــائــج 
الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي. وقــــال 
للأسد: «نتائج التصويت أكدت 
بشكل كامل سمعتكم السياسية 
الـــعـــالـــيـــة، وثـــقـــة مـــواطـــنـــي بــلــدكــم 
الـــذي يــمــارس بقيادتكم  بالنهج 
لاســـتـــقـــرار الــــوضــــع فــــي ســـوريـــا، 
وتـــعـــزيـــز مـــؤســـســـات الــــدولــــة فــي 

أسرع وقت».
وأفـــــاد الــكــرمــلــين بـــأن بــوتــين 
شــــــــدد عــــلــــى «مـــــواصـــــلـــــة تـــقـــديـــم 
مختلف أنواع الدعم إلى الشركاء 
الـــــســـــوريـــــين فـــــي مــــحــــاربــــة قــــوى 
الإرهــــــــــــاب والـــــتـــــطـــــرف، وتـــقـــديـــم 
عملية تسوية سياسية، وإعــادة 
إعمار البلاد». وعززت الخارجية 
الروسية موقف الكرملين ببيانها 
الخاص، إذ اعتبرت «الانتخابات 
شــأنــاً ســيــاديــاً لــســوريــا (تضمن) 
اســــتــــمــــراريــــة الـــعـــمـــل الــطــبــيــعــي 
لمـــؤســـســـات الــــــدولــــــة»، مــــع حــمــلــة 
عــلــى «بــعــض الــعــواصــم الــغــربــيــة 
بــــــــخــــــــصــــــــوص عـــــــــــــــدم شـــــرعـــــيـــــة 

الانتخابات».
بعدها، انهالت البيانات من 
دول حليفة لــروســيــا أو معادية 
لأمـــيـــركـــا، إذ شـــــددت الــخــارجــيــة 
الــصــيــنــيــة عـــلـــى اســـتـــعـــداد بــكــين 

لمــســاعــدة دمــشــق فــي «الــدفــاع عن 
سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، 
فيما أبدى الرئيس البيلاروسي، 
ألكسندر لوكاشينكو، الاستعداد 
«المــــشــــاركــــة فــــي عــمــلــيــة إعـــــادة  لـــــ
إعـــــمـــــار ســــــوريــــــا». كـــمـــا وصـــلـــت 
الــرئــيــس الفنزويلي  بــرقــيــات مــن 
نـــــيـــــكـــــولاس مــــــــــــــادورو، ورئــــيــــس 
كوريا الديمقراطية الشعبية كيم 
جــونــغ وون الــــذي قــــال: «أظــهــرت 

الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة وشــعــبــهــا 
مـــن خــــلال الاســـتـــحـــقـــاق الــوطــنــي 
إرادتـــهـــمـــا الـــراســـخـــة فـــي حــمــايــة 
ســيــادة الــبــلاد وأمــنــهــا، وإحــبــاط 
المؤامرات العدوانية التي تحيكها 
شــــتــــى أنــــــــــواع الـــــقـــــوى المــــعــــاديــــة 
والإمبريالية»، إضافة إلى واحدة 
مــن رئيس «جمهورية أبخازيا» 
المــعــلــنــة مــن طـــرف واحــــد، أصــلان 
بجانيا، الــذي كــان قد زار دمشق 
قبل أيام. ولم يكن مفاجئاً وصول 
برقية من الرئيس الإيراني حسن 
الــذي اعتبر «التصويت  روحاني 
الساحق» من الشعب السوري قد 
«خــطــا خــطــوة مهمة نحو تقرير 

مصير سوريا وازدهارها».

إشارات عربية

وكما جرى في ٢٠١٤، وصلت 
برقيات من قادة لبنان والسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــجــــزائــــر. وقــــال 

اللبناني مــيــشــال عــون:  الــرئــيــس 
«أتمنى أن تتواصل الجهود في 
المرحلة المقبلة لتثبيت الاستقرار 
في بلدكم، وإعادة اللحمة بين كافة 
أرجــائــه، فينعم الشعب السوري 
الــــشــــقــــيــــق بــــــالأمــــــن والازدهــــــــــــــار، 
وتترسخ عملية عــودة النازحين 
إلى وطنهم ليشاركوا في مسيرة 
نـــــهـــــوضـــــه»، فـــيـــمـــا ركــــــــز رئـــيـــس 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 

عــبــاس عــلــى «الاعـــتـــزاز بــعــلاقــات 
الأخـــوة والاحــتــرام المــتــبــادل التي 
ــــبــــلــــديــــن،  تــــجــــمــــع الــــشــــعــــبــــين وال
والــحــرص على تعزيزها لمــا فيه 
خيرهما ومصلحتهما المشتركة».
انــتــخــابــات ٢٠١٤، قال  وبــعــد 
«حزب الله»، حسن  الأمين العام لـ
نصر الــلــه، إن «الــحــل فــي سوريا 
يبدأ مع الأسد وينتهي مع الأسد»، 
فيما اكتفى «حزب الله»، أول من 

أمــــــس، بــــإصــــدار بـــيـــان قـــــال فــيــه: 
«نأمل أن تشكل السنوات المقبلة 
لــعــودة ســوريــا إلى  فرصة كبيرة 
لعب دورهــا الطبيعي والطليعي 
في العالم العربي وعلى المستوى 

الدولي».
وفي ٢٠٢١، جرت الانتخابات 
في قنصليتي سوريا في الإمارات 
والــكــويــت، فــي تغيير جــزئــي عن 
الموقف العربي ٢٠١٤، عندما جرت 

الانـــتـــخـــابـــات فـــي ٣٩ دولـــــة فــقــط، 
بينها ٩ دول عربية هي: العراق، 
ولـــبـــنـــان، والأردن، والـــبـــحـــريـــن، 
وعُـــــمـــــان، والــــيــــمــــن، والـــــســـــودان، 
والـــــجـــــزائـــــر، ومــــوريــــتــــانــــيــــا، ولـــم 
تجرِ في ١٢ دولــة عربية لا تضم 
سفارات لسوريا، مثل السعودية 
وقــطــر والــكــويــت وتــونــس وليبيا 
ومصر والمــغــرب، أو لعدم وجــود 
تمثيل دبلوماسي، مثل الأراضي 

الفلسطينية.
وفي ٢٠١٤، قال نبيل العربي، 
الأمـــــين الـــعـــام الــســابــق لــلــجــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة، إن الانـــتـــخـــابـــات فيها 
«مــــخــــالــــفــــة صــــريــــحــــة واضــــحــــة» 
لــــتــــعــــهــــدات دمـــــشـــــق أمـــــــــام الأمــــــم 
المتحدة، وسط انتقادات خليجية 
واعتراف من أكثر من مائة دولة، 
«الائتلاف الوطني  بينها عربية، بـ
الــســوري» المــعــارض بــأنــه «ممثل 

للشعب السوري».
أمــا الآن، فلم تــصــدر مواقف 
رافــضــة لــنــتــائــج الاقـــتـــراع، وســط 
حــــــــديــــــــث عـــــــــن «تــــــطــــــبــــــيــــــع حــــــذر 
واخـــــتـــــبـــــارات» مــــن دول عــربــيــة، 
وحديث عن احتمال عودة دمشق 
إلى الجامعة العربية، بعد تجميد 
عضويتها فيها في نهاية ٢٠١١، 
باستثناء إعــلان الــدوحــة أنــه «لا 
يــوجــد لــديــنــا أي دافــــع فــي عــودة 

العلاقات مع النظام السوري».

غياب قيادة واشنطن

المـــــوقـــــف  كــــــــــان   ،٢٠١٤ فـــــــي 
الغربي، بقيادة أميركا، واضحاً 
فـــي رفـــضـــه لــلانــتــخــابــات، بـــل إن 
«مجموعة السبع» قالت في بيان: 
«نــحــن نــقــر بــبــطــلان الانــتــخــابــات 
المـــزورة... فلا مستقبل  الرئاسية 
لـــلأســـد فـــي ســــوريــــا». كــمــا أعــلــن 
الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات 
«غير شرعية»، ووصفها أندرس 
فـــــوج راســــمــــوســــن، الأمــــــين الـــعـــام 
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو)، 

«المهزلة». بـ
حــــالــــيــــاً، صــــــدر بــــيــــان بــاســم 
وزراء خارجية أميركا وبريطانيا 
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يشكك 
«شرعية ونــزاهــة» الانتخابات،  بـ
فــيــمــا ذهـــــب الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
خـــطـــوة أبـــعـــد بــــأن أعـــلـــن أن هــذه 
تـــقـــود  الانــــتــــخــــابــــات «يــــجــــب ألا 
للتطبيع» مــع دمــشــق، ثــم مــددت 
بروكسل يــوم إجــراء الانتخابات 
السورية العقوبات الأوروبية على 
٣٥٣ شخصاً وكياناً سورياً لسنة 
أخــــــرى. وقـــــال المـــفـــوض الــســامــي 

لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي لـــلـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة والــســيــاســة الأمــنــيــة، 
بــــــوريــــــل، إن الاتـــــحـــــاد  جـــــوزيـــــب 
الأوروبـــــــــي «لا يـــعـــتـــرف بــنــتــائــج 
الانــتــخــابــات»، الأمــــر الــــذي أكــدت 

عليه أنقرة أيضاً.
وكـــان هــنــاك تجديد لشروط 
«التطبيع والمساهمة بالأعمار»، 
وتـــركـــيـــز مـــن أمـــيـــركـــا وحــلــفــائــهــا 
عـــلـــى المـــعـــايـــيـــر الــصــحــيــحــة لأي 
انـــتـــخـــابـــات، عـــبـــر تــنــفــيــذ الـــقـــرار 
بــيــئــة  الــــدولــــي ٢٢٥٤، و«تـــوفـــيـــر 
بــالــعــودة  آمــنــة مــحــايــدة للسماح 
الآمنة الطوعية الكريمة للاجئين، 
لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات 
حـــرة نــزيــهــة تــحــت إشـــــراف الأمـــم 
المــــــتــــــحــــــدة، وضـــــــمـــــــان مــــشــــاركــــة 
جــمــيــع الـــســـوريـــين، بــمــا فـــي ذلــك 
أفــــــراد الـــشـــتـــات»، مـــع اســــتــــدراك: 
«فقط، عندما تكون هناك عملية 
ســيــاســيــة ذات مــصــداقــيــة جــاريــة 
بــحــزم، سننظر فــي المــســاعــدة في 

إعادة إعمار سوريا».
وفــي واشنطن، هناك تذكير 
بقيود «قانون قيصر»، والعقبات 
القانونية أمام المساهمة بالأعمار، 
مع إدراك بحدود إمكانية عرقلة 
«الــتــطــبــيــع». وكـــــان مـــســـؤول في 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة قــــد قــــال: 
«ليست لدينا أي نية على الإطلاق 
لتطبيع علاقاتنا مع نظام الأسد، 
وندعو جميع الحكومات الأخرى 
الــتــي تــفــكــر فــي الــقــيــام بــذلــك إلــى 
التفكير ملياً فــي كيفية معاملة 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري لــشــعــبــه. مــن 
الـــصـــعـــب لــلــغــايــة تــخــيــل تــطــبــيــع 
العلاقات الدبلوماسية مع نظام 
كـــان شــديــد الــقــســوة عــلــى شعبه، 
ويـــجـــب أن نـــركـــز عــلــى مــحــاســبــة 
أكــثــر مــن إعـــادة العلاقات  النظام 
الدبلوماسية». أميركا أبلغت دولاً 
عربياً فــي الأقــنــيــة الدبلوماسية 
«قيصر»،  بهذا الموقف، وذكرتها بـ
لكنها لم تقد حملة علنية رفيعة 

المستوى لوقف التطبيع.

تأرجح دولي

قــــبــــل ســــبــــع ســــــنــــــوات، أعـــلـــن 
الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
الـــســـابـــق، بــــان كـــي مـــــون، مــوقــفــاً 
رافــضــاً لــلانــتــخــابــات، وتــأثــيــرهــا 
السلبي على العملية السياسية، 
وتنفيذ «بيان جنيف» الذي صدر 
فــي ٢٠١٢، وكـــان وقــتــذاك المــرجــع 
الوحيد للعملية السياسية. أما 
الــعــام أنطونيو  فـــإن الأمـــين  الآن، 
غوتيريش لم يصدر موقفاً. كما 
أن المبعوث الأممي غير بيدرسن 
يتجاهل التعليق على الاقــتــراع، 
مــكــتــفــيــاً بــالــتــذكــيــر بــمــعــايــيــر أي 
انتخابات مقبولة، وهي تلك التي 
الــقــرار ٢٢٥٤. كما أنه  تــقــوم على 
ســيــجــدد جــهــده لاســتــئــنــاف عمل 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الــتــي كــانــت 
موسكو ودمــشــق قالتا بوضوح 
إنه لا علاقة لعملها بالانتخابات 
الــرئــاســيــة الــســوريــة، إضــافــة إلــى 
استمرار رهانه على طرح مقاربة 
«خــطــوة مقابل خــطــوة»، وتفاهم 
أميركي - روسي قد يتبلور بلقاء 
الرئيسين جو بايدن وفلاديمير 
بوتين في جنيف منتصف الشهر 
المقبل، اللقاء الذي يتضمن أموراً 
ذات أولوية للطرفين، غير سوريا.
وكــان لافتاً أن يتزامن إعلان 
نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات مـــــع قـــبـــول 
الــحــكــومــة الــســوريــة فـــي المجلس 
«مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي بــــ
الــــعــــالمــــيــــة»، بـــعـــد شـــهـــر مــــن دفـــع 
أمـــــيـــــركـــــا وحــــلــــفــــائــــهــــا لــتــجــمــيــد 
«امــتــيــازات» دمــشــق فــي «منظمة 
حــــــظــــــر الــــــــســــــــلاح الــــــكــــــيــــــمــــــاوي» 
لمـــعـــاقـــبـــتـــهـــا عــــلــــى ســـلـــوكـــهـــا فــي 
مــجــال «المــلــف الــكــيــمــاوي». وقــال 
دبـــلـــومـــاســـي غــــربــــي: «الــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة مـــــوجـــــودة فــــي جــمــيــع 
مــؤســســات الأمــــم المــتــحــدة، وهــي 
ممثل الــســوريــين. صحيح أنــه لم 
يكن مقصوداً انتخاب الحكومة 
في منظمة الصحة، لكن التوقيت 
ســـيـــتـــرك أثـــــــراً ســـيـــاســـيـــاً رمــــزيــــاً، 
خصوصاً بعد أســابــيــع مــن قــرار 

مناقض في لاهاي».

خطاب الأسد 
كان قصيراً وعبر 
التلفزيون ما ذكر 
بخطابات والده 

في الثمانينات

> مسؤول أميركي: 
ليست لدينا أي 

نية لتطبيع 
علاقاتنا

 مع نظام الأسد
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موالون للأسد في إحدى ساحات دمشق يستمعون لخطابه مساء الجمعة (إ.ب.أ)
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الخسائر الاقتصادية (2019-2011)

عدد الضحايا المدنيين (2021-2011)
ضحايا التعذيب: 14,506

2015: بلغ الدمار ذروته عند 30,6 مليار دولار في أعقاب صعود تنظيم {داعش}، واستيلاء عناصره 
على مدينة تدمر التاريخية، والتدخل العسكري الروسي

خسائر في الناتج المحلي الإجماليتدمير مادي

المعتقلون السياسيون (2021-2011)
منهم 101,678 ما زالوا في عداد المفقودين

فقدت الليرة السورية
ثلاثة أرباع قيمتها 
في العام الماضي

سوريون يعيشون
في فقر مدقع -

على أقل من 1,90 دولار 
في اليوم

الصور: غيتي
Reuters, Syrian Network for Human Rights, ReliefWeb, University of St Andrews, UNHCR, World Bank :المصدر

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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السكان
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لاجئون في الدول 

المجاورة
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سوريا ...

... بمن في ذلك
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طفل

حلب

حمص
تدمر

دير الزور

تركيا

لبنان

الأردن

سوريا

العراق
200 كلم

تكلفة عشر سنوات 
من الحرب في سوريا

يستعد الرئيس بشار الأسد لفترة ولاية 
رابعة في سوريا التي عم فيها الخراب 

والدمار بعد عقد من الحرب. أكثر من نصف 
السكان - الذين بلغ عددهم 23 مليون نسمة 

في بداية الصراع - فروا من ديارهم

مقتل ٦ من الميليشيات الإيرانية بهجوم وسط سوريا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ٦ عناصر من ميليشيات 
«الحرس  لـ «فاطميون» التابعة 
الإيراني» في سوريا وأصيب ٤ 
آخرون في هجوم شنه مسلحون 
في منطقة السخنة شرق مدينة 
تدمر بريف حمص الشرقي، ليل 
يـــوم الــجــمــعــة، وأعـــقـــب الــهــجــوم 
قيام الطيران الحربي الروسي 
بالإغارة على أكثر من ٢٠ موقعاً 

جنوب منطقة السخنة.
و«فــاطــمــيــون» ظــهــرت على 

ســاحــة الــصــراع فــي ســوريــا عام 
لــطــهــران، وتــشــارك  ٢٠١٤، تتبع 
في مهام قتالية في مناطق نفوذ 
إيــران غــرب الــفــرات في محافظة 
ديــــر الــــــزور ومـــديـــنـــة الــبــوكــمــال 
ومـــنـــاطـــق حــــدوديــــة مـــع الـــعـــراق 
وبــعــض مــنــاطــق الـــبـــاديـــة شــرق 

محافظة حمص.
وأفادت شبكة «عين الفرات» 
الإخبارية المعارضة بأن الطيران 
الحربي نفذ ٢٢ غارة جوية على 
مواقع مجهولة جنوبي السخنة 
بــاتــجــاه صـــحـــراء الــحــمــاد، ذلــك 

عـــقـــب هــــجــــوم نــــفــــذه مــســلــحــون 
«مجهولو التبعية» قرابة الساعة 
التاسعة من مساء الجمعة على 
مــقــر «فـــاطـــمـــيـــون» عــلــى أطــــراف 
السخنة من جهة كازية الرحمن 
بالأسلحة الثقيلة والصاروخية، 
واســـتـــمـــرت الاشــتــبــاكــات لنحو 

ساعة.
ولــــم يــعــلــن أي طــــرف تبني 
الـــهـــجـــوم، وأســــفــــر عــــن مــقــتــل ٦ 
عــــنــــاصــــر وإصـــــــابـــــــة ٤ آخــــريــــن 
بــــجــــروح خـــطـــيـــرة، وجــــــرى نــقــل 
القتلى والمصابين إلى مستشفى 

تدمر العسكري.
وأفــــــــاد «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنــســان» بانفجار لغم 
أرضــــي بــمــجــمــوعــة عــنــاصــر من 
قــــوات الــنــظــام فـــي مــنــطــقــة ريــف 
تــدمــر شــرقــي مــحــافــظــة حمص، 
مـــا أدى إلــــى إصـــابـــة الــعــنــاصــر 
بــجــروح مــتــفــاوتــة، وذلــــك أثــنــاء 
استمرار عمليات التمشيط ضد 
عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم «داعــــــــش» فــي 

مناطق عدة بالبادية السورية.
أكــــد «المــــرصــــد» تنفيذ  كــمــا 
الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة الـــروســـيـــة 

«غــــارات مــكــثــفــة»، فــجــر السبت، 
على البادية السورية، ليتجاوز 
عــدد الــغــارات ٣٠ غــارة خــلال ٤٨ 
ســـاعـــة، عــلــى مـــواقـــع فـــي بــاديــة 
تــــدمــــر بــــريــــف حـــمـــص الـــشـــرقـــي 
وأثريا شرقي حماة، إضافة إلى 

بادية الرصافة بريف الرقة.
ولـــــفـــــت إلــــــــى ارتـــــــفـــــــاع عــــدد 
الــــــغــــــارات الــــجــــويــــة خــــــلال أيـــــام 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة إلــــى أكـــثـــر من 
١٠٠ غـــارة، فقد تــم رصــد تنفيذ 
المـــقـــاتـــلات الـــروســـيـــة لأكـــثـــر من 
فــــي ٢٦ مــايــو  ٧٠ غــــــارة جـــويـــة 

(أيــار)، حسب تقارير «المرصد» 
الــذي قال إن الغارات استهدفت 
مــــــحــــــور أثـــــــريـــــــا بــــــريــــــف حــــمــــاة 
الشرقي وبادية الرصافة بريف 
الـــرقـــة، ومــحــيــط جــبــل الــبــشــري 
عند الــحــدود الإداريـــة بين الرقة 
وديـــر الــــزور، كــمــا تــأكــد مقتل ٥ 
من عناصر تنظيم «داعش» في 
القصف الجوي وإصابة آخرين 
مــنــهــم بـــجـــراح، وســـط اســتــمــرار 
تــحــلــيــق الـــطـــيـــران الــــروســــي في 

الأجواء.
إلــى ذلــك، قــال «المــرصــد» إن 

«داعـــــش يـــواصـــل نــشــاطــه على 
الأراضـــــــــــي الـــــســـــوريـــــة، لــيــثــبــت 
وجـــوده الفعلي، خــلافــاً لإعــلان 
قيادة التحالف الدولي لمواجهة 
الـــتـــنـــظـــيـــم هـــزيـــمـــتـــه فـــــي شــهــر 
 ،٢٠١٩ الـــــعـــــام  (آذار)  مــــــــارس 
ويـــكـــمـــن نــــشــــاط الـــتـــنـــظـــيـــم مــن 
الـــتـــي يشنها  الــهــجــمــات  خــــلال 
على قوات النظام وقوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة كــــلٌ فـــي مــنــاطــق 
نفوذه، والتي تقابلها عمليات 
عسكرية مضادة تشنها قوات 
سوريا الديمقراطية بالتعاون 

مـــع الــتــحــالــف الـــدولـــي، إضــافــة 
إلـــــى الــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة الــتــي 
تشنها قــوات النظام بالتعاون 
مـــع الــــقــــوات الـــروســـيـــة، بــهــدف 
مـــواجـــهـــة خـــلايـــا الــتــنــظــيــم فــي 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــمــا. وتسعى 
خــلايــا الــتــنــظــيــم لاســتــغــلال كل 
فرصة سانحة لإثــارة الفوضى 
وتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات الاغــــتــــيــــال 
والاســـتـــهـــداف الـــتـــي تــعــمــل من 
خـــلالـــهـــا عـــلـــى إرســـــــــال رســـالـــة 
الـــتـــنـــظـــيـــم ســيــظــل  مـــفـــادهـــا أن 

باقياً».
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تقاذف مسؤولية التعطيل الحكومي
 بين «المستقبل» و«الوطني الحر»

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر الــنــائــب هــــادي حــبــيــش، عضو 
كــتــلــة «المـــســـتـــقـــبـــل» الـــتـــي يـــرأســـهـــا رئــيــس 
الحكومة المكلف سعد الحريري، أن مبادرة 
رئــيــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري خــلــقــت أجــــواء 
إيجابية في موضوع تشكيل الحكومة، إلا 
أن ما يُحكى عن لوائح لتشكيلات حكومية 
إلــى البطريرك  أرسلها رئيس الجمهورية 
الماروني بشارة الراعي لا تخدم هذا الجو 

التفاؤلي، ولا تساعد في حلحلة الأمور.
وقال حبيش، أمس، «إذا كانت النيات 
إيجابية بالفعل، ستكون هــنــاك حكومة، 
وإن لــم تــكــن كــذلــك كــمــا سمعنا عــن لــوائــح 
إلــى البطريرك، فهذا لا يؤشر إلى  أرســلــت 
نــيــات إيجابية مــن الفريق الآخـــر، والــبــلاد 
ذاهبة نحو مزيد من التعطيل والخراب». 
وأشــــار إلـــى أنـــه إذا كــانــت هــنــاك جــديــة في 
تشكيل الحكومة، فالحلول صارت واضحة 
ــــــوزراء الـــذيـــن ســمــوا  جــــداً، مـــن بــيــنــهــا أن ال
الرئيس الحريري يقترحون أسماء الوزراء 
المسيحيين والرئيس الحريري يختار من 
اقــتــصــاديــين  بــيــنــهــم، أو أن يــســمــي وزراء 
كــمــا ســمــاهــم الــحــريــري مــن الــنــاجــحــين في 
قطاعاتهم، بما يشبه التشكيلة الموجودة 

لدى رئيس الجمهورية».
وتساءل حبيش كيف يمكن أن يكون من 
غير المسموح على الرئيس المكلف السني أن 
يسمي أي وزير مسيحي، ولا ينطبق المعيار 
عينه على كتل ومرجعيات سياسية أخرى 
مثل رئيس «الــحــزب التقدمي الاشتراكي» 
وليد جنبلاط، و«حركة أمل» و«حزب الله»، 
مضيفاً أنه إذا كان الأمر مجرد إعلان أمام 
الرأي العام عن عدم الرغبة بالثلث المعطل، 
وفي المقابل تتم تسمية الوزراء المسيحيين، 
فهذا الأمر هو أكثر من ثلث معطل، إنه الثلث 
مــع وزيــريــن، وبــذلــك يعود هــذا الفريق من 
جديد ويلتف على الدستور ويعمل على 

تطيير الحكومة متى أراد.
من جهتها، أشــارت الهيئة السياسية 
فـــي «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» أنــهــا تنتظر 
مـــع الــشــعــب الــلــبــنــانــي أن يــحــســم الــرئــيــس 
المـــكـــلـــف أمـــــــره بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة تــحــتــرم 
المــعــايــيــر والأصــــــول الـــدســـتـــوريـــة، وتــكــون 
قــــادرة بــوزرائــهــا وبــرنــامــجــهــا عــلــى تنفيذ 

الإصلاحات اللازمة.
واعـــتـــبـــرت الــهــيــئــة فـــي بــيــان لــهــا بعد 

الــدوري برئاسة النائب جبران  اجتماعها 
باسيل، أن رسالة رئيس الجمهورية ميشال 
عون إلى مجلس النواب أدت وظيفتها في 
الإضـــاءة على العقدة الحكومية، وكشفت 
المــســؤول عنها بعدما استطاع على مدى 
ســبــعــة أشــهــر تــغــلــيــف عــجــزه عـــن الــتــألــيــف 
بإلقاء التهم الواهية على الآخرين، مضيفة 
أن «التيار» واجه سلبية المعطل بإيجابية 

وذكره بآلية التشكيل ومسارها.
وجاء في البيان أن «الوطني الحر» لن 
يسمح باستمرار المماطلة، وسيكون إلى 
جــانــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي أي خطوة 
سيتخذها، ويطالبه بدعوة الكتل النيابية 
إلى التشاور في مجمل الأزمات على مرأى 
اللبنانيين ليكونوا على بينة  ومسمع من 
مـــن مـــواقـــف كـــل طـــرف ســيــاســي وســلــوكــه، 
ويتأكدوا بأنفسهم من هم الذين يمنعون 

الحلول والإصلاحات في لبنان.
وفــيــمــا خـــص تــفــاصــيــل مــســعــى بـــري، 
أشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» (تضم 
نواب حركة «أمل») النائب محمد خواجة، 
أن موضوع حكومة من ٢٤ وزيراً محسومة، 
وهـــي طـــرح منطقي، ولا يتضمن أي ثلث 

معطل لأحد.
وعــــــــــن عـــــــقـــــــدة تــــســــمــــيــــة الــــــوزيــــــريــــــن 
المسيحيين، قال خواجة في حديث إذاعي 
إنــه يعتقد أن لــدى الرئيس بــري أكــثــر من 
خيار واقتراح، ومن الطبيعي أن يكون قد 
شخص كل عقدة قبل الدخول في مبادرته، 
إلا أن المهم أن تتجاوب بقية الأطراف، لافتاً 
إلى أن «حزب الله» اصطف خلف الرئيس 
بــري في موقفه بمسألة تشكيل الحكومة 

منذ اليوم الأول.
وشــــــدد خــــواجــــة عـــلـــى أن بـــــري يــقــوم 
بــمــســعــى كــبــيــر ويــــتــــواصــــل مــــع الــطــرفــين 
المعنيين تشكيل الحكومة، وأنه من المفترض 
أن يعود الحريري إلى لبنان لتسلك الأمور 
ســلــوكــاً عــمــلــيــاً، عــلــى أن يلتقي بالرئيس 
بـــري لــتــبــدأ صــــورة الــحــل بــالاكــتــمــال، وأن 
المسؤولية لا تقع فقط على الرئيس بري 
بل على الطرفين المعنيين بالتشكيل، مشدداً 

على أن هذه الفرصة هي الأخيرة.
ودعـــــا رئـــيـــس المــجــلــس الــتــنــفــيــذي في 
«حزب الله» هاشم صفي الدين، إلى الإسراع 
اللبنانية والتجاوب  في تشكيل الحكومة 
مع المبادرة، آملاً أن تكون الأخيرة لتشكيل 

الحكومة، لا الأخيرة للوصول إلى اليأس.

 بري يستعد لإطلاق «خرطوشته الأخيرة»... الحكومة أو الانفجار
بيروت: محمد شقير

المــجــلــس النيابي  يستعد رئــيــس 
بــري لمــعــاودة تشغيل محركاته  نبيه 
لإخـــــــراج أزمــــــة تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة مــن 
المـــفـــروض عليها  الـــداخـــلـــي  الــحــصــار 
وهــــو يــنــتــظــر عـــــودة الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
ســعــد الــحــريــري فــي الــســاعــات المقبلة 
مــــن بــــاريــــس الــــتــــي انـــتـــقـــل إلـــيـــهـــا مــن 
أبــوظــبــي لــيــكــون فــي وســعــه فــي ضــوء 
الـــذي يجمعهما أن يبني على  الــلــقــاء 
الشيء مقتضاه ليقرر من أين يبدأ في 
تفعيل مــبــادرتــه، خصوصاً أن الأمــين 
«حـــزب الــلــه» حــســن نصرالله  الــعــام لــــ
إلــيــه متابعة الاتـــصـــالات، تاركاً  أوكـــل 
للحريري ورئيس الجمهورية ميشال 
عـــون الاســتــعــانــة بــه لــعــلــه يــتــمــكّــن من 
ها في 

ُ
حلحلة العقد التي تأخر تأليف

ظل انقطاع التواصل بينهما.
وينقل مصدر نيابي عن الرئيس 
بــــــــري قـــــولـــــه بـــــأنـــــه يـــحـــتـــفـــظ لــنــفــســه 
ل بين عون 

ّ
بالخرطوشة الأخيرة للتدخ

لــرأب الصدع بينهما ولن  والحريري 
لــم يلمس تجاوبهما،  يــفــرّط فيها مــا 
مع أنه بات الأعلم بالتفاصيل التي ما 
زالت تؤخر ولادتها، فيما البلد يغرق 
فــــي أزمــــاتــــه وهـــــو يـــقـــتـــرب حـــالـــيـــاً مــن 

الانفجار الاجتماعي الشامل.
«الشرق  لـ النيابي  ويؤكد المصدر 
الأوســـط» نقلاً عن بــري تفاؤله بحذر 
فـــــي إمــــكــــانــــيــــة وضـــــــع مــــلــــف تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة عــلــى ســكــة الــتــطــبــيــق بعد 
تــبــادل الحملات  انــتــظــار تخلّله  طـــول 
الإعلامية والسياسية من العيار الثقيل 
من دون أن تفلح المحاولات السابقة في 
وضع حد يوقف التمادي في الاشتباك 
الــذي يتضرّر منه الجميع  السياسي 
الــذي يغرق  اللبناني  وأولــهــم الشعب 
في أزماته من دون أن تلوح في الأفق 
بـــوادر انــفــراج تــؤمــن انــتــقــال البلد من 
مرحلة الاستعصاء على توفير الحلول 
لاحتياجاته إلى مرحلة التعافي ولو 

على مراحل.
ويـــنـــقـــل عـــــن بــــــري قــــولــــه بــــأنــــه لا 
بديل عن تشكيل الحكومة اليوم قبل 
الغد وأن الرهانات على شــراء الوقت 
ليست في محلها لأن البلد لا يستطيع 

الــصــمــود وأن أي خــيــار آخـــر بالمعنى 
السلبي سيأخذنا إلى الانفجار.

كـــمـــا يــنــقــل عـــنـــه قـــولـــه بـــــأن أزمــــة 
تشكيل الحكومة داخلية بامتياز وأن 
المجتمع الدولي لن يهب إلى مساعدتنا 
ما لم نساعد أنفسنا، وهذه هي رسالة 
الــســفــراء الــعــرب والأجــانــب المعتمدين 
لـــــدى لـــبـــنـــان إلـــــى المـــعـــنـــيـــين بــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة ومــــن خــلالــهــم لــلــبــنــانــيــين، 
الــدخــول فــي لعبة ترف  وبالتالي فــإن 
الـــوقـــت لــيــســت لمــصــلــحــة بــلــدنــا الـــذي 
لــن نــوقــف انــهــيــاره إلا بــالانــفــتــاح بلا 
شروط على مبادرة الرئيس الفرنسي 
يها عــمــلاً لا 

ّ
إيــمــانــويــل مــاكــرون وتبن

قولاً.
ويــعــتــبــر بــــري - بــحــســب المــصــدر 
النيابي - أن تشكيل الحكومة يقطع 
ولو مرحلياً الطريق على إقحامه في 
انفجار شامل ويمكن تأخيره بإنجاز 
الـــذي يمنحنا  الاستحقاق الحكومي 
الــفــرصــة لــلــتــوافــق عــلــى الــحــلــول التي 

تأخذ البلد إلى بر الأمان.
ب الدخول في 

ّ
ومع أن بري يتجن

تفاصيل مــا لــديــه مــن أفــكــار رغــم أنها 
باتت معروفة وتشكّل نقطة للتلاقي 
لإخــــــراج أزمـــــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة من 
المــــراوحــــة الـــتـــي تـــؤخـــر ولادتــــهــــا فــإنــه 
يــراهــن على تــجــاوب عــون والــحــريــري 
لإيجاد حلول وسطية لنقاط الخلاف 
على قاعدة أن تأتي الحكومة من دون 
ثــلــث ضــامــن لأحـــد فيها وتــتــشــكّــل من 
اخـــتـــصـــاصـــيـــين ومــســتــقــلــين مــــن غــيــر 
المـــحـــازبـــين، مــعــتــمــداً هــــذه المـــــرة على 
المـــوقـــف المـــتـــقـــدم لــنــصــر الـــلـــه الـــــذي لم 
يسبق له أن أوكل لحليفه الاستراتيجي 
ف في  رئـــيـــس المــجــلــس حـــريـــة الـــتـــصـــرُّ

الملف الحكومي.
الــلــه لبري  كما أن تفويض نصر 
في الملف الحكومي هو رسالة موجّهة 
لــلــحــلــيــف، أي لــعــون ورئــيــس «الــتــيــار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل 
قبل الآخــريــن، وهــذا ما يفسّر تواصل 
الأخير مع مسؤول التنسيق والارتباط 
في «حزب الله» وفيق صفا باعتبار أن 
الحل والربط في هذا الملف في عهدته 
وبات يُطلب منه أن يترجم استعداده 

لتسهيل تشكيل الحكومة إلى خطوات 
ملموسة.

ويكشف مصدر سياسي يواكب 
اســـتـــعـــداد بــــري لمـــعـــاودة تــحــرّكــه بــأن 
تواصل صفا مع عون يبقى في نطاق 
مراعاته من قبل «حزب الله» في مقابل 
تركيزه على باسيل الذي عوّدنا على 
إطلاق الوعود المعسولة التي سرعان ما 
ر عندما يُطلب منه أن يترجمها 

ّ
تتبخ

الــحــكــومــة، فيما  حسابياً فــي تشكيل 
يتابع المعاون السياسي لبري النائب 
علي حسن خليل ما يدور من اتصالات 

على جبهة باسيل - الحزب.
ويـــــؤكـــــد المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي أن 
«حــزب الــلــه» بــدأ يضغط على باسيل 
انطلاقاً من موقف أمينه العام، ويقول 
«الشرق الأوســـط» إن الحزب تجاوز  لـ
مراعاته لباسيل وقرر أن يضعه أمام 
مــســؤولــيــاتــه فـــي رفــــع الـــشـــروط الــتــي 
تــؤخــر ولادة الــحــكــومــة لــئــلا يــتــحــول 
تحالفه معه إلــى عــبء يدفع بخصوم 
الحزب إلى اتهامه بأنه يعوق تشكيلها 
ويتلطى وراء عون وباسيل للاحتفاظ 

بـــورقـــة الــتــألــيــف لــصــرفــهــا بــالــتــزامــن 
ـــل المـــفـــاوضـــات الأمــيــركــيــة -  مـــع تـــوصُّ
الإيرانية الجارية في فيينا حول الملف 
النووي برعاية أوروبية إلى النتائج 
المرجوة منها على الأقل من وجهة نظر 

طهران.
لذلك، فإن الآمال معقودة على لقاء 
بـــري - الــحــريــري لــعــل رئــيــس المجلس 
يـــتـــفـــهّـــم هـــواجـــس  كــــــان  يـــتـــمـــكـــن وإن 
الرئيس المكلف من أن ينتقل معه إلى 
الــطــريــق ليلاقيهما باسيل  منتصف 
الذي لم تعد لديه القدرة على المناورة 
بعد أن حشره نصرالله بإيداعه ملف 

التأليف بعهدة حليفه بري.
وعليه، فإن معاودة بري تشغيل 
محركاته تتوقف - كما يقول المصدر - 
على تقديم التسهيلات المتبادلة التي 
من دونها لا يمكن لحكومة مهمة أن 
ترى النور، مؤكداً أن وجود الحريري 
في باريس يسهم في توضيح بعض 
النقاط التي أثارت التباساً لدى الفريق 
المعاون للرئيس ماكرون الذي لا يزال 

يتمسك بمبادرته الإنقاذية.

الرئيس نبيه بري مترئساً الجلسة الأخيرة لمجلس النواب التي أكدت تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة (رويترز) 

أزمة الدواء تتفاقم في لبنان وتحذير من توقف الصيدليات والعمليات في المستشفيات
بيروت: إيناس شري

وصــلــت أزمـــة شــح الــــدواء في 
لــبــنــان إلـــى مــرحــلــة غــيــر مسبوقة 
دفـــعـــت الــصــيــدلــيــات إلــــى الإعــــلان 
عـــن الــتــوقــف الــقــســري عـــن الــبــيــع، 
فـــيـــمـــا رفــــعــــت بـــعـــض المـــؤســـســـات 
الاســتــشــفــائــيــة نــســبــة الــتــقــنــين في 
الــفــحــوصــات والــعــمــلــيــات، وذلـــك 
وســــط تــخــبــط المــعــنــيــين، وإعــــلان 
مـــصـــرف لــبــنــان عــــدم قـــدرتـــه على 

مواصلة دعم الدواء.
لـــكـــن رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــصــحــة 
النيابية، النائب عاصم عراجي، 
«الـــشـــرق  يــطــمــئــن فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـــــط» المـــواطـــنـــين إلــــى أنــــه تم 
الاتــفــاق على دفــع فواتير مجمدة 
بــقــيــمــة ١٨٠ مــلــيــون دولار، وأنـــه 
مـــن المــفــتــرض أن تــتــمــكــن شــركــات 
الأدويـــــــــة خـــــلال أيـــــــام مــــن تــســلــيــم 
الأدويـــــــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة 
إلــــى الــصــيــدلــيــات والمــســتــشــفــيــات 
والمــرافــق الصحية بكميات يجب 
أن تـــخـــدم شـــهـــريـــن، مــــع الإشــــــارة 
إلى أن هذا الحل مؤقت، والمشكلة 
ستعود لتظهر بعد هذه المدة، في 
حال عدم التوصل إلى حل نهائي، 
أو حــتــى بــعــد شـــهـــر، فـــي حــــال لم 
تــتــحــرك الأجــهــزة الأمــنــيــة بسرعة 
لمنع تهريب الأدوية التي ستتوافر 

في الأسواق.
ويــشــبــه عـــراجـــي أزمــــة الــــدواء 
فــــي لـــبـــنـــان بــــالــــدخــــول فــــي حــلــقــة 
مـــفـــرغـــة، فـــالـــحـــل يـــجـــب أن يــكــون 
عــبــر اعــتــمــاد خــطــة تــرشــيــد الــدعــم 
الـــتـــي تـــم الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا، إلا أن 

الــحــكــومــة تــصــر عــلــى أن لا إقـــرار 
لخطة ترشيد الدعم من دون إقرار 
مــشــروع البطاقة التمويلية التي 
لا يوجد مصدر واضح لتمويلها 
حتى اليوم، وكل هذا يحصل فيما 
الـــوقـــت لــيــس لــصــالــح أحــــد لجهة 
الــذي يستخدم  حجم الاحتياطي 
فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان لـــدعـــم المـــــواد 

الأساسية، ومنها الدواء.
وكـــــانـــــت الــــجــــهــــات الــصــحــيــة 
المــعــنــيــة قــــد تـــوافـــقـــت مـــنـــذ أشــهــر 
عــلــى خــطــة تــرشــيــد لـــلـــدواء، يرفع 
بـــمـــوجـــبـــهـــا الـــــدعـــــم عـــــن الأدويــــــــة 
الــتــي تــبــاع مــن دون وصــفــة طبية 
والمسكنات، مــع إبــقــاء الــدعــم على 
أدوية الأمراض المزمنة والأمراض 
الــســرطــانــيــة والمستعصية، وكــان 
تـــقـــلـــص هــــذه  المـــــفـــــتـــــرض أن  مــــــن 
الخطة كلفة دعــم الـــدواء مــن نحو 
مليار و٢٠٠ مليون دولار إلى نحو 
٦٠٠ مليون، إلا أنه لم يتم إقرارها، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــحــذيــر مــصــرف 
لبنان المتكرر من عدم قدرته على 
الاستمرار بالآلية الحالية للدعم 
التي يوفر بموجبها ٨٥ في المائة 
فــاتــورة الاستيراد على  من دولار 
لــه مقابل  أســـاس السعر الرسمي 

الليرة.
وعلى الرغم من تكرار تأكيد 
وزيــــر الــصــحــة، حــمــد حــســن، عــدم 
رفع الدعم عن الدواء، فإن مصرف 
لبنان أعلن منذ أيــام، ولأول مرة، 
عـــــن عــــجــــزه عـــــن الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
تأمين الكلفة المالية المطلوبة لدعم 
اســـتـــيـــراد الأدويـــــــة والمــســتــلــزمــات 
الــطــبــيــة وحــلــيــب الـــرضـــع والمـــــواد 

الأولــــيــــة لــلــصــنــاعــة الـــدوائـــيـــة من 
دون المساس بالتوظيفات المالية 
الإلــــزامــــيــــة لـــلـــمـــصـــارف، وهــــــذا مــا 
المــركــزي لمصرف  يرفضه المجلس 

لبنان.
ويــســتــغــرب عـــراجـــي مـــا ورد 
في بيان مصرف لبنان، لا سيما 
أن حــاكــم المــصــرف ريـــاض سلامة 
أكــد لــه ولــوزيــر الصحة فــي اللقاء 

الأخــيــر عــدم رفــع الــدعــم عــن أدويــة 
الأمـــــــراض المـــزمـــنـــة والمــســتــعــصــيــة 
والــســرطــانــيــة، مــعــتــبــراً أن الأمـــور 
إلــى طريق مسدود يهدد  ستصل 
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي بـــرمـــتـــه، إن لــم 
يتحمل المــعــنــيــون مسؤولياتهم، 
بــإيــجــاد حــل ســريــع لــلأزمــة يقوم 
على خطة الترشيد، ومنع تهريب 

الدواء إلى الخارج.

وفي الإطار نفسه، يرى نقيب 
أصحاب المستشفيات الخاصة في 
لبنان، سليمان هــارون، أن هناك 
تـــخـــبـــطـــاً واضـــــحـــــاً فـــــي مـــوضـــوع 
التعاطي مــع أزمــة الـــدواء، إذ إنه 
من غير المفهوم إن كان الدعم عن 
الــــــدواء قـــد رفــــع أو لا. فــفــي حين 
الــرفــع،  تــؤكــد وزارة الصحة عــدم 
يــمــكــن مـــن بـــيـــان مـــصـــرف لــبــنــان 

استنتاج شيء آخر.
ويلفت هارون، في حديث مع 
«الـــشـــرق الأوســـــط»، إلـــى أن هناك 
نقصاً كبيراً فــي عــدد مــن الأدويـــة 
ومادة البنج وكواشف المختبرات 
المـــخـــزون  المــســتــشــفــيــات، وأن  فـــي 
على أبعد الأحوال قد يكفي لشهر 
واحــد، مشيراً إلى أنه في حال تم 
فتح الاعتمادات، كما طمأن بعض 

المستوردين المستشفيات، فعملية 
الاستيراد قد تستغرق ٢٠ يوماً.

ويـــعـــانـــي لـــبـــنـــان مـــنـــذ الـــعـــام 
المــاضــي مــن أزمـــة شــح فــي الـــدواء، 
بدأت مع بدء الحديث عن إمكانية 
رفع الدعم، إذ راج تخزين المواطنين 
للأدوية خوفاً من ارتفاع سعرها، 
ما ساهم مع عوامل أساسية أخرى 
في شح الدواء، منها تأخر مصرف 
لبنان بفتح اعتمادات الاستيراد 
بــســبــب تــنــاقــص الاحــتــيــاطــي من 
الــــعــــمــــلات الأجــــنــــبــــيــــة، وتـــهـــريـــب 
الــدواء إلى الخارج، بعدما أصبح 
إثـــر انهيار  الأرخــــص فــي المنطقة 

سعر الليرة.
وتــــفــــاقــــمــــت المــــشــــكــــلــــة خــــلال 
الأشــهــر الماضية إلــى حــد بــات من 
الطبيعي أن تقرأ على باب معظم 
الصيدليات لافــتــات كتب عليها: 
«لا يوجد لدينا دواء الرجاء عدم 
الإحـــــراج»، وهــو مــا دفــع أصحاب 
الصيدليات إلى الإضراب غير مرة.

وكــــــــــــــــان تــــــجــــــمــــــع أصـــــــحـــــــاب 
الـــصـــيـــدلـــيـــات قــــد أعــــلــــن الـــتـــوقـــف 
الـــقـــســـري عـــن الــعــمــل اعـــتـــبـــاراً من 
يـــوم الاثــنــين المــقــبــل إلـــى حــين حل 
مشكلة تزويدها بالأدوية لصرفها 
للمرضى بالشكل الذي يحتاجون 

إليه.
وعـــــد أصــــحــــاب الــصــيــدلــيــات 
أنـــــهـــــم أصــــبــــحــــوا كــــبــــش مـــحـــرقـــة 
لــــصــــراعــــات ســيــاســيــة يــتــقــاذفــهــا 
الــقــيــمــون عــلــى الــبــلــد، لافــتــين إلــى 
أن مستوردي الأدوية توقفوا منذ 
نــحــو الــشــهــر عـــن تــســلــيــم الأدويــــة 
لــلــصــيــدلــيــات، وأنـــهـــم فـــي الــفــتــرة 

الــســابــقــة كــانــوا يــســلــمــون أقـــل من 
ربع حاجة الصيدليات والمرضى، 

ويميزون بين الصيدليات.
وأمـــــــام هـــــذا الـــــواقـــــع، يـــحـــاول 
المـــواطـــنـــون تــأمــين مـــا يــحــتــاجــون 
إليه من الأدوية، إما عبر الطلب من 
اللبنانيين  ذويــهــم أو أصــدقــائــهــم 
المـــوجـــوديـــن فـــي الــــخــــارج إرســــال 
الأدويـــــــــة لــــهــــم، أو عـــبـــر مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي التي انتشرت 
عــلــيــهــا مـــئـــات المـــجـــمـــوعـــات الــتــي 

تحاول تأمين الأدوية.
وتــــقــــوم بـــعـــض المـــجـــمـــوعـــات 
بجمع أدوية من مرضى استهلكوا 
مــنــهــا كــمــيــة مــعــيــنــة، ولـــم يــعــودوا 
بـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا، ولــكــنــهــا لا تــــزال 
صالحة، فيتم جمعها وتوزيعها 
على مرضى آخرين بحاجة إليها، 
كما تقوم مجموعات أخرى بعرض 
حــاجــة مــواطــنــين لأدويــــة مــفــقــودة 
فــي الأســـواق المحلية، وتطلب من 
مــغــتــربــين لــبــنــانــيــين تــأمــيــنــهــا من 
الخارج، من دون أي كلفة إضافية 
على سعرها الذي غالباً ما يكون 
أكثر مما هو في السوق اللبنانية، 
كــونــه بــالــدولار أو الــيــورو، بينما 
ســـعـــر الــــــــدواء فــــي لـــبـــنـــان لا يــــزال 
بالعملة الوطنية التي خسرت أكثر 

من ٨٠ في المائة من قيمتها.
ويقوم بعض اللبنانيين أيضاً 
بالطلب من أشخاص يترددون إلى 
دمشق أو حتى من سائقين عاملين 
على خــط ســوريــا - لبنان إحضار 
بــدائــل الأدويــــة المــفــقــودة (جــنــريــك) 
أو حتى متممات غذائية غالباً ما 

يكون سعرها في سوريا أرخص.

رفوف خالية من الأدوية في إحدى صيدليات بيروت بعدما قررت صاحبتها ترك عملها والهجرة من لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية (أ.ب)

أعداد كبيرة منهم تصل لقضاء عطلة الصيف

المغتربون اللبنانيون أبرز المستفيدين من انهيار سعر صرف الليرة
بيروت: بولا أسطيح

بـــدأ المــغــتــربــون الــلــبــنــانــيــون 
يتوافدون لقضاء عطلة الصيف 
فــي لبنان. فحتى مــن كــان منهم 
يفضل أن يزور بلداناً جديدة ولا 
يأتي إلى بلده الأم عند كل فرصة، 
حــســم الـــيـــوم أمــــره ســريــعــاً نــظــراً 
إلى أن انهيار سعر صرف الليرة 
عطلته  يقضي  جعله  اللبنانية 
كاملة من دون أن يضطر ليصرف 
حتى نصف ما كــان يصرفه قبل 
الأزمــة الاقتصادية والمالية التي 

بلغت ذروتها أخيراً.
وبــات مــن الصعب إتــمــام أي 
حجز في المجمعات البحرية كما 
في المطاعم وعدد كبير من الفنادق 

حتى بعد شهر أو شهرين، فبعد 
بلوغ سعر صرف الدولار الواحد 
١٣ ألف ليرة لبنانية، باتت القدرة 
الــشــرائــيــة والــقــدرة على الصرف 
على الــخــدمــات لمــن يحمل أمـــوالاً 
بـــالـــدولار الأمــيــركــي أضــعــاف ما 
كــانــت عــلــيــه عــنــدمــا كـــان الــــدولار 
الــواحــد لا يساوي إلا ١٥٠٠ ليرة 

لبنانية عام ٢٠١٩.
قــــــــــــرار وزارة  يــــــؤثــــــر  ولــــــــــن 
السياحة الأخــيــر لجهة السماح 
لــــلــــفــــنــــادق بـــتـــحـــديـــد أســــعــــارهــــا 
بــالــدولار للسياح الأجــانــب، على 
المغتربين الذين يحملون بنهاية 
المـــــطـــــاف الـــجـــنـــســـيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
وسيتم التعاطي معهم تماماً كما 

يتم التعاطي مع المقيمين.

وتــــقــــر نـــاتـــالـــي غــــنــــدور (٣٨ 
عــامــاً) وهـــي تعمل فــي نيجيريا 
منذ سنوات وتــزور لبنان خلال 
الأعياد وفي الصيف بأن «تدهور 
سعر صرف الليرة انعكس إيجاباً 
عــلــى المــغــتــربــين الـــذيـــن يـــــزورون 
لـــبـــنـــان بـــحـــيـــث بـــتـــنـــا نــــدفــــع فــي 
لــلــحــصــول عــلــى الكثير  المــطــاعــم 
مـــن الــخــدمــات نــحــو ربـــع مـــا كنا 
ندفعه قبل سنوات، ما يؤكد أنهم 
كــانــوا يــحــددون أســعــاراً خيالية 
وغـــيـــر واقـــعـــيـــة وإلا لمــــا تــمــكــنــوا 
الـــيـــوم». وتعتبر  مــن الاســتــمــرار 
غندور أن «المطاعم والمحال التي 
تــبــدو دائــمــاً ممتلئة تــؤكــد قــدرة 
الــلــبــنــانــي عــلــى الــتــأقــلــم ســريــعــاً 
مــع الأزمــــات»، لافتة فــي تصريح 

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إلـــــــى أنــــه  لــــــ
بالنسبة إليها وكما لعدد كبير 
مــن أصدقائها المغتربين، لبنان 
لم يتغير في السنتين الماضيتين، 
فالفوضى التي اعتدناها لا تزال 
قـــائـــمـــة أمـــــا الأزمــــــــات المــســتــجــدة 
كــانــقــطــاع الــبــنــزيــن والـــزيـــادة في 
تقنين الكهرباء، فقد دبرنا أمورنا 
لاســتــيــعــابــهــا، يــبــقــى فــقــط غياب 
الاستقرار بشكل عام ما يجعلنا 

قلقين بعض الشيء».
ويــــشــــهــــد لــــبــــنــــان مــــنــــذ عــــام 
ونصف أزمــة اقتصادية ومالية 
غير مسبوقة، وشحّاً في السيولة 
بـــالـــدولار وتـــدهـــوراً قــيــاســيــاً في 
الــوطــنــيــة. وبعدما  قيمة العملة 
ـــــــضـــــــت تـــــــدريـــــــجـــــــيـــــــاً ســــقــــف 

ّ
خـــــــف

الـــســـحـــوبـــات الـــنـــقـــديـــة بــــالــــدولار 
ومنعت التحويلات إلى الخارج، 
أوقــــــفــــــت المـــــــصـــــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
اعتباراً من مارس (آذار) ٢٠٢٠ كلّ 
السحوبات بالعملات الأجنبية. 
الـــــودائـــــع  يـــمـــكـــن لأصـــــحـــــاب  ولا 
بالدولار إجــراء سحوبات نقدية 
إلا بتحويلها إلى الليرة اللبنانية 
وبــســعــر صـــرف أدنــــى بكثير من 

المتداول به في السوق السوداء.
ولــــم يــتــمــكــن قــســم كــبــيــر من 
المـــغـــتـــربـــين بـــعـــد مــــن اســتــيــعــاب 
واقـــــــــع احــــتــــجــــاز أمـــــوالـــــهـــــم كــمــا 
كــــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فــــي المــــصــــارف، 
خــصــوصــاً أن عــــدداً كــبــيــراً منهم 
كـــان يــرســل أمــوالــه إلـــى مــصــارف 
إلـــى تحويلها إلــى  لــبــنــان وعــمــد 

الــلــيــرة اللبنانية للاستفادة من 
الفوائد العالية التي كانت تدفعها 
البنوك، ما أدى بعد انهيار الليرة 

لفقدانها قيمتها.
ويــتــحــدث إمــيــل مـــبـــارك (٢٩ 
عــــــامــــــاً) بــــحــــســــرة عــــــن الـــصـــفـــعـــة 
الكبيرة التي تلقاها، «بحيث إنه 
وبــعــد ســنــوات مــن الــعــمــل والــكــد 
لــلــزواج  المــــال  بــالــخــارج لتجميع 
والاستقرار، ذهب كل شيء سدى، 
فلم تعد أموالنا بالليرة ذات قيمة 
وما أبقيناه بالدولار لا نستطيع 
بــالــلــيــرة».  أن نــحــصــل عــلــيــه إلا 
ويـــقـــول مـــبـــارك الــــذي يــعــيــش في 
بــاريــس ويـــزور لبنان باستمرار 
«الشرق الأوســط»: «صحيح أن  لـ
انــهــيــار ســعــر الـــصـــرف يــفــيــد من 

يــتــقــاضــى أمـــوالـــه بــــالــــدولار لكن 
أعــتــقــد أن المستفيد الأبــــرز ليس 
اللبنانيون الذين  المغتربين إنما 
يعيشون فــي لبنان ويتقاضون 
رواتبهم بالدولار، لأن مصاريفنا 
كبيرة في الخارج وعندما نزور 
لـــبـــنـــان نــــصــــرف المـــــــال المــحــتــجــز 
فـــي المـــصـــارف والـــــذي نــضــطــر أن 
الــتــي لا تفيدنا  نسحبه بالليرة 

في الخارج».
ويـــشـــيـــر مـــــبـــــارك الـــــــذي كـــان 
قـــبـــل الأزمــــــــة مــتــحــمــســاً لــلــعــودة 
والاستقرار في بلده، إلى أنه أعاد 
النظر بذلك بحيث إن اللاستقرار 
الـــذي يشهده البلد على الصعد 
كـــــافـــــة وخـــــصـــــوصـــــاً بـــالـــبـــنـــزيـــن 
والمستشفيات والكهرباء، جعلني 

اللبنانيين  وكثيراً من أصدقائي 
نـــحـــســـم أمــــرنــــا لـــجـــهـــة مـــواصـــلـــة 
العمل في الخارج أقله للسنوات 
الـــخـــمـــس الــــقــــادمــــة عـــســـى ولــعــل 
ينهض لبنان مــن جــديــد أو أقله 
نعود لــلأوضــاع التي كانت قبل 

الأزمة التي انفجرت عام ٢٠١٩».
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب «الــــــــــدولــــــــــيــــــــــة 
للمعلومات» تستفيد نحو ٢٠٠ 
ألف عائلة من تحويلات خارجية 
لأفــراد منها يعملون في المهجر، 
إلا أن هذه التحويلات بلغت ٤٫٧ 
مليار دولار في الأشهر التسعة 
الأولـــى مــن عــام ٢٠٢٠، مــا يشكّل 
انخفاضاً بنسبة ١٩٫٢ في المائة 
الــفــتــرة  مــن ٥٫٨ مــلــيــار دولار فــي 

نفسها من عام ٢٠١٩.

ينتظر عودة الحريري من باريس 
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ترقب وصول وفود إسرائيلية وفلسطينية إلى القاهرة

{الرباعية الدولية} تعلن استعدادها لتحريك مفاوضات السلام
تل أبيب: نظير مجلي 

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــســتــعــد فيه 
القاهرة، خلال أيام، لاستقبال وفود 
من الفصائل الفلسطينية في قطاع 
غــزة والسلطة الفلسطينية فــي رام 
الله والحكومة الإسرائيلية، لإجراء 
مفاوضات حول تثبيت وقف إطلاق 
النار والتوصل إلى اتفاق حول هدنة 
طويلة الأمــد وتبادل أســرى، أعلنت 
اللجنة الرباعية الدولية استعدادها 
لــتــحــريــك عــمــلــيــة الــــســــلام الــشــامــلــة 
عندما تتقدم مفاوضات وقف إطلاق 

النار والتهدئة.
وقــــال المــنــســق الأمــمــي الــخــاص 
لعملية السلام في الشرق الأوســط، 
تـــور ويــنــســلانــد، عــبــر حــســابــه على 
«تويتر»، أمس (السبت)، إن اللجنة 
الرباعية الدولية (الولايات المتحدة 
وروسيا والاتحاد الأوروبــي والأمم 
المتحدة) عقدت اجتماعاً افتراضياً 
لمناقشة الوضع على الأرض، بما في 
اتــفــاق وقف  ذلــك سبل الحفاظ على 
الأعمال العدائية. وتم الاتفاق خلال 
الاجتماع على البقاء باتصال وثيق 
مـــع مـــفـــاوضـــات الـــقـــاهـــرة. وأوضــــح 
أن الــلــجــنــة نــاقــشــت أيــضــاً إمــكــانــيــة 
الاجتماع وجهاً لوجه في المستقبل 
القريب و{إطـــلاق محادثات سلمية 

موسعة}.
وأعــــــربــــــت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة 
فـــي تـــل أبـــيـــب، أمــــس، عـــن اقــتــنــاعــهــا 
بــــأن مـــفـــاوضـــات ســــلام شــامــلــة بين 
إســـرائـــيـــل والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

ستحتاج إلى وقت طويل، حيث إنه 
لا توجد في إسرائيل حالياً حكومة 
قادرة على اتخاذ قــرارات، وما زالت 
هــنــاك ضـــرورة لتثبيت وقــف الــنــار، 
حتى لا تنفجر الأوضــاع من جديد. 
وأكــد وزيــر الأمــن، بيني غانتس، أن 
{الأمور ليست مستقرة ووقف النار 
هـــش. والــخــطــر فــي الانــفــجــار كبير. 
ولـــكـــن نـــحـــن وغـــيـــرنـــا مــــن الأحــــــزاب 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــســعــى لتشكيل 
حكومة تغيير مقتنعون بأن الحرب 
لا تحقق شيئاً إن لم تنتهِ باتفاقيات 
ســيــاســيــة. ولــــذا، فــإنــنــا نــســعــى الآن 
لـــجـــعـــل اتـــــفـــــاق وقـــــــف الـــــنـــــار ثـــابـــتـــاً 
وراسخاً، حتى نستطيع التقدم في 
المفاوضات الكبرى لتحقيق السلام 

الشامل}.
وكــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة أن 
وزيـــر الــخــارجــيــة، غــابــي أشــكــنــازي، 
سيستهل زيارات الوفود الإسرائيلية 
المـــفـــاوضـــة وســـيـــصـــل إلـــــى الـــقـــاهـــرة 
بنفسه، لكي يعطي دفــعــة للجهود 
النار  المصرية من أجل تثبيت وقف 
وتـــوســـيـــعـــه لــيــشــمــل قـــضـــايـــا كــبــرى 
أخـــرى، مثل تــبــادل الأســـرى وإعـــادة 
تــرمــيــم قــطــاع غـــزة مــن آثــــار الــدمــار. 
وقـــــد تــلــقــى أشـــكـــنـــازي دعــــــوة بــهــذا 
الـــخـــصـــوص مــــن نـــظـــيـــره المــــصــــري، 
سامح شكري، علماً بأن هذه ستكون 
أول زيــــارة رســمــيــة يــقــوم بــهــا وزيــر 
الخارجية الإسرائيلية إلى القاهرة 
منذ عام ٢٠٠٨. وقد نقل عن أشكنازي 
قــولــه إنـــه ســيــجــري مــحــادثــات حــول 
التطورات الأخيرة في المنطقة بشكل 

عـــــام وعـــلـــى الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــشــكــل خـــــاص. وأضــــــاف أن {مــصــر 
هي المحور الرئيسي لكل ما يجري 
من محادثات ومن دون هذا الدور لا 
يتصور أحد أنه سيكون هناك تقدم 

حقيقي}.
وبحسب معلومات إسرائيلية، 
وجّـــــــهـــــــت مـــــصـــــر دعــــــــــــــوات لإجـــــــــراء 
لــــقــــاءات ثــلاثــيــة مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين 

والإسرائيليين، داخل عمارة واحدة، 
ولــكــن مـــن دون اتـــصـــالات مــبــاشــرة. 
جناح  فــي  الفلسطينيون  فيجلس 
خــــــــاص، يــــحــــتــــوي عــــلــــى مـــقـــصـــورة 
للسلطة ومقصورة أخرى للفصائل 
وتكون بينهما وحدة متى يشاءان، 
ومــقــصــورة للإسرائيليين، ويتنقل 
المفاوضون المصريون بينهم ينقلون 
الرسائل ويقدمون الاقتراحات. وقد 

الـــوفـــود الفلسطينية  بـــــدأت بــعــض 
فــــــي الــــــــوصــــــــول، وســــتــــصــــل وفــــــود 
إســـرائـــيـــلـــيـــة خـــــلال الأيــــــــام المــقــبــلــة. 
ويلتقي أشكنازي وشــكــري، لوضع 
أسس لهذه المفاوضات في مواضيع 
مـــحـــددة، مــثــل «وضــــع آلــيــة لتثبيت 
وقـــف الــنــار والانــتــقــال إلـــى الحديث 
عن شــروط إعــادة إعمار قطاع غزة، 
ومــنــع تــهــريــب الأســلــحــة إلـــى قــطــاع 

غــزة عبر الحدود المصرية، وقضية 
الأســرى والمفقودين»، وفقاً لمسؤول 

إسرائيلي.
وســــيــــصــــل مـــــديـــــر المـــــخـــــابـــــرات 
الـــعـــامـــة المــــصــــريــــة، الـــــوزيـــــر عــبــاس 
كــامــل، الــيــوم (الأحــــد)، إلــى تــل أبيب 
لــبــحــث تــثــبــيــت وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار 
فـــي قـــطـــاع غــــزة المـــحـــاصـــر، بحسب 
مــــا ذكــــــر تـــقـــريـــر إســــرائــــيــــلــــي، أمـــس 

(الــســبــت). ومـــن المــتــوقــع أن يجتمع 
كــامــل مـــع مــجــمــوعــة مـــن المــســؤولــين 
الإســرائــيــلــيــين، عــلــى رأســهــم رئيس 
الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس 
مجلس الأمـــن القومي الإسرائيلي، 
مــئــيــر بـــن شـــبـــات، ومـــســـؤولـــون في 
أجـــهـــزة الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ونــقــل 
المــــراســــل الــســيــاســي لمـــوقـــع «والـــــلا» 
الإسرائيلي، باراك رافيد، عن مسؤول 
إسرائيلي رفيع قوله إن «المصريين 
معنيون بالترويج لمبادرتهم التي 
تــتــضــمــن الــــدفــــع بـــــإجـــــراءات إعـــــادة 
إعمار غــزة، واستئناف المفاوضات 
المتوقفة منذ عام ٢٠١٤ بين إسرائيل 
والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــعــزيــز 
المحادثات حول حل قضية الأسرى 
والمفقودين الإسرائيليين في قطاع 
غــزة». وأشــار التقرير إلى أن رئيس 
المخابرات العامة المصرية سيزور رام 
الله ويلتقي بالرئيس الفلسطيني، 
محمود عباس، كما أنه من المتوقع 
أن يصل غداً (الاثنين)، إلى قطاع غزة 
لإجراء محادثات مع قادة {حماس}.
الــلــجــنــة التنفيذية  لــكــن عــضــو 
لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
عــزام الحمد، نفى أن تكون السلطة 
تلقت دعــوة للمفاوضات حتى يوم 
أمـــس، فيما قــالــت وزارة الخارجية 
والمـــــغـــــتـــــربـــــين الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــســـلـــطـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس (الـــســـبـــت)، إن 
السلطات الإسرائيلية تضع عراقيل 
أمــــــام الـــجـــهـــود الــــدولــــيــــة المــســتــمــرة 
لتثبيت وقف إطلاق النار والعدوان 
عــلــى الأراضـــــــي المــحــتــلــة. وأضـــافـــت 

أن «ســلــطــات الاحــتــلال تُلقي يومياً 
بالكرة الملتهبة فــي ملعب المجتمع 
الــدولــي والإدارة الأميركية، وتضع 
الــعــراقــيــل والــعــقــبــات أمــــام الــجــهــود 
الدولية الرامية لتثبيت وقف إطلاق 
النار والعدوان، في محاولة لإفشالها 
وإجــهــاضــهــا مــبــكــراً هــروبــاً مــن دفــع 

استحقاقات السلام».
وأشــــــــــارت إلــــــى جــــهــــود دولـــيـــة 
وأميركية «متواصلة لسحب فتيل 
الـــتـــفـــجـــيـــر والــــــوصــــــول إلــــــى تــهــدئــة 
مـــســـتـــدامـــة». واعـــتـــبـــرت الــخــارجــيــة 
أن «اســـتـــهـــتـــار ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
بالمجتمع الدولي والجهود الأميركية 
المـــــبـــــذولـــــة لـــتـــثـــبـــيـــت الــــتــــهــــدئــــة بــلــغ 
مستويات متقدمة وبشكل مقصود 
ومتعمد». ورأت في هذا «محاولة من 
إسرائيل لتكريس وشرعنة مواصلة 
تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــعـــهـــا ومــخــطــطــاتــهــا 
الاســتــعــمــاريــة الــتــوســعــيــة فــي أرض 
ــــــــة فـــلـــســـطـــين، بــــمــــا يــــــــؤدي إلــــى  دول
تــقــويــض أي فــرصــة لإحـــيـــاء عملية 

السلام». 
وطــــالــــبــــت «بــــمــــوقــــف أمـــيـــركـــي 
ودولي حازم يلزم سلطات الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــوقـــف عـــدوانـــهـــا على 
شعبنا بجميع أشــكــالــه، ويجبرها 
الــــســــلام  عــــلــــى الانـــــصـــــيـــــاع لإرادة 
الدولية». ودعت لاتخاذ ما يلزم من 
الإجـــراءات العملية الكفيلة بضمان 
وتحقيق ذلك «وإلا سيفقد المجتمع 
المـــتـــحـــدة والإدارة  الــــدولــــي والأمـــــــم 
الأمــيــركــيــة أي مــصــداقــيــة لــلــمــواقــف 

والتصريحات والأقوال المعلنة».

متطوعون يشاركون أمس في عمليات تنظيف شوارع مدينة غزة (أ.ف.ب)

حرب غزة {عمّقت الأزمة} بين إسرائيل ويهود أميركا
تل أبيب: {الشرق الأوسط}

عــلــى الــرغــم مــن تــأيــيــد الرئيس 
الأميركي، جو بايدن، «لحق إسرائيل 
في الدفاع عن نفسها»، خلال الحرب 
الأخيرة على قطاع غزة، كشفت لجان 
يهودية في الولايات المتحدة أن هناك 
مظاهر عديدة مقلقة تبين أن مزيداً 
من اليهود الأميركيين ينفضون عن 
الــدفــاع عن  إسرائيل ويستصعبون 
ســيــاســتــهــا خــصــوصــاً بـــين جــمــهــور 

الشباب.
وقال البروفسور شالوم ليفنر، 
الباحث في المجلس الأطلسي والذي 
شـــغـــل مــنــصــب مــســتــشــار كــبــيــر فــي 
مكتب رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، إن «مـــن الخطأ 
الفاحش الإركـــان إلــى مــوقــف بايدن 
وعــــــــــدم الانـــــتـــــبـــــاه إلــــــــى الــــتــــغــــيــــرات 
الــعــام اليهودي  الـــرأي  الحاصلة فــي 
الأميركي. فهناك تيار قوي يتنامى 
داخـــــل الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــذي 
يــحــظــى بـــــ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن أصـــوات 
الــيــهــود الأمــيــركــيــين، يتخذ مــواقــف 
معادية مــن السياسة الإسرائيلية، 
وهـــــذا لا يــبــشــر بــالــخــيــر لــلــعــلاقــات 

الإسرائيلية - الأميركية».
وقــــال جــيــرمــي ســلــوفــين، وهــو 
شاب يهودي يعمل مساعداً لنائبة 
مــــمــــارســــات  الـــــكـــــونـــــغـــــرس، إن  فـــــي 
إســــرائــــيــــل خـــــلال الــــحــــرب وتــبــاهــي 
قـــادتـــهـــا بــقــصــف وتـــدمـــيـــر عـــمـــارات 
وأبــــــــــــراج ســـكـــنـــيـــة كــــبــــيــــرة جــعــلــتــه 
وكـــثـــيـــريـــن يـــخـــجـــلـــون فـــــي كــونــهــم 
يــهــوداً ويــتــنــكــرون تماماً لإسرائيل 
ويـــــقـــــفـــــون مــــــع الـــــتـــــيـــــار الــــيــــســــاري 
الـــراديـــكـــالـــي لــلــحــزب الـــــذي يــطــالــب 
بــمــحــاســبــة إســـرائـــيـــل ومــعــاقــبــتــهــا 

ووقـــــف المـــســـاعـــدات لـــهـــا. وأضـــــاف: 
«أنا كنت قد زرت إسرائيل في إطار 
رحلة تضامنية معها. وفي مرحلة 
مـــا، مــع تــعــرفــي أكــثــر عــلــى الــصــراع 
واطـــلاعـــي عــلــى حــقــيــقــة المــمــارســات 
الإسرائيلية، بدأت أشعر أنني كنت 
قـــد مـــــررت فـــي عــمــلــيــة غــســل دمــــاغ. 
ومــع ذلـــك، فعندما تشعر إسرائيل 
بالخطر كنت أجــد نفسي مناصراً 

لــهــا. أمــــا الـــيـــوم، وبــعــدمــا شــاهــدت 
كيف يدمرون العمارات ويتسببون 
فــي قــتــل عــشــرات الأطــفــال الأبــريــاء، 
أشعر بأن من واجبي أن أعمل شيئاً 
علنياً ضد سياسة إسرائيل ولأجل 

مناصرة الفلسطينيين».
الــــــبــــــروفــــــســــــور دوف  ويـــــــقـــــــول 
فـــاكـــســـمـــان، رئـــيـــس كــلــيــة دراســــــات 
إســرائــيــل فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، 

إنه يلتقي يهوداً كثيرين يتحدثون 
مــنــذ حــــرب غــــزة عـــن «صـــحـــوة ضد 
إسرائيل». ويقول إنه يسمع انتقادات 
لإســـرائـــيـــل لــيــس فــقــط بـــين الــشــبــاب 
الــــيــــهــــودي بـــــل بـــــين أشــــــد أصــــدقــــاء 
إســرائــيــل قــربــاً. فــأشــار إلـــى الــنــائــب 
بوب مانديز، من نيوجيرسي، رئيس 
لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة، الـــذي 
كــان يعد رمــزاً لليمين داخــل الحزب 

الديمقراطي الذي وقف ضد الرئيس 
باراك أوباما في خلافه مع نتنياهو، 
وصـــــوت ضـــد الاتــــفــــاق الــــنــــووي مع 
إيـــران، تعاطفاً مع موقف إسرائيل. 
فهذا النائب خرج بتصريحات علنية 
ضـــد قــصــف الأبــــــراج فـــي غــــزة خــلال 
الـــحـــرب الأخــــيــــرة. كـــذلـــك أشـــــار إلــى 
النائب جيري نيدلر مــن نيويورك، 
الـــذي قــاد حــمــلات لصالح إسرائيل 
في السنوات الأخيرة، بات يقول إن 
نتنياهو يريد لليهود الأميركيين أن 
يغيروا مبادئهم ويقفوا ضدها في 
الــعــنــوان  سبيل دعــمــه لكنه يخطئ 
«فـقد شاهدنا كيف يقوم نتنياهو 
بـــجـــلـــب الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف بـــرئـــاســـة 
ايــتــمــار بـــن غــفــيــر، مـــن حــــزب كــهــانــا 
الإرهـــــابـــــي، إلــــى ائـــتـــلافـــه الـــحـــاكـــم». 
وقــال: «حكومة نتنياهو متوحشة. 
ومــع ذلــك فنحن لا نتخذ موقفاً من 
إنــمــا نحذر  إســرائــيــل كلها بسببه. 
من أنه يجب على إسرائيل أن تغير 
قــيــادتــهــا وتــجــلــب قــــادة أكــثــر تعقلاً 

ومسؤولية وحكمة».
وقــــــال الـــبـــروفـــســـور فــاكــســمــان 
إنــــه يـــلاحـــظ أنــــه حــتــى فـــي صــفــوف 
شباب الطائفة الإنجيلية، التي تعد 
مناصرة لإسرائيل أكثر من اليهود، 
يــوجــد تـــراجـــع عـــن تــأيــيــد إســرائــيــل 
بسبب الحرب الأخيرة، وأن الشباب 
فــــي هــــــذه الـــطـــائـــفـــة يـــخـــتـــلـــفـــون عــن 
آبــائــهــم ويــنــتــقــدون الــيــوم إســرائــيــل 
أكثر فأكثر. وأضــاف: «أميركا كلها 
تشهد تغييراً. فإذا لم تدرك إسرائيل 
أن سياستها تجاه الفلسطينيين لم 
تعد مقبولة ويجب تغييرها فــوراً 
وبــشــكــل حـــاد، فـــإن الأمـــر سيصعب 
على أصدقاء إسرائيل مهمة الدفاع 

عنها».

من عمليات إزالة أنقاض الأبنية المدمرة أمس جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (د.ب.أ)

المشيخة تواصل حملتها للتعريف بالقضية الفلسطينية

الأزهر: «حائط البراق» وقف إسلامي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــي إطــــــار حــمــلــتــهــا لــلــتــعــريــف 
بـــالـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، قـــالـــت 
البراق)  مشيخة الأزهــر إن «(حــائــط 
وقـــف إســلامــي (خــالــص) وتسميته 
حــائــط المــبــكــى (أكــــذوبــــة)». وأطلقت 
المشيخة منذ الأحداث الأخيرة التي 
شهدتها الأراضي الفلسطينية حملة 
بعنوان «القدس بين الحقوق العربية 
والمــــزاعــــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة»، باللغتين 
«تــفــنــيــد  الـــعـــربـــيـــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة، لـــ
(المــــزاعــــم المــغــلــوطــة) الـــتـــي تــروجــهــا 
التأثير  إســرائــيــل، وتــســتــهــدف بــهــا 
لــدى الشباب  على القاعدة المعرفية 
والـــــنـــــشء، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أحـــــداث 
حي الشيخ جراح ومحاولة تهويده 
عـــبـــر الـــتـــهـــجـــيـــر الــــقــــســــري لــســكــانــه 
لــطــمــس عــروبــتــه  مــن الفلسطينيين 
والاستيلاء عليه»، بحسب المشيخة.
وأكد الأزهر أن «(حائط البراق) 
جــزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، 

يقع في الجزء الجنوبي من السور 
الــغــربــي لــلــحــرم الــقــدســي الــشــريــف، 
وأمـــام حــي المغاربة الإســلامــي الــذي 
هدمته السلطات الإسرائيلية وطُرد 
ســـكـــانـــه قــــســــراً، وقــــــد ســـمـــي حــائــط 
البراق بذلك الاسم، لأن النبي صلى 
الــلــه عليه وســلــم ربــط دابــتــه الــبــراق 
به، و(البراق) هو الدابة التي ركبها 
الــنــبــي صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم ليلة 

الإسراء والمعراج».
ونبهت مشيخة الأزهر في بيان 
لها، مساء أول من أمس، إلى «أكذوبة 
ما يسمى (حائط المبكى)»، لافتة إلى 
أنــه «زعــم إسرائيلي تم إطلاقه على 
(حائط البراق)، بدأ الترويج له بعد 
صــــدور (وعــــد بــلــفــور) عــــام ١٩١٧»، 
مـــؤكـــدة أن «الـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا 
والــــــقــــــوانــــــين والأعــــــــــــــــراف الــــدولــــيــــة 
والحقوق الإسلامية والعربية تأبى 
إلا أن يكون (حائط البراق) لا (حائط 
الـــذي لا يأبه  المــبــكــى)؛ لكنه المــحــتــل 
لحكم القانون أو الحقوق الشرعية 

والتاريخية الثابتة، ما زال مستمراً 
فــــي اســــتــــلاب الـــحـــقـــوق والمـــقـــدســـات 
الفلسطينية والعربية والإسلامية».
ووفــق المشيخة؛ «يوثق الأزهــر 
مــــــن خــــــــلال حـــمـــلـــتـــه لـــلـــمـــعـــلـــومـــات 
الــصــحــيــحــة والـــثـــابـــتـــة الـــتـــي تــؤكــد 
عــــروبــــة الــــقــــدس، مــعــتــمــداً فــــي ذلـــك 
على مصادر تاريخية موثقة، تقدم 
في صــورة فيديوهات وتصميمات 
وقصص من خــلال صفحات الأزهــر 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
(فيسبوك)، و(تويتر)، و(إنستغرام)، 

و(يوتيوب)». 
وكـــــــــان شــــيــــخ الأزهـــــــــــــر، أحـــمـــد 
الــطــيــب، قـــد دعــــا «قـــــادة الــعــالــم إلــى 
مـــســـانـــدة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
قضيته المشروعة والعادلة، من أجل 
اســتــرداد حقه وأرضــه ومقدساته». 
وشدد الأزهر في وقت سابق، على أن 
«القدس ليست مجرد أرض محتلة، 
وإنــمــا هــي - قبل ذلــك وبــعــده - حرم 

إسلامي ومسيحي مقدس».

قاآني: صواريخ الفلسطينيين صنعوها بأنفسهم
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال قــــــائــــــد «قـــــــــــوة الــــــقــــــدس» 
بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل 
قــاآنــي إن مــعــظــم الــصــواريــخ التي 
أطــلــقــتــهــا فــصــائــل فلسطينية في 
حـــربـــهـــا الأخـــــيـــــرة ضــــد إســـرائـــيـــل 

صنعها مقاتلوها بأنفسهم.
وأشــــار قــاآنــي فــي كلمة أمــس 

إلـــى تــأكــيــد المـــرشـــد الإيـــرانـــي علي 
خــــامــــنــــئــــي عــــلــــى «ضـــــــــــــرورة دعــــم 
وتــســلــيــح المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وجــبــهــة المـــقـــاومـــة»، مــشــيــداً بــــأداء 
الــفــصــائــل فـــي حـــرب غـــزة الأخــيــرة 
وبــإطــلاق آلاف الصواريخ باتجاه 

إسرائيل. 
وأضـــــــاف أن «الــفــلــســطــيــنــيــين 
استخدموا معظم هذه الإمكانيات 

الــــواســــعــــة لإنـــــتـــــاج الأســــلــــحــــة فــي 
أراضـــــــيـــــــهـــــــم». وأضـــــــــــــاف: «٣٠٠٠ 
صــــــاروخ أطــلــقــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون 
عــلــى الأراضـــــي المــحــتــلــة صنعوها 

بأنفسهم». 
ونـــصـــح المــــســــؤول الــعــســكــري 
«الــعــودة  الإيـــرانـــي «الــصــهــايــنــة» بـــ
إلى أوروبا وأميركا» والرحيل من 

إسرائيل.

مخاوف من اعتقال مئات العرب في إسرائيل 
عقاباً على مشاركتهم في الاحتجاجات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إلــــى ١٧٠٠ عملية  بـــالإضـــافـــة 
اعــــتــــقــــال جـــــــرت حــــتــــى الآن، تــعــد 
المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة لاعــتــقــال 
٥٠٠ شــخــص آخـــريـــن مـــن صــفــوف 
المواطنين العرب في إسرائيل، وذلك 
للتحقيق معهم حول مشاركتهم في 
نشاطات التضامن مع أهل القدس 
فــــي مـــواجـــهـــة مـــشـــاريـــع الــتــشــريــع 
والاعتداءات على المسجد الأقصى.

وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر فــــي الــــشــــؤون 
القضائية الدولية من مركز «عدالة» 
القانوني، المحامي محمد دحلة، إن 
مراجعة ملفات التحقيق في المحاكم 
تؤكد أن الحديث لا يجري أبداً عن 
تحقيقات حول خرق القوانين، بل 
هي اعتقالات متجنية تتم لغرض 
آخـــر هـــو اســتــعــادة هــيــبــة الــشــرطــة 
المــفــقــودة. وقـــال: «الاعــتــقــالات تمت 
بــطــرق تــرهــيــب مــكــشــوفــة، إذ إنهم 
داهموا بيت كل مطلوب في ساعات 
الــلــيــل المـــتـــأخـــر أو ســـاعـــات الــفــجــر 
وســط هــجــوم عسكري كبير يضم 
مــئــات رجــــال الــشــرطــة والمــخــابــرات 
الــســريــة. وتـــم تعذيبهم  والــشــرطــة 
والــتــنــكــيــل بــهــم مـــن دون تحقيق. 
وغالبية المعتقلين لم توجه إليهم 

تهمة وتم إطلاق سراحهم بشروط 
معينة، بينها تم دفع كفالات دسمة 
ألـــف دولار)،  إلـــى نــحــو ٢٠  (تــصــل 
وكل هذه هي طرق مكشوفة الهدف 
منها «ردع المواطنين العرب حتى لا 
يجرؤوا على الخروج إلى الشوارع 
ضـــد الـــدولـــة وتــخــريــب المــمــتــلــكــات 

العامة والاعتداء على العرب».
وكانت الشرطة والمخابرات قد 
اعتقلت في الأسبوعين الأخيرين، 
خــلال الــحــرب وبــعــدهــا، نحو ألفي 
شــخــص ٨٥ فــي المــائــة منهم عــرب، 
الــــيــــوم.  فــــي  بـــمـــعـــدل ١٠٠ مــعــتــقــل 
ولكنها لم تقدم لوائح اتهام سوى 
ضد ١٧٥ شخصاً، ما يدل على أنها 
اعــتــقــالات بغالبيتها تــمــت بشكل 
عشوائي. وحذر دحلة قائلاً: «إنهم 
يحاولون إنقاذ هيبة الشرطة ولا 
يدركون أن هذه الاعتقالات الظالمة، 
هــــي الـــتـــي تــحــطــم هــيــبــة الــشــرطــة 
المــواطــنــين يفقدون  عندنا وتجعل 
ثــقــة بــهــا ويـــرفـــضـــون أي صلة  أي 
الــقــانــون بأيديهم  بــهــا، فــيــأخــذون 
ويـــــمـــــارســـــون الـــعـــنـــف المــجــتــمــعــي 
ضــد شعبنا». فيما قالت الشرطة 
إنــهــا تستعد لاعــتــقــال ٥٠٠ آخرين 

للتحقيق.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت «الــهــيــئــة 

الـــعـــربـــيـــة لــــلــــطــــوارئ» أنــــهــــا بــــدأت 
حــمــلــة تــوثــيــق لــــحــــوادث الاعـــتـــداء 
التي تعرض لها عرب في إسرائيل 
بأيدي يهود متطرفين، فتبين لها 
أنــه إضــافــة إلــى الشهيدين موسى 
حـــســـونـــة (الـــــلـــــد) ومـــحـــمـــد كـــيـــوان 
الــلــذيــن قتلا  الــفــحــم)،  محاميد (أم 
بأيدٍ يهودية، تم توثيق أكثر من ١٥٠ 
حالة اعــتــداء على أشــخــاص عــرب، 
إما بواسطة عناصر الشرطة وإما 
بــواســطــة عــصــابــات المــســتــوطــنــين. 
عــلاوة على ذلــك، تــم الاعــتــداء على 
٢٩ صحافياً، غالبيتهم في منطقة 
الـــقـــدس وكــلــهــا بـــواســـطـــة عــنــاصــر 
مــن الــشــرطــة. وإضــافــة إلــى ذلــك تم 
تدوين ٧٢ حالة اعتداء على بيوت 
و١٢٨ حــالــة اعـــتـــداء عــلــى ســيــارات 
و٧ حـــالات اعـــتـــداءات عــلــى متاجر 
ومصالح تــجــاريــة. كما تــم تدوين 
مــلاحــقــة أكـــثـــر مـــن ٥٠ عـــامـــلاً بعد 
الإضـــــراب الــعــام الــــذي أعــلــنــت عنه 
لــجــنــة المـــتـــابـــعـــة الـــعـــلـــيـــا، يـــــوم ١٨ 
الجاري، إلا أن أكثرية هذه الحالات 
انــتــهــت بــالمــضــايــقــة ولـــم تــصــل إلــى 
الـــفـــصـــل إلا فــــي حــــــالات مــــعــــدودة، 
وتبين أيضاً أن حــالات الاعتداءات 
والمــضــايــقــات فــي أمــاكــن الــعــمــل قد 

تلاشت جداً في الأيام الأخيرة.

وأكــــد رئــيــس «لــجــنــة المــتــابــعــة 
العليا للجماهير العربية»، محمد 
بــركــة، أن «رصــد وتــدويــن وتوثيق 
هــذه الاعـــتـــداءات والانــتــهــاكــات هو 
عـــمـــل ضـــــــــروري يـــســـهـــم مــســاهــمــة 
بالغة فــي تثبيت روايتنا وتفنيد 
رواية المؤسسة الكاذبة التي تحاول 
الــعــادل». وأضــاف  تشويه نضالنا 
أن «التوثيق أصبح أمــراً ذا أهمية 
مضاعفة، في أعقاب إقــرار مجلس 
حقوق الإنسان في جنيف، تشكيل 
لـــجـــنـــة تـــقـــصـــي حـــقـــائـــق لــــلأحــــداث 
الأخــــــيــــــرة تـــشـــمـــل الـــــجـــــرائـــــم الـــتـــي 
ارتكبت داخل إسرائيل». وقال: «ما 
حـــدث هــو أن قــطــعــان المستوطنين 
وقــوات من الشرطة هم من داهموا 
وهاجموا المواطنين العرب وعاثوا 
فـــــي الأرض، ولــــيــــس كــمــا  فـــــســـــاداً 
تدعي الدولة بمؤسساتها وأذرعها 
وأبـــواقـــهـــا المــخــتــلــفــة وعــلــى رأســهــا 

الإعلام المجند».
ونـــــــاشـــــــد بــــــركــــــة الـــجـــمـــاهـــيـــر 
والــلــجــان الشعبية «الــتــواصــل مع 
هيئة الطوارئ القطرية وتزويدها 
بــالمــعــطــيــات الــــلازمــــة لـــهـــدف بــنــاء 
قــــاعــــدة بــــيــــانــــات تــــكــــون مــرجــعــيــة 
لــلــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة وفــعــالــيــاتــهــا 

المختلفة».

في ظل تقدم في جهود تشكيل «حكومة تغيير»

النواب العرب يقررون التصويت لإنهاء عهد نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي أعلن فيه يائير 
لبيد، رئيس المعارضة في إسرائيل 
ورئيس الحكومة المكلف، عن تقدم 
كبير في جهود تشكيل الحكومة، 
أكـــــدت مـــصـــادر عــــدة مـــن الأحـــــزاب 
العربية أنها قررت التصويت بأي 
طــريــقــة تــحــقــق مــهــمــة إنـــهـــاء عهد 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــحــالــي بــنــيــامــين 

نتنياهو وإسقاطه.
وقـــــال نـــاطـــق بــلــســان الــحــركــة 
الإسلامية برئاسة النائب منصور 
عــبــاس، إن نــوابــهــا الأربـــعـــة قـــرروا 
«حـــكـــومـــة  الـــتـــصـــويـــت مـــبـــاشـــرة لــــ
الــتــغــيــيــر» لــتــكــون جــــزءاً مــن الــدعــم 
الخارجي المضمون للحكومة. فيما 
قـــال مــقــربــون مــن الأحــــزاب الثلاثة 
التي تؤلف «القائمة المشتركة» إنهم 
يــســتــصــعــبــون الــتــصــويــت المــبــاشــر 
لحكومة كــهــذه، تضم شخصيات 
يـــمـــيـــنـــيـــة مـــتـــطـــرفـــة مـــثـــل نــفــتــالــي 
بــيــنــيــت، رئـــيـــس حـــــزب «يــمــيــنــا»، 
وأفــيــغــدور لــيــبــرمــان، رئــيــس حزب 
«يـــســـرائـــيـــل بـــيـــتـــيـــنـــو»، وغــــدعــــون 
ساعر، رئيس حــزب «أمــل جديد»، 
الذين دعموا الحرب على غزة وقمع 

المقدسيين. 
فـــإن تصويتهم سيتم  ولــذلــك 

عــلــى أحــــد الأشـــكـــال الـــثـــلاثـــة: فــإمــا 
يـــتـــغـــلـــبـــون عـــلـــى هــــــذه الـــصـــعـــوبـــة 
ويــصــوتــون إلـــى جــانــب الــحــكــومــة 
الـــــجـــــديـــــدة، وإمــــــــا يـــمـــتـــنـــعـــون عــن 
الـــتـــصـــويـــت وإمـــــــا يـــتـــغـــيـــبـــون عــن 

الجلسة.
وكــــانــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
مــعــســكــر «الــتــغــيــيــر» قـــد أعــلــنــت أن 
رئـــيـــس حـــــزب «يـــمـــيـــنـــا»، نــفــتــالــي 
بينيت، وافـــق على الانــضــمــام إلى 
حكومة مشتركة مع رئيس «ييش 
عــتــيــد»، يــائــيــر لــبــيــد، وأن الإعـــلان 
الرسمي عن ذلك سيتم في غضون 

ساعات. 
المــصــادر أن بينيت  وأضــافــت 
الـــتـــقـــى لـــبـــيـــد، وقـــــــال لــــــه: «أعــــتــــزم 
مشاركتك في الاتصالات والجهود 
المبذولة لتشكيل حكومة نرأسها 
مــــعــــاً». ويـــعـــمـــل لــبــيــد عـــلـــى إنـــهـــاء 
المحادثات لتشكيل هــذه الحكومة 
قـــبـــيـــل مــــوعــــد انـــتـــهـــاء مـــــدة كــتــاب 

التكليف، بعد خمسة أيام.
ووفـــقـــاً لــهــذا الاتـــفـــاق سيكون 
بــيــنــيــت رئــيــســاً لــلــحــكــومــة لمـــدة ٢٧ 
شهراً، ويكون لبيد قائماً بأعمال 
رئيس الحكومة ووزيراً للخارجية، 
ثـــم يـــتـــبـــادلان الـــوظـــائـــف فـــي شهر 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠٢٣ فيصبح 
لــبــيــد رئــيــســاً لــلــحــكــومــة وبــيــنــيــت 

لــفــتــرة شبيهة،  لــلــخــارجــيــة  وزيـــــراً 
حـــتـــى مـــوعـــد إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــبــرلمــانــيــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠٢٥. وخـــلال ذلـــك يكون 
رئيس حــزب «كحول لــفــان»، بيني 
غــانــتــس، وزيــــراً لــلأمــن وأفــيــغــدور 

ليبرمان وزيراً للمالية.
وطلب لبيد من بينيت الإسراع 
فــي الإعـــلان الرسمي حتى يتفادى 
حملة الضغوط الجنونية التي بدأ 
نتنياهو ممارستها ضــد بينيت، 
وبوساطتها يتصل مع رجــال دين 
يهود من المستوطنين ليمنعوه من 
ذلك وينظم رجاله مظاهرات طوال 
٢٤ ساعة أمام بيتي بينيت ونائبته 
أيــيــلــيــت شــاكــيــد وهـــنـــاك مـــن يــهــدد 

بالاعتداء عليهما. 
وقد خرج نتنياهو في خطاب 
إلــى بينيت وشاكيد  مصور موجه 
يــحــثــهــمــا عــلــى «وقــــف عـــار تشكيل 
حــكــومــة مـــع الـــيـــســـار» و«الـــجـــنـــوح 
إلـــــى حـــكـــومـــة مــــين صـــــرف بــرئــاســة 
نتنياهو». وقال نتنياهو في توجه 
مباشر إليهما، وربما تهديد: «إياكم 
والتسبب في وضع حد لحكم اليمين 
فهذه مسؤولية خطيرة ستظل إلى 
الأبـــد جنحة فــي أعــنــاق صانعيها 

وعار على جبينهم». 
وقال نتنياهو للجمهور: «لقد 

عـــرضـــنـــا عـــلـــى بــيــنــيــت، أن يــتــولــى 
رئــاســة الحكومة لمــدة سنة، بحيث 
يبقى نتنياهو رئــيــس حكومة في 
السنوات الثلاث الأولى من ولايتها، 
بينما يتولى بينيت رئاستها في 
الــســنــة الـــرابـــعـــة والـــنـــصـــف». وقـــال 
المــفــاوضــون  لــقــد تــوصــل  نتنياهو: 
من الليكود إلى اتفاق مع «يمينا»، 
أمــــس، يــشــمــل بــنــوداً بــعــيــدة المـــدى، 
لــــكــــن نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــيـــت وإيـــيـــلـــيـــت 
شاكيد رفضا التوقيع عليه. إنهما 
يـــجـــريـــان نــحــو الـــيـــســـار. ألا تــوجــد 
لــن تتمكنا من  حـــدود للاستهتار؟ 
خــــــداع مـــواطـــنـــي إســــرائــــيــــل. أثــبــتــا 
أنكما تكفران بجميع الوعود التي 
أطلقتموها. مــا زال لديكما الوقت 

للتعقل. تعقلا.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
وبــلــومــاســيــة فــي إســرائــيــل إن أمــر 
تشكيل «حكومة تغيير» تضع حداً 
لــحــكــم نــتــنــيــاهــو لــيــســت مضمونة 
بعد وإن احتمال تخريبها ما زال 
قـــائـــمـــاً، خــصــوصــا أمـــــام «الــثــعــلــب 
لــكــن غــضــب نتنياهو  نــتــنــيــاهــو». 
الـــــشـــــديـــــد، كــــمــــا ظــــهــــر مـــــن كـــلامـــه 
ولهجته أمس وأول من أمس، يبين 
أنه يشم رائحة النار وأن الحكومة 
الــتــي تــضــم مــعــارضــيــه بــاتــت ربما 

شبه مؤكدة.
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الجزائر لإعادة فتح معبر حدودي
 وخط بحري مع ليبيا

الجزائر: بوعلام غمراسة

أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــجــــزائــــري، 
صــبــري بـــوقـــادوم، أمـــس، إطـــلاق ترتيبات 
لـــوجـــســـتـــيـــة وفـــنـــيـــة لإعـــــــــادة فـــتـــح المــعــبــر 
الـــــحـــــدودي المـــشـــتـــرك مــــع لــيــبــيــا، والمــغــلــق 
منذ سنوات لأسباب أمنية أساساً. وتعد 
الجزائر نفسها أكبر متضرر بالمنطقة من 
تسريب السلاح الليبي، وتسلل المتشددين 
عبر حدودها، واستفحال نشاط المهربين 
وتـــجـــارة المــــخــــدرات، مــنــذ بـــدايـــة الانــفــلات 

الأمني بالجارة الشرقية عام ٢٠١١.
وكان بوقادوم يتحدث أمس بالعاصمة 
الجزائرية، بمناسبة مؤتمر عقده مع وزير 
الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، 
أكد فيه أن الحكومتين «بصدد وضع آخر 
الـــتـــرتـــيـــبـــات لإعـــــــادة فـــتـــح مــعــبــر الــــدبــــداب 
(جــــنــــوب شــــرقــــي الـــــجـــــزائـــــر). كـــمـــا يــعــكــف 
الجانبان على استكمال المحادثات النهائية 
لإعـــــادة فــتــح الــخــط الــبــحــري، الـــرابـــط بين 
طرابلس والــجــزائــر العاصمة للاستغلال 
فــي مــجــال نقل السلع والــبــضــائــع»، مبرزاً 
أن التحضيرات الجارية بخصوص عودة 
الحركة إلى الحدود مع ليبيا، تأتي تنفيذاً 
لقرار الرئيس عبد المجيد تبون إنهاء إغلاق 

الحدود.
وذكر بوقادوم أن الجزائر «بادرت إلى 
استقبال كل الفرقاء الليبيين على اختلاف 
مــشــاربــهــم للتقريب بينهم، وللبحث عن 
حلول توافقية يضعها الليبيون أنفسهم، 
بما يبعد بلادهم عن الأطماع والتدخلات 
الأجنبية المتربصة بخيراتها وبمقدرات 
شعبها، وواكبت في الوقت ذاتــه، ودعمت 
كــل المــســاعــي والمــــبــــادرات الــدولــيــة الــجــادة 
والمخلصة، الرامية لوقف الفتنة في ليبيا، 
بــمــا فـــي ذلـــك مــســار بــرلــين (مــطــلــع ٢٠٢٠) 
الليبي تحت  الــســيــاســي  وتــوقــيــع الاتــفــاق 

الرعاية الأممية».
كما أوضــح بــوقــادوم أن بــلاده «تدعم 
بقوة جهود السلطات الليبية، مجسدة في 
المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، 
لإعـــادة الاســتــقــرار السياسي والأمــنــي في 

ليبيا، وتحقيق المصالحة الوطنية بين كل 
أفــراد الشعب الليبي، وتوحيد مؤسسات 
الدولة وتقويتها، تمهيداً لإجراء انتخابات 
عامة حرة ونزيهة، تصون سلامة ووحدة 
الـــتـــراب الــلــيــبــي، وتــضــع لــيــبــيــا عــلــى سكة 

إعادة الإعمار والازدهار والنماء».
ويــــشــــرف بـــــوقـــــادوم والــــحــــويــــج، مــنــذ 
أمــس ولمـــدة يــومــين، على أشــغــال «منتدى 
اقتصادي»، يبحث فرص شراكة اقتصادية 
وتبادل تجاري بين أكبر بلدين مغاربيين 
مساحة. ويشارك في التظاهرة ٥٠٠ رجل 
أعمال ومستثمر ومسير شركة من الجزائر 
وليبيا، ومسؤولو غرف التجارة والصناعة 
والزراعة، ومنظمات أرباب العمل والهيئات 
الحكومية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.

وبــــــحــــــســــــب رئـــــــيـــــــس دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
الـــجـــزائـــريـــة، فــقــد اتـــخـــذت حــكــومــة بـــلاده 
الــقــرارات والتدابير الكفيلة  «مجموعة من 
بــتــوفــيــر الإطـــــار المــؤســســاتــي والــقــانــونــي، 
بما يمكن المبادرين الاقتصاديين ورجــال 
الأعــمــال الجزائريين والليبيين مــن إطــلاق 
مـــشـــاريـــع تــــعــــاون وشـــــراكـــــات تـــرتـــقـــي إلـــى 
مستوى المؤهلات الكبيرة، التي يتمتع بها 
البلدين». وقال بهذا الخصوص:  اقتصاد 
«لم يكن ممكناً للجزائر، وأختها الشقيقة 
لــيــبــيــا تــمــر بــمــحــنــتــهــا الـــكـــبـــيـــرة، أن تقف 
موضع المتفرج، فلبت نداء الأخوة وواجب 
الجوار، وتحركت الدبلوماسية الجزائرية 
بكل ما تملك من رصيد وقــوة تأثير على 
الصعيدين الإقليمي والــدولــي لكي تعود 
إلــى مكانتها، ضمن المغرب العربي  ليبيا 

وأفريقيا والمنتظم الدولي».
ودعمت الجزائر بقوة حكومة الوفاق 
الوطني في ليبيا، وبالمقابل ظلت علاقتها 
فاترة بالقائد العام للجيش الليبي خليفة 
«نقل الحرب إلى  حفتر، الذي سبق أن هدد بـ
الجزائر»، بحجة أنها تساند خصومه في 
طرابلس. وفي بداية الأزمة، اتهمت الجزائر 
بــدعــم مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة تــابــعــة للعقيد 
معمر القذافي قبل إسقاطه وقتله. وتعرضت 
لضغط شــديــد، بسبب استقبال بعض من 

أفراد عائلة الزعيم الليبي الراحل.

مصادر اقتصادية قدرت قيمتها بين ١٤٠ و١٥٠ مليون دولار

الأموال الليبية «المجمدة» في تونس محور محادثات سعيّد والمنفي
تونس: المنجي السعيداني

اســـتـــقـــبـــل الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي 
قـــيـــس ســـعـــيـــد، صــــبــــاح أمــــــــس، فــي 
الـــجـــنـــاح الـــرئـــاســـي بــمــطــار قــرطــاج 
الدولي محمد المنفي، رئيس المجلس 
الرئاسي الليبي، الذي يقوم بزيارة 
رسمية إلى تونس تستمر حتى غد 

الاثنين.
ورغم أن جل المصادر التونسية 
الـــــتـــــعـــــاون الاقــــتــــصــــادي  أكـــــــــدت أن 
والأمـــــنـــــي بــــين تـــونـــس ولـــيـــبـــيـــا هــو 
مــــحــــور زيــــــــارة المـــنـــفـــي إلـــــى تــونــس 
الـــتـــي جــــــاءت بــــدعــــوة مــــن الــرئــيــس 
سعيد، فإن الأهــداف المتوخاة منها 
بــالــنــســبــة لــلــجــانــب الــلــيــبــي تــتــعــدى 
ذلـــــك، ذلــــك أن هــــذا الأخـــيـــر يــســعــى، 
حسب متابعين للشأن المحلي، إلى 
الليبية المجمدة  فــض ملف الأمـــوال 
فــــي تــــونــــس، الـــتـــي قـــدرتـــهـــا بــعــض 
الــجــهــات بــنــحــو ٢٠٠ مــلــيــون ديــنــار 
تونسي، فــي حــين أن تونس تعتبر 
الزيارة أحد العوامل المساعدة  هذه 
على إطلاق عملية إعادة الإعمار في 
ليبيا وإمكانية اعتماد ليبيا على 
الـــكـــفـــاءات الــتــونــســيــة، خــــلال فــتــرة 
تتسم بصعوبات جمة على المستوى 

الاقتصادي.
الــذي  وإثــر الاستقبال الرسمي 
صص لمحمد المنفي، عقد سعيد 

ُ
خ

مــبــاحــثــات عــلــى انــفــراد مــع الضيف 
الــــلــــيــــبــــي، وســــبــــقــــت هـــــــذه الــجــلــســة 
مــحــادثــات موسعة بحضور وفــدي 

البلدين.
وفــيــمــا قـــالـــت مـــصـــادر رســمــيــة 
تونسية إن المباحثات بين الطرفين 
ستتطرق بالخصوص إلى «علاقات 
الـــتـــعـــاون والـــتـــكـــامـــل بـــين الــبــلــديــن، 
وآفــــاق دعــمــهــا وتــطــويــرهــا وتــذلــيــل 
الصعوبات، التي تعترضها للارتقاء 
بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية 
المتضامنة»، كشفت مصادر مقربة 
مـــن الــقــصــر الــرئــاســي الــتــونــســي أن 

اللقاء بين سعيد والمنفي سيتناول 
ملفات مهمة من بينها التعاون بين 
البلدين في المجالات كافة، لكن يبقى 
أبرزها ملف الأموال الليبية المجمدة 
فـــي تــونــس مــنــذ ســنــة ٢٠١١، وهــي 
أموال تعود لفترة حكم القائد الراحل 
الــقــذافــي، ولــم تــحــدد قيمتها  معمر 
بعد بين البلدين على وجه التحديد 

بشكل رسمي.
وكــــــان عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئـــيـــس حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
الليبية، قــد أصـــدر، قبل أيـــام، قــراراً 
يـــقـــضـــي بـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة لمــتــابــعــة 
إجــــــــــراءات رفـــــع الـــقـــيـــود عــــن أمـــــوال 
المـــصـــادرة في  الليبيين  ومــمــتــلــكــات 
تــونــس، وهـــو مــا يعني أن الجانب 
الـــلـــيـــبـــي يــــولــــي هــــــذا المــــلــــف أهــمــيــة 
خــاصــة. أمــا الجانب التونسي فقد 
طــالــب مــن ناحيته بالحصول على 
ديــــــــون الـــلـــيـــبـــيـــين لـــــــدى المـــصـــحـــات 

التونسية، ويسعى إلى مقايضتها 
مع تلك الأموال المجمدة.

أمـــا المــلــف الــثــانــي، فــيــركــز على 
الـــــتـــــعـــــاون الأمـــــنـــــي بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
ومـــلاحـــقـــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
المــتــســلــلــة مـــن لــيــبــيــا المــــجــــاورة إلــى 
تـــــــونـــــــس، ووضـــــــــــع خـــــطـــــة ثـــنـــائـــيـــة 
لمـــواجـــهـــتـــهـــا، وهـــــــذا المــــلــــف يــحــظــى 
بـــأهـــمـــيـــة كــــبــــرى فــــي تــــونــــس، عــلــى 
اعتبار أن منفذي عدد من الهجمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة تــــلــــقــــوا تـــــدريـــــبـــــات فــي 

معسكرات في ليبيا.
ويتناول الملف الثالث المطروح 
عـــلـــى الـــبـــلـــديـــن تـــحـــريـــر المـــــبـــــادلات 
الــــتــــجــــاريــــة، وتـــنـــقـــلات الأشــــخــــاص 
الـــجـــانـــبـــين،  بــــين  ورؤوس الأمـــــــــوال 
واستعدادات تونس لمرافقة الليبيين 
في مرحلة إعادة الإعمار، خصوصاً 
أن تونس تعرض خبرات ومهارات 
جيدة في مجالات التكوين المهني، 

والإدارة والبنية التحتية، وغيرها 
من المجالات الاقتصادية.

الليبية  وفيما يتعلق بالأموال 
المـــجـــمـــدة، ذكـــــرت مـــصـــادر إعــلامــيــة 
تونسية أنها موجودة في حسابات 
بــنــكــيــة بـــعـــدد مـــن الــبــنــوك المــحــلــيــة، 
موضحة أنــه تــم إيــداعــهــا فــي بنوك 
ثــــــورة ٢٠١١، وهـــــروب  إثـــــر  تـــونـــس 
عــدد مــن الليبيين إلــى تــونــس. وقد 
أكدت دراسة أعدتها لجنة التحاليل 
المالية بالبنك المركزي التونسي سنة 
٢٠١٦ أن تلك الأمـــوال دخــلــت البلاد 
عبر عمليات مالية وتجارية مقعدة، 
كان الهدف منها المضاربة وتبييض 
الأمـــــــــــوال، وقــــــد تــــم اتــــخــــاذ قـــــــرارات 
بــتــجــمــيــد تــلــك الأمــــــــوال، بـــنـــاء على 
قــــرارات قــضــائــيــة، وبــــإذن مــن البنك 
المركزي التونسي بعد إدراج تونس 
ضمن قائمة الدول المتهمة بتبييض 
الأمـــــــــوال. وقـــــــدرت بـــعـــض المـــصـــادر 

المـــالـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة قـــيـــمـــة الأمـــــــوال 
بــــين ١٤٠ و١٥٠  المـــجـــمـــدة  الــلــيــبــيــة 
أمــا ديـــون المصحات  مليون دولار. 
التونسية لدى الليبيين الذين تلقوا 
الــعــلاج فــي تــونــس إثــر ثـــورة ٢٠١١، 
فــهــي فــي حـــدود ٢١٨ مــلــيــون ديــنــار 
تونسي خلال سنة ٢٠١٧ (نحو ٨٠٫٧ 
مليون دولار). ومن المتوقع أن تكون 
تــلــك المــبــالــغ قــد ارتــفــعــت لتبلغ ٢٥٠ 

مليون دينار تونسي.
الــتــونــســي  الــــرئــــيــــس  يــــذكــــر أن 
سعيد قام بزيارة رسمية إلى ليبيا 
في ١٧ مارس (آذار) الماضي، وكانت 
الزيارة الأولــى لرئيس تونسي  تلك 
إلى ليبيا منذ زيارة الرئيس الأسبق 
المنصف المرزوقي سنة ٢٠١٢. والتقى 
سعيد خــلال زيــارتــه لليبيا كــلا من 
المـــنـــفـــي ونـــائـــبـــيـــه، وعــــبــــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة، وجـــــرت خــلالــهــا مــنــاقــشــة 

العلاقات الثنائية بين البلدين.

الرئيس سعيد خلال استقباله محمد المنفي في القصر الرئاسي بتونس العاصمة صباح أمس (أ.ب)

«العدالة والتنمية» المغربي يطلق {مبادرة سياسية} قبيل الانتخابات
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــعــدالــة والتنمية  أعــلــن حـــزب 
المــــغــــربــــي (مــــرجــــعــــيــــة إســــلامــــيــــة)، 
الــحــكــومــي، مساء  متزعم الائــتــلاف 
أول مــن أمــس فــي مؤتمر صحافي 
بــــالــــربــــاط، عــــن مـــــبـــــادرة ســيــاســيــة 
وحقوقية، تحت شعار «جميعاً من 
أجل تحصين الاختيار الديمقراطي 
وتــعــزيــز الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــحــقــوقــيــة»، وذلــك 
عــلــى بــعــد بــضــعــة أشــهــر مــن موعد 
الانتخابات التشريعية، المقررة في 

الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال سليمان العمراني، نائب 
الأمــــين الـــعـــام لــلــحــزب، إن المـــبـــادرة 
«تستهدف تأطير المرحلة السياسية 
فـــــي أفـــــــق الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة»، 
وبــالــتــالــي فــهــي «لــيــســت بــرنــامــجــاً 
انــتــخــابــيــاً»، مــشــيــراً إلـــى أن المــغــرب 
حــقــق الــعــديــد مــن المــكــتــســبــات، لكن 

هناك تحديات سياسية وحقوقية، 
حسب قوله.

وجاء في وثيقة أعلن عنها في 
المؤتمر الصحافي، الذي عقد بمقر 
الحزب بالرباط، أن قضية الصحراء 
المـــغـــربـــيـــة «تـــبـــقـــى ذات أولـــــويـــــة»، 
خصوصاً في ظل الأزمة مع إسبانيا 
إثر استقبالها الأمــين العام لجبهة 
الــبــولــيــســاريــو الانــفــصــالــيــة بهوية 
مــــــــزورة، وهـــــو مــــا يــتــطــلــب «يــقــظــة 
دائــمــة، وتــعــزيــزاً لــلــوحــدة الوطنية 
والاصطفاف» وراء العاهل المغربي 

الملك محمد السادس.
بــــــــــــــدوره، قــــــــال عــــبــــد الـــصـــمـــد 
الإدريــــســــي، عــضــو الأمـــانـــة الــعــامــة 
تـــقـــتـــضـــي  المـــــرحـــــلـــــة  لـــــلـــــحـــــزب، إن 
«بــــــــث نــــفــــس ســــيــــاســــي وحــــقــــوقــــي 
جـــديـــد»، مـــن خـــلال صــيــغــة لإطـــلاق 
ســــــــراح المــــحــــكــــومــــين عــــلــــى خــلــفــيــة 
الاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة، و«كــل 
الصحافيين المعتقلين، باستحضار 

روح الإنصاف والمصالحة».
من جهة أخــرى، سجل الحزب 
مـــا وصـــفـــه «إســـــــاءة إلــــى الاخــتــيــار 
الديمقراطي»، والارتــداد عن المسار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــــــذي انـــــخـــــرط فــيــه 
المـــــغـــــرب، وذلــــــك بـــاعـــتـــمـــاد الــقــاســم 
الانــتــخــابــي عــلــى أســـاس المسجلين 
في اللوائح الانتخابية»، ما سيسهم 
في «إفـــراغ العملية الانتخابية من 

مضمونها الديمقراطي».
وجـــــاء فـــي الــوثــيــقــة أنــــه «رغـــم 
التطور العام الإيجابي» الذي حققه 
المــــغــــرب، والـــقـــطـــع مـــع الانــتــهــاكــات 
الــجــســيــمــة لــحــقــوق الإنــــســــان، مثل 
الاخــتــطــاف والــتــعــذيــب والاخــتــفــاء 
القسري، فإنه «لا تزال تسجل بعض 
مــظــاهــر المــــس بــالــحــريــات الــفــرديــة 
إلــى جانب  وبالمعطيات الخاصة»، 
«بـــعـــض المـــحـــاكـــمـــات المــبــنــيــة عــلــى 
أســـــاس شـــكـــاوى كــيــديــة تــســتــخــدم 
لأغـــــــــــــراض ســـــيـــــاســـــيـــــة»، مـــعـــتـــبـــراً 

أنـــهـــا «أمــــــــور تـــشـــوش عـــلـــى المـــــزاج 
الــســيــاســي الـــعـــام، وتــضــر بــصــورة 
السياسية  وبمكتسباتها  بــلادنــا 

والدستورية والحقوقية».
كــمــا رصــــدت الــوثــيــقــة «ضعف 
الــــــتــــــقــــــدم فـــــــي الــــــتــــــوزيــــــع الــــــعــــــادل 
لــــلــــثــــروة»، وعــــــدم كـــفـــايـــة المــجــهــود 
المـــبـــذول «لــتــقــاســم عــوائــد المــجــهــود 
الـــتـــنـــمـــوي لــــلــــبــــلاد»، رغــــــم الــجــهــد 
الكبير والمــقــدر في إنجاز المشاريع 
البنيوية، والإصلاحات المؤسساتية 

والاقتصادية.
وبــــــــــــخــــــــــــصــــــــــــوص الــــــــــعــــــــــرض 
الـــذي يقترحه  السياسي للمرحلة 
الـــــــحـــــــزب، أشـــــــــــارت الــــوثــــيــــقــــة إلــــى 
«مسؤولية الحزب السياسية بشأن 
الحصيلة السياسية والإصلاحية 
الـــعـــامـــة لـــلـــمـــرحـــلـــة»، مـــوضـــحـــة أن 
المــقــبــلــة «ســتــعــرف تنامياً  المــرحــلــة 
مضطرداً للطلب على الإصــلاحــات 

الاجتماعية».

 في تونس
ً
«تعديل قانون الانتخابات» تثير جدلا مقترحات لـ

تونس: المنجي السعيداني

أثارت نقاشات البرلمان التونسي حول تنقيح 
القانون الانتخابي جدلاً سياسياً حاداً، وذلك بعد 
أنــظــار لجنة النظام  طــرح ثــلاثــة مقترحات على 
الداخلي في البرلمان، خاصة ما تعلق منها بعتبة 
الدخول إلى البرلمان، والتمتع بالتمثيل البرلماني.

ومن شأن اعتماد عتبة انتخابية محددة بـ٥ 
فــي المــائــة مــن أصـــوات الناخبين، عــوض الــ ٣ في 
المائة، المعتمدة في الوقت الحالي، أن تقطع مع 
التشتت السياسي، حسب بعض المراقبين. غير 
أنها ستحرم الأحزاب الصغرى من الوجود داخل 

البرلمان، وهو ما ترفضه هذه الأحزاب بشدة.
وقــــال نــبــيــل بـــافـــون، رئــيــس «الــهــيــئــة العليا 
التونسية المستقلة للانتخابات»، إن كل الأحزاب 
الممثلة حالياً بأربعة مقاعد برلمانية أو أقل «لن 
تحصل مستقبلاً على مقاعد برلمانية فــي حال 
تم اعتماد عتبة انتخابية بـ٥ في المائة». مبرزاً أن 
اعتماد عتبة ٣ في المائة على المستوى الوطني، و٥ 
في المائة على المستوى الجهوي «خطوة ستؤدي 
إلـــى تــمــركــز كــبــيــر لــلــكــتــل والـــتـــيـــارات السياسية 

الــكــبــرى داخـــل الــبــرلمــان، وسيتقلص بــذلــك عــدد 
الـــتـــوجـــهـــات الـــســـيـــاســـيـــة مــــن ٣٣ مـــمـــثـــلاً حــالــيــاً 

بالمجلس النيابي إلى سبعة فقط».
الــبــرلمــان حالياً فــي ثلاثة مقترحات  وينظر 
أســاســيــة، الأول تــقــدمــت بــه حــركــة الــنــهــضــة. أمــا 
المقترح الثاني فتقدمت به كتلة «ائتلاف الكرامة»، 
المقرب من «النهضة»، في حين أن المقترح الثالث 
تضمن تعديلات تقدمت بها ١١ منظمة وجمعية 
حقوقية، واقــتــرحــت اعــتــمــاد العتبة الانتخابية 
خــــلال الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة فــحــســب، والــرفــع 
في تلك العتبة من ٣ إلى ٥ في المائة من أصوات 

الناخبين في الانتخابات البلدية وفي الجهات.
وتضمنت الاقــتــراحــات الــثــلاثــة المــقــدمــة إلى 
البرلمان عدة مشاريع لتعديل القانون الانتخابي، 
من بينها حصر الترشح للانتخابات البرلمانية 
فـــي دورتـــــين فــحــســب، وذلــــك لــفــســح المـــجـــال أمـــام 
مرشحين جــدد، وفــقــدان العضوية بالبرلمان في 
حـــال اســتــقــالــة الــنــائــب الــبــرلمــانــي مــن الــحــزب، أو 
الــقــائــمــة الانــتــخــابــيــة الــتــي رشــحــتــه. عـــلاوة على 
تكليف هيئة الانتخابات بالإشراف على تنظيم 
الانتخابات في الأحــزاب والجمعيات والهيئات 

المــهــنــيــة، الـــتـــي يـــتـــجـــاوز عــــدد مــنــخــرطــيــهــا ألــف 
منخرط.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، وبـــخـــصـــوص الـــرســـالـــة 
التي وجهها عدد من العسكريين المتقاعدين إلى 
الرئيس قيس سعيد، تحت عنوان «الأمل الأخير 
لإنــقــاذ الـــبـــلاد»، انــتــقــد غـــازي الــشــواشــي، رئيس 
حزب التيار الديمقراطي المعارض، تدخل قيادات 
عــســكــريــة مــتــقــاعــدة فــي الــشــأن الــســيــاســي، وقــال 
إن الأمـــر «يصبح خطيراً عند استعمال رتبهم 
الــعــســكــريــة لــلــتــأثــيــر والــضــغــط عــلــى مــؤســســات 
الــدولــة». موضحاً أن «هــذا التدخل غير صحي، 
ويــشــيــر إلــــى وجـــــود جـــهـــات ســيــاســيــة متخفية 
وراءهم، وهي التي تدفع بهم إلى الواجهة لغاية 
لا علاقة لها بمصلحة تونس واستقرارها» على 

حد تعبيره.
ودعا الشواشي الرئيس سعيد إلى الانتباه، 
والأخـــــذ بـــزمـــام الأمـــــور، و«مـــمـــارســـة صــلاحــيــاتــه 
كــامــلــة بالفعل لا بــالــقــول، وإطــــلاق حـــوار وطني 
بهدف إنقاذ تونس من الانهيار، وسحب البساط 
مـــن أمــــام الانـــتـــهـــازيـــين، ومــــن يــتــبــنــون الــفــوضــى 

ويخططون للتخريب».

منح تصاريح للأحزاب لممارسة العمل السياسي ابتداء من الثلاثاء

حفتر يحسم «إشاعة» مرضه بالإشراف على «أضخم» عرض عسكري
القاهرة: خالد محمود

يُـــعـــد «تـــحـــديـــا» للسلطة  فــيــمــا 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الــــجــــديــــدة فــــي لــيــبــيــا، 
«الـــجـــيـــش  أشـــــــرف الــــقــــائــــد الــــعــــام لــــ
الوطني»، المشير خليفة حفتر، في 
بنغازي على عرض عسكري وصف 
«الأضخم» من نوعه، منذ سقوط  بـ
نظام الرئيس الراحل معمر القذافي 
عام ٢٠١١. مفنداً ضمنيا «إشاعات» 
تحدثت عن تدهور وضعه الصحي.
وتجاهل محمد المنفي رئيس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي، وعــبــد 
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة رئـــيـــس حــكــومــة 
«الوحدة الوطنية»، الدعوة الرسمية 
التي وجهها حفتر لهما، باعتبار 
الأول يشغل منصب القائد الأعلى 
للجيش، والــثــانــي وزيــر الــدفــاع في 
الــتــي يــتــرأســهــا، لكنهما  الــحــكــومــة 
غــــابــــا أمـــــــس، عـــــن الـــــعـــــرض بــســبــب 
زيارات خارجية مفاجئة إلى الجزائر 

وتونس على التوالي.
وفــى أحـــدث ظــهــور إعــلامــي له، 
حــضــر حــفــتــر مــســاء أول مـــن أمـــس، 
مــبــاراة استعراضية، جمعت نخبة 
مــن نــجــوم المنتخب الليبي بنجوم 
الـــكـــرة الــعــربــيــة فـــي مــلــعــب (شــهــداء 
الــدولــي) فــي مدينة بنغازي  بنينا 
(شــرق)، وذلــك في إطــار الاحتفالات 
«عملية  بالذكرى السنوية السابعة لـ
الــكــرامــة»، التي انطلقت مــن المدينة 
عام ٢٠١٤ ضد الجماعات الإرهابية 
والإجــــرامــــيــــة. ومـــثـــل ظـــهـــور حــفــتــر 
المـــفـــاجـــئ مـــا اعـــتـــبـــره مـــراقـــبـــون ردا 
ضمنيا عــلــى «إشـــاعـــات» إعــلامــيــة، 
رددها معارضون له، تزعم تعرضه 
لأزمــــــــــة صــــحــــيــــة مــــفــــاجــــئــــة. ورغــــــم 

اعــــتــــراض المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي عــلــى 
العرض العسكري، فقد نفذت قوات 
«الجيش» استعراضها العسكري، 
الذي وصفه اللواء أحمد المسماري، 
الناطق باسم حفتر، بأنه «الأضخم 

في تاريخ البلاد منذ سنوات».
ونصب الجيش شاشة عرض 
عملاقة في ساحة الكيش ببنغازي 
لنقل العرض العسكري على جميع 
قــنــوات المحلية والــدولــيــة، وفــقــا لما 
قــالــه مــكــتــب إعــلامــه الــحــربــي. فيما 
أكد المسماري أن هدف الاستعراض 
«هو السلام، وليس تهديد أحد، كما 
يــحــاول البعض تــرويــجــه»، مضيفا 
أن قـــوات الجيش «تــرســل مــن خلال 
الليبيين  إلـــى  الاســـتـــعـــراض رســـالـــة 
بـــــأن الـــجـــيـــش الـــــــذي نـــــــودي بــــه فــي 

الـــبـــلاد، وأن صوتهم  ٢٠١٤ يــحــمــي 
وأحلامهم حقيقة على أرض الواقع».

وأوضـــح المــســمــاري فــي مؤتمر 
صحافي عقده مساء أول مــن أمس 
الــعــســكــريــة  الـــــوحـــــدات  أن «جـــمـــيـــع 
فـــــي جـــمـــيـــع المــــنــــاطــــق شـــــاركـــــت فــي 
الاســــتــــعــــراض الـــعـــســـكـــري لــنــبــرهــن 
لـــلـــعـــالـــم أنــــنــــا جــــــاهــــــزون لــحــمــايــة 
الـــــوطـــــن»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن (مــعــركــة 
الكرامة) «موجهة لاجتثاث الإرهاب 
والـــجـــريـــمـــة وإنــــفــــاذ الـــقـــانـــون عــلــى 
كـــافـــة». ومعتبرا  الأراضـــــي الليبية 
الـــوطـــنـــي» مـــا زال في  أن «الــجــيــش 
حــالــة حـــرب مستمرة ضــد الإرهـــاب 
والجريمة، وأنها حــرب دولية ضد 
الإرهـــاب فــي عــدة دول وليس ليبيا 
فــقــط، لكنه لــفــت فــي المــقــابــل إلـــى أن 

«حدة الإرهاب خفت بفضل ضربات 
الــجــيــش». وخــــلال الــعــرض سقطت 
مقاتلة مــن طــراز «ميج ٢١» نتيجة 
خـــلـــل فـــنـــي. وقــــالــــت وســــائــــل إعــــلام 
محلية، وصــفــحــات معنية بأخبار 
الــــجــــيــــش عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي إن العميد طيار جمال 
بن عامر قضي بعد سقوط طائرته 
أثناء مناورة أجراها أثناء العرض 
بقاعدة بنينا، ولم يصدر أي تعليق 
عــســكــري رســمــي عــلــى هـــذه الأنــبــاء، 
لـــكـــن مـــــصـــــدراً مـــقـــربـــاً مـــــن الــجــيــش 
اكتفى بالتعليق لـ»الشرق الأوسط» 
أن «تــعــداد الجيش الآن يقارب ١٠٠ 
ألف مقاتل، وجميع أسلحتنا قديمة، 
فطبيعي أن تقع مثل هذه الحوادث».

في شأن مختلف، أعلنت لجنة 

شـــــؤون الأحــــــــزاب، الــتــابــعــة لـــــوزارة 
أنــهــا ستباشر  بــالــحــكــومــة،  الـــعـــدل 
عملها المنوط بها بمنح التصاريح 
للأحزاب لممارسة العمل السياسي، 
ابتداء من الثلاثاء المقبل في مقرها 
بالعاصمة طرابلس. ونقلت وكالة 
المــوالــيــة للحكومة  الــلــيــبــيــة  الأنـــبـــاء 
عـــن بـــيـــان الــلــجــنــة أنــــه يــتــعــين على 
المـــواطـــنـــين الـــراغـــبـــين فــــي تــأســيــس 
أحــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة الـــحـــصـــول عــلــى 
النماذج اللازمة لغرض استيفائها، 
وإرفـــاقـــهـــا بــالــطــلــب الـــــذي يــجــب أن 
تــــراعــــى فـــيـــه الـــــشـــــروط المـــنـــصـــوص 
قــانــون تنظيم الأحــــزاب  فــي  عليها 
السياسية. وأكدت اللجنة أن الإعلان 
يشمل الكيانات التي سبق أن منحت 
تصاريح لممارسة العمل السياسي، 
بوصفها أحــزابــا سياسية مــن قبل 
اللجنة السابقة الملغاة، وذلك بسبب 
بطلان إجراءات تشكيلها، وإعلامها 
بضرورة تقديم طلبات ومستندات 
جديدة إن رغبت في ممارسة العمل 

السياسي.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أكـــــد رئــيــس 
ــــــنــــــواب الـــلـــيـــبـــي عــقــيــلــة  مـــجـــلـــس ال
صالح خلال لقائه المبعوث الأممي 
إلــى ليبيا، يــان كــوبــيــش، فــي القبة 
مجددا تمسكه بإجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية في موعدها، 
ودعم المفوضية العليا للانتخابات 
لــلــوفــاء بــالاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي.

مشددا على جدية مجلس النواب في 
دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة فــي مــوعــدهــا، كــمــا أكــد 
عـــلـــى ضــــــــرورة أن يــــكــــون انـــتـــخـــاب 
الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر 

من الشعب.

حفتر في صورة وزعها مكتبه لحضوره مباراة استعراضية 
«عملية الكرامة»  في بنغازي أول من أمس ضمن احتفالات الجيش بـ

سكان بني وليد ينتظرون «عودة الدولة» 
لإنقاذهم من ١٠ سنوات من الإهمال

القاهرة: «الشرق الأوسط»

في مدينة بني وليد، الواقعة 
شمال غربي ليبيا، بقي كل شيء 
عـــلـــى حــــالــــه مـــنـــذ إســــقــــاط نــظــام 
الرئيس الراحل معمر القذافي قبل 
عشرة أعــوام؛ فالعلم الأخضر ما 
زال يرفرف في بعض مناطقها، 
وغــالــبــيــة المـــبـــانـــي الـــتـــي شــهــدت 
مـــعـــارك ســـقـــوط الــنــظــام الــدامــيــة 

باقية هناك دون تأهيل.
وفــــــــي المـــــديـــــنـــــة الـــــتـــــي تــعــج 
شـــوارعـــهـــا بــــالإهــــمــــال، وتــعــانــي 
أطــــرافــــهــــا ســـيـــطـــرة الـــعـــصـــابـــات 
المتاجرة في البشر، بات الجميع 
هــــنــــاك، وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد زيـــــارة 
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» 
الــدبــيــبــة، الأســبــوع  عــبــد الحميد 
المـــاضـــي يــأمــلــون فـــي كــســر عــزلــة 
بـــنـــي ولــــيــــد، ويـــنـــتـــظـــرون عــــودة 
الدولة سريعاً لإنقاذهم من إهمال 
حقبة كاملة، توقفت فيها جميع 
المشاريع والمصانع، ما تسبب في 
انعدام فرص العمل أمام شبابها.
وخــــلال زيــــارة الــدبــيــبــة لــوّح 
الـــنـــاس بــأغــصــان الـــزيـــتـــون عند 
مـــرور موكبه عبر المــديــنــة، ورفــع 
الصبية أيديهم بعلامة النصر، 
فيما تقدم الخيالة موكب رئيس 
الحكومة لحظة دخــولــه المدينة، 
فيما وعد رئيس الحكومة بإعادة 
المــشــاريــع التي  العمل فــي جميع 

تعطلت منذ سنوات.
والــدبــيــبــة هـــو أول مــســؤول 
حكومي كبير يقطع المسافة بين 
طـــرابـــلـــس وبـــنـــي ولـــيـــد، الــبــالــغــة 
١٨٠ كيلومتراً، منذ ما يقرب من 

عقد من الزمن. ونقلت «رويترز» 
عــن المــواطــن عبد الفتاح جــبــارة، 
وهـــــو مــعــلــم وصــــانــــع قـــهـــوة فــي 
وســط المدينة قوله إن بني وليد 
«مـــهـــمـــشـــة ومــــعــــزولــــة، وتــحــتــاج 

للكثير من الدعم».
وســـــــــلّـــــــــط وجــــــــــــــود عــــــربــــــات 
مصفحة من قوات «اللواء ٤٤٤»، 
الـــذي يــوجــد مــقــره فــي طــرابــلــس، 
لحماية الدبيبة وموكبه ووزراء 
الحكومة لــدى مــرورهــم فــي بني 
ولــيــد الــضــوء عــلــى المـــخـــاوف من 
الــعــنــف. وتــولــى المقاتلون  عـــودة 
الذين كانوا يرتدون الزي الرسمي 
والأقـــنـــعـــة مــســؤولــيــة تـــأمـــين كل 
نــــقــــاط الـــتـــفـــتـــيـــش مــــن ضـــواحـــي 
طـــرابـــلـــس، وحــتــى مـــشـــارف بني 

وليد.
عُــرف  وفـــي مصنع للسجاد 
بـــمـــنـــتـــجـــاتـــه عــالــيــة  قـــبـــل ٢٠١١ 
الــصــوف الطبيعي،  الـــجـــودة مــن 
انـــــتـــــشـــــرت بــــــيــــــوت الـــعـــنـــكـــبـــوت 
والأتربة على آلات غزل متوقفة، 
يـــعـــمـــل مـــنـــهـــا الآن إلا  يـــعـــد  ولـــــم 
الــقــلــيــل. وتـــقـــول فــاطــمــة مسعود 
(٥٠ عاماً)، التي تعمل به منذ ٢٠ 
عاماً: «المصنع يحتاج إلى الدعم، 
ولا شيء في المدينة يمكن أن يقدم 

مرتبات جيدة».
الــــــــذي زار  ووعــــــــد الـــدبـــيـــبـــة 
المصنع بــزيــادة مــرتــبــات العمال 
في المصنع بنسبة ٧٠ في المائة، 
وبــتــخــصــيــص أمـــــوال لــلــتــطــويــر، 
وقـــــال إن بــنــي ولـــيـــد «لــــن تــكــون 
ســــــاحــــــة لـــــلـــــحـــــرب مـــــــــرة أخـــــــــرى. 

وسنخلق فرص عمل للشباب».
كما زار موقع بناء المدرسة 

النموذجية بمنطقة سوف الجين، 
الذي توقفت أعمال البناء به منذ 
ســـنـــة ٢٠١٠ وأعــــطــــى تــعــلــيــمــاتــه 

بسرعة إنجاز العمل بالمشروع.
لــــكــــن مـــحـــلـــلـــين ســـيـــاســـيـــين 
يقولون إن التركيز على الإنفاق 
يخاطر بإضعاف حكومة الوحدة 
الوطنية، مع معارضة البرلمان في 
شرق البلاد لميزانيتها. مشيرين 
إلــى أن «المحسوبية والــثــروة قد 
تثنيان الدبيبة عن الوفاء بتعهده 
بإجراء انتخابات لتشكيل حكومة 
دائمة لتحل محل حكومته». لكن 
أهــالــي بني ولــيــد رحــبــوا بــزيــارة 

الدبيبة.
الــقــادر، أحد  يقول علي عبد 
سكان المدينة خلال حضوره حفل 
تــخــرج حــضــره رئــيــس الحكومة: 
«الــحــيــاة هــنــا شــبــه مــعــدومــة في 
المدينة. نحتاج إلى دعم عاجل».

وأمـــــــــــــــــام تـــــــــزايـــــــــد شــــــكــــــاوى 
المــواطــنــين مــن تــغــول العصابات 
المـــتـــاجـــرة بــالــبــشــر عــلــى أطــــراف 
المدينة، كثف اللواء «٤٤٤ قتال»، 
التابع للحكومة، عملياته خلال 
الأيام الماضية، وألقى القبض على 
عشرات من أفراد هذه العصابات، 

و«حرر» عدداً من المخطوفين.
وعــنــدمــا انــتــفــض الــلــيــبــيــون 
فــــي ٢٠١١ ودعــــم  الــــقــــذافــــي  ضــــد 
حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو) 
انــتــفــاضــتــهــم، كـــانـــت بــنــي ولــيــد 
مــعــقــلاً لــلــرئــيــس الــــراحــــل، ورغـــم 
مــــــــرور عـــقـــد كــــامــــل عـــلـــى رحـــيـــل 
الــــقــــذافــــي، فـــــإن غــالــبــيــة الــســكــان 
لا تــــــــزال تــــتــــذكــــر مـــــــدة رئـــاســـتـــه 

«الخير». بـ
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«الجنائية الدولية» حاكم دارفور يدعو للإسراع بتسليم البشير ومعاونيه لـ

بنسودة بالخرطوم لبحث تسليم المطلوبين في جرائم الحرب
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعلنت المدعية العامة للمحكمة 
الــدولــيــة، فاتو بنسودة،  الجنائية 
الــتــي وصــلــت إلــى الــخــرطــوم أمــس، 
عــن زيـــارة لإقليم دارفــــور، يرافقها 
فريق من محققي المحكمة للاستماع 
لشهادات ضحايا الحرب، وبدوره 
شـــــدد حـــاكـــم دارفــــــــــور، مـــنـــي أركــــو 
مــنــاوي، على تسليم كــل المجرمين 
المتهمين بــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، 
على رأسهم الرئيس المعزول، عمر 
البشير، وأحــمــد هـــارون للمحكمة 

للحاق بالمتهم علي كوشيب.
وقــــــــــــالــــــــــــت بــــــــــنــــــــــســــــــــودة، فــــي 
تصريحات صحافية مشتركة عقب 
لقائها حاكم الإقليم: «بدأنا بالفعل 
التحقيق في قضايا الحرب والإبادة 
الجماعية، وسنقوم بزيارة لدارفور 
لهذا الغرض». وأضافت: «سأغادر 
لكن فريقي سيكون موجوداً ويعمل 

لتطبيق العدالة وإنــفــاذ القانون». 
وتستغرق زيــارة بنسودة أسبوعاً 
تــعــقــد خــلالــهــا عــــدداً مـــن الــلــقــاءات 
بــــكــــبــــار المــــــســــــؤولــــــين بـــالـــحـــكـــومـــة 

الانتقالية في البلاد.
وأكــــــدت مــدعــيــة الــجــنــائــيــة أن 
زيـــارتـــهـــا وفـــريـــق عــمــلــهــا لـــدارفـــور 
ســــتــــكــــون فـــــرصـــــة لـــــلـــــوقـــــوف عــلــى 
أحوال الضحايا على أرض الواقع، 
مــــشــــيــــدة بـــاهـــتـــمـــامـــهـــم بــتــحــقــيــق 
الــعــدالــة ومــعــاقــبــة المــجــرمــين جـــراء 
ما ارتكبوه من جرائم في الإقليم. 
وبــــدوره دعـــا حــاكــم إقــلــيــم دارفــــور، 
مــــنــــي أركـــــــــو مــــــنــــــاوي، الـــســـلـــطـــات 
الــقــضــائــيــة لــــلإســــراع فــــي تــطــبــيــق 
القانون على مرتكبي الجرائم في 
دارفور. وشدد على ضرورة تسليم 
كل المجرمين المتهمين بجرائم ضد 
الإنسانية على رأسهم المتهم عمر 
البشير وأحمد هارون إلى محكمة 
الــدولــيــة للانضمام إلى  الجنايات 

المتهم علي كوشيب.
وفــــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠، 
اتــــفــــقــــت الــــحــــكــــومــــة الــــســــودانــــيــــة 
والــــــــحــــــــركــــــــات المــــــســــــلــــــحــــــة، خــــــلال 
مـــحـــادثـــات الــــســــلام، عــلــى ضــــرورة 
مــــثــــول المـــطـــلـــوبـــين أمـــــــام المــحــكــمــة 

الجنائية الدولية.
ووجـــهـــت المــحــكــمــة، الأســـبـــوع 
تــــهــــمــــة ضـــــــد عـــلـــي  المــــــــاضــــــــي، ٣١ 
الــرحــمــن الشهير  محمد عــلــي عــبــد 
قــــادة ميليشيا  «كــوشــيــب» أحــــد  بـــ
«الـــجـــنـــجـــويـــد»، لارتــــكــــابــــه جـــرائـــم 
قـــتـــل فـــــي هـــجـــمـــات مـــتـــعـــمـــدة ضــد 
المــدنــيــين فــي مناطق بشمال إقليم 
دارفور عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، عدّتها 
الــجــنــائــيــة مـــن جـــرائـــم حـــرب وضــد 

الإنسانية، وإبادة جماعية.
وتــأتــي زيــــارة بــنــســودة، وهــي 
الـــثـــانـــيـــة لــــلــــســــودان خـــــلال أشـــهـــر، 
لمـــواصـــلـــة الـــنـــقـــاش مـــع المــســؤولــين 
فــي الــحــكــومــة، بــشــأن آلــيــات مثول 

أمـــام المحكمة؛  المتهمين المطلوبين 
وهم الرئيس المعزول عمر البشير، 
ووزيــر الدفاع الأسبق عبد الرحيم 
محمد حــســين، ومــســاعــده الأســبــق 

أحمد هارون.
وتحتجز السلطات السودانية 
المـــتـــهـــمـــين بـــســـجـــن كــــوبــــر المــــركــــزي 
بــالــخــرطــوم بـــحـــري، إذ يــواجــهــون 
الــعــديــد مـــن الــتــهــم الــجــنــائــيــة، من 
بــيــنــهــا الانــــقــــلاب الـــعـــســـكـــري عــلــى 
الــــنــــظــــام الـــــدســـــتـــــوري الـــــــــذي كــــان 
قـــائـــمـــاً فــــي الــــبــــلاد، وتـــهـــمـــاً أخــــرى 
تــتــعــلــق بـــالاشـــتـــراك الــجــنــائــي في 
قــتــل المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين إبـــان 

الاحتجاجات ضد حكم البشير.
وخــــلال زيـــــارة وفـــد الــجــنــائــيــة 
الدولية للبلاد في فبراير الماضي، 
اتفق مع الحكومة السودانية على 
توقيع مذكرة تفاهم لتحديد شكل 

مثول المطلوبين.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 

دفعت، خلال النقاشات مع المحكمة 
الجنائية، بثلاثة مقترحات للتعامل 
مـــع مــلــف المـــطـــلـــوبـــين؛ مــحــاكــمــتــهــم 
أمام محكمة خاصة أو أمام محكمة 
هجين وتسليمهم للعدالة الدولية.

تـــلاحـــق   ،٢٠٠٩ عــــــــام  ومـــــنـــــذ 
الـــجـــنـــائـــيـــة، الــــرئــــيــــس الــــســــودانــــي 
المـــعـــزول بــتــهــم الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
وجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة وجـــرائـــم 
حــرب ارتــكــبــت فــي دارفــــور، تجاوز 
ألـــــف قــتــيــل  عـــــدد ضـــحـــايـــاهـــا ٣٠٠ 
ونحو ٣ ملايين لاجئ ونازح خارج، 

وفقاً للأمم المتحدة.
وأحــــال مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
إلــــى  عـــــــام ٢٠٠٥ قـــضـــيـــة دارفــــــــــــور 
المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة فــي 
لاهـــــــاي، وقـــضـــى الــــقــــرار بــمــلاحــقــة 
مــســؤولــين فــي الــحــكــومــة والجيش 
وقادة ميليشيات قبلية عن عمليات 
قتل وتهجير واغتصاب جــرت في 

حاكم إقليم دارفور أركو مناوي لدى لقائه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة (سونا)دارفور.

رئيسها قال إن ٣ أشهر كافية لإصدار القرار النهائي

السودان: لجنة التحقيق 
في «فض الاعتصام» تستبعد التدويل

الخرطوم: أحمد يونس

اســـتـــبـــعـــدت الــلــجــنــة المــســتــقــلــة 
للتحقيق في جريمة فض اعتصام 
القيادة العامة بالسودان، احتمالات 
نظر القضية لدى المحكمة الجنائية 
لــجــنــة تحقيق  الــدولــيــة، أو تشكيل 
دولـــيـــة، وقــالــت إنــهــا قــطــعــت شوطاً 
كــبــيــراً فـــي تــحــقــيــقــاتــهــا بــجــوانــبــهــا 
الجنائية والمدنية، بيد أنها تواجه 
الــبــيــانــات المــصــورة  مشكلة تحليل 
«فــــــيــــــديــــــوهــــــات»، وتــــنــــتــــظــــر خـــبـــرة 
دولــيــة تــســاعــدهــا فــي تــأكــيــد صحة 
تــلــك الــبــيــانــات، وتــوقــعــت أن تكتمل 
تحقيقاتها في غضون ثلاثة أشهر.

وقــــال رئــيــس الــلــجــنــة المــحــامــي 
نــبــيــل أديــــــب فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عــقــده بــالــخــرطــوم أمــــس، إن لجنته 
استجوبت «كل الأشخاص والأفراد، 
الــذيــن وردت معلومات عــن صلتهم 
بــمــا حـــدث فــي ٣ يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
وقــبــل ذلـــك اســتــجــوبــت عــــدداً كبيراً 
من الشهود الذين وُجدوا في مسرح 
الأحـــــداث فــي الــيــوم المـــذكـــور، هــؤلاء 
الأشــخــاص ســـواء كــانــوا مــدنــيــين أم 
عــســكــريــين قـــدمـــوا إفـــاداتـــهـــم للجنة 

مباشرة».
وأصـــــــدر «المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانــــتــــقــــالــــي» الـــــــذي تـــســـلـــم الــســلــطــة 
المــعــزول  عقب ســقــوط حكم الرئيس 
عــمــر الــبــشــيــر فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠١٩، بــعــمــلــيــة عــســكــريــة وحــشــيــة 
المــحــتــجــين  راح ضــحــيــتــهــا عـــشـــرات 
الـــســـلـــمـــيـــين رمــــيــــاً بـــــالـــــرصـــــاص، أو 
بإلقائهم مقيدين فــي النيل، فضلاً 
عـــــن انــــتــــهــــاكــــات واســـــعـــــة تــضــمــنــت 
عــمــلــيــات اغــتــصــاب وحـــــالات إخــفــاء 

قسري.
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  وفــــي 
الـــــوزراء اللجنة  ٢٠١٩ شــكــل رئــيــس 
المستقلة للتحقيق في مجزرة فض 
اعـــتـــصـــام الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة، وأوكـــــل 
لــهــا مــهــمــة الــتــحــقــيــق والــكــشــف عن 
المسؤولين عن فض الاعتصام أمام 

الـــقـــيـــادة الــعــامــة والــــولايــــات، ســـواء 
بالمشاركة أم التحريض أم الاتــفــاق 
الجنائي، وتحديد وحصر الضحايا 
من الشهداء والجرحى والمفقودين، 
الناتجة  المـــاديـــة  وتــحــديــد الأضـــــرار 
الــفــض وحــصــر الجهات  عــن عملية 
والأشـــــخـــــاص الــــذيــــن تـــــضـــــرروا مــن 

المجزرة.
وأوضح أديب أن لجنته سمعت 
شهادات نحو ٣٠٠٠ شاهد، وحصلت 
عــلــى عــــدد مـــن الــفــيــديــوهــات بلغت 
فــيــديــو، وأصــــــدرت نحو  نــحــو ٣٠٠ 
مائة خطاب إلى عدد من المؤسسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــــقــــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة، 
والمؤسسات المدنية، طلبت بموجبها 
إمــــــدادهــــــا بــــــأي مـــعـــلـــومـــات تــتــعــلــق 
بموضوع التحقيق، وأن تلك الجهات 

تعاونت مع لجنته بصورة جيدة.
لــجــنــتــه حققت  وقـــــال أديـــــب إن 
مـــع كـــل الــعــســكــريــين الـــذيـــن تــوافــرت 
معلومات لهم بحكم مناصبهم أو 
مــســؤولــيــاتــهــم إبـــــان الأحـــــــداث، ولــم 
الــقــيــادات المدنية  يستثن التحقيق 
من الأحزاب السياسية، وكل أطراف 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، وشـــمـــل ذلـــك 
فريق التفاوض المدني، بما فاق ٥٠٠ 

شخص تم استجوابهم.
وأرجع أديب تأخر تقرير لجنته 
إلــى اختلاف التحقيق الجنائي عن 
لـــجـــان تــقــصــي الـــحـــقـــائـــق، وقـــــال إن 
لجنته معنية بتقديم دعوى جنائية 
الــقــضــاء، ما  متماسكة وقــويــة أمـــام 
يــتــطــلــب تـــقـــديـــم بـــيـــانـــات تــســتــطــيــع 
الصمود أمــام السجالات القانونية 
فــــي المــــحــــاكــــم، وأضـــــــاف «هـــــو لــيــس 
تأخيراً، بقدر ما هو تجويد للعمل، 
وضــمــان وصـــون لعملية التحقيق 
نفسها، والذين يعرفون هــذا النوع 
مـــن الــتــحــقــيــقــات، يـــدركـــون المـــراحـــل 
الــتــي تسير وتــمــضــي فيها  المــعــقــدة 

العملية».
وانتقد رئيس اللجنة المطالبات 
بتحديد مدى زمني لإكمال التحقيق، 
ووصف الأمر بأنه «صعب»، بيد أنه 

عــاد وقـــال: «مــا تبقى مــن مهام رغم 
الــزمــن لا  صعوبته، فإنه مــن ناحية 
نتوقع أن يأخذ منا وقتاً كثيراً، وإذا 
أردنا توقيتاً معيناً، فإن ثلاثة أشهر 

قادمة كافية».
ورداً على خطاب «منظمة أسر 
الشهداء» في الذكرى الثانية لشهداء 
فض الاعتصام، والــذي وجهت فيه 
اتهامات لقادة قوات الدعم السريع، 
وطالبت فيه بلجنة تحقيق دولية، 
قــــــال أديــــــــب إن لـــجـــنـــتـــه تــــقــــدر أســـر 
الشهداء وقضيتهم العادلة، وتنتظر 
مــنــهــم الــتــعــاون لاعــتــبــارات الــعــدالــة 
والـــوصـــول لــلــحــقــيــقــة، بــيــد أنـــه عــاد 
ليقول: «المنظمة اختارت البعد عن 
اللجنة لأسباب تخصها، بل أحياناً 
الــعــداء... دون  أنــت تناصب اللجنة 
مبرر»، وتابع «المنظمة ليست جهة 
اتـــهـــام لـــتـــوزع الاتـــهـــامـــات هــكــذا في 
الــطــلــق، رغــم علمها بوجود  الــهــواء 
الــــجــــهــــات المـــخـــتـــصـــة الــــتــــي تــتــولــى 
المــــســــألــــة»، وتــــابــــع «هــــــذا عـــمـــل غــيــر 
مؤسسي ولا يخدم قضايا العدالة 

في السودان».
واســــتــــبــــعــــد أديــــــــب احــــتــــمــــالات 
تـــدويـــل الــقــضــيــة، بـــقـــولـــه: «الــلــجــنــة 
جـــــــــــاءت بـــــاخـــــتـــــيـــــار الـــــســـــودانـــــيـــــين 
أنــفــســهــم عــبــر الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
الفترة  التي ارتضوها للحكم خلال 
الانتقالية، وبالتالي يجب أن تعطى 
الــلــجــنــة فــرصــتــهــا لـــتـــقـــول كــلــمــتــهــا 
الــولايــة القانونية التي أسندت  فــي 

إليها».
واستنكر أديــب مــا أطلق عليه 
الــقــفــز فـــوق قــــدرة الــســودانــيــين على 
الــعــدالــة لأنفسهم والــذهــاب  تحقيق 
للتحقيق الدولي، الذي وصفه بأنه 
يتطلب اشــتــراطــات قانونية كثيرة 
غير متوافرة حالياً، ومــن بينها أن 
السودان ليس عضواً في ميثاق روما 
المكون للمحكمة الجنائية الدولية، 
وأن لجان التحقيق الدولية غالباً ما 
تجري تحقيقات ذات طابع سياسي، 

ولا تحقق في قضايا جنائية.

التدريبات المصرية ـ السودانية تجريها قوات متنوعة

«حماة النيل» العسكرية تختتم غداً وسط ترقب لزيارة فيلتمان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فيما تستعد قوات عسكرية 
مــــن مـــصـــر والـــــســـــودان لاخــتــتــام 
تـــدريـــبـــات «حــــمــــاة الـــنـــيـــل» غــــداً، 
المــــنــــطــــقــــة زيــــــــارة  تــــتــــرقــــب دول 
المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي 
جــــيــــفــــري فــــيــــلــــتــــمــــان، والمــــــقــــــررة 
الأســبــوع الحالي، وســط تعويل 
في القاهرة والخرطوم على دور 
أوســـــع لــواشــنــطــن واتـــحـــاد دول 
الـــــقـــــارة فــــي حــلــحــلــة أزمــــــة «ســـد 

النهضة» مع إثيوبيا.
وتتفاوض مصر والسودان 
مــــــع إثـــــيـــــوبـــــيـــــا، مــــنــــذ نــــحــــو ١٠ 
سنوات، دون نتيجة، بهدف عقد 
اتفاق قانوني ينظم عمليتي الملء 
الــــذي تبنيه  والــتــشــغــيــل لــلــســد، 
الأخـــيـــرة عــلــى الـــرافـــد الــرئــيــســي 

لـــنـــهـــر الــــنــــيــــل، لـــتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة 
الكهربائية.

ورغــم أن الرئيس الأميركي، 
جــــو بــــايــــدن، ركـــــز خـــــلال إعـــلانـــه 
عودة فيلتمان للمنطقة بعد أقل 
من شهر على زيارته الأولى، على 
أزمة إقليم «تيغراي» في إثيوبيا 
والاتــــــهــــــامــــــات الـــــتـــــي تـــوجـــهـــهـــا 
واشنطن ومنظمات دولية تتعلق 
بما تعتبرها انتهاكات حقوقية 
بــحــق المــقــيــمــين فــيــه؛ فـــإن قضية 
«السد» تظل حاضرة على جدول 
مباحثات المسؤولين الأفارقة مع 

المبعوث الأميركي.
ويـــأتـــي قــــرار بـــايـــدن بــإيــفــاد 
فــيــلــتــمــان فـــي وقــــت تـــتـــزايـــد فيه 
المخاوف والتحذيرات من تعنت 
إثيوبيا وإصــرارهــا على القيام 
بــخــطــوات المــرحــلــة الــثــانــيــة لمــلء 

الخزان خلف «سد النهضة» خلال 
شهري يوليو (تموز) وأغسطس 
المـــقـــبـــلـــين، ضــــاربــــة عـــرض  (آب) 
الــــحــــائــــط بـــجـــمـــيـــع الـــتـــحـــذيـــرات 
المصرية والسودانية مــن القيام 

بهذه الخطوة.
وقــبــل أيـــــام، نــقــلــت الــرئــاســة 
المـــصـــريـــة عــــن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، خـــــلال لــقــائــه 
الــرئــيــس المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح 
الإدارة  «الـــــــــتـــــــــزام  الـــــســـــيـــــســـــي، 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــبــــذل الـــجـــهـــود مــن 
أجــل الــتــوصــل إلــى اتــفــاق يحفظ 
المــائــيــة والتنموية لكل  الــحــقــوق 

الأطراف».
وواصــــلــــت قـــــوات مــصــريــة - 
ســودانــيــة مــنــاورتــهــا العسكرية 
المــشــتــركــة الــتــي بــــدأت الأربـــعـــاء، 
بــمــشــاركــة قـــــوات بـــريـــة وبــحــريــة 

وجــــويــــة تـــجـــري عـــلـــى الأراضــــــي 
السودانية.

وقال العميد تامر الرفاعي، 
المتحدث الرسمي باسم القوات 
المــســلــحــة المــصــريــة، إن الــتــدريــب 
المشترك الذي أطلق عليه «حماة 
«تــأكــيــد مستوى  الــنــيــل» يــأتــي لـــ
الــجــاهــزيــة والاســـتـــعـــداد لــلــقــوات 
المــــشــــتــــركــــة، وزيـــــــــــادة الـــخـــبـــرات 
التدريبية للقوات المسلحة لكلا 

البلدين».
وتعد التدريبات المصرية - 
السودانية هي الثالثة من نوعها 
بــين البلدين خــلال أشهر قليلة، 
فقد سبقها «نسور النيل - ١» في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
و«نـــســـور الــنــيــل - ٢» فـــي أبــريــل 

(نيسان) الماضي.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

المصرية، الأســبــوع المــاضــي، «ما 
زلــنــا نــعــمــل عــلــى تــفــعــيــل المــســار 
الأفريقي وبشكل مغاير لمــا كان 
المـــــاضـــــي، وأن يــكــون  فــــي  عــلــيــه 
هناك دور أوسع كشركاء دوليين 
كـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي والأمـــــــم 
المــــتــــحــــدة فــــي مــــفــــاوضــــات (ســـد 

النهضة)».
وأكــــــــــــد وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المصري أن بــلاده «تتطلع دائماً 
لـــلـــوصـــول إلـــــى اتــــفــــاق ولا تــــراه 
المــنــال»، ومستطرداً: «إذا  صعب 
وضعنا أياً من التجارب من نظم 
أنهار أخرى فمن السهل أن تحكم 
هــذا الاتفاق وتكون الأســاس له، 
إذا ابتعد الجانب الإثيوبي عن 
فكرة فرض الأمر الواقع والإرادة 

على دولتي المصب».

تدريب أئمة من ٤ دول في مصر
 لمواجهة «الكتائب الإلكترونية المتطرفة»
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فــيــمــا وصـــفـــه مـــراقـــبـــون بــأنــه 
«تـــــــحـــــــرك مـــــهـــــم لــــلــــمــــســــاهــــمــــة فـــي 
التصدي للأفكار والآراء (المتشددة) 
عــــلــــى بــــعــــض مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي»، تدرب مصر أئمة من 
٤ دول عن بُعد لمواجهة «الكتائب 
الإلــكــتــرونــيــة المــتــطــرفــة». فـــي حين 
قالت «الإفــتــاء المصرية» إن «سيد 
قـــطـــب (مـــنـــظـــر تـــنـــظـــيـــم الإخـــــــــوان) 
رســـــــخ لـــــلانـــــعـــــزال والـــــــصـــــــراع مــع 
المجتمع». وتنطلق في «أكاديمية 
الأوقــــــاف الـــدولـــيـــة» نــهــايــة الــشــهــر 
الــــجــــاري، الــــــدورة الـــدولـــيـــة الأولــــى 
بُــعــد، بمشاركة أئمة  للتدريب عــن 
من «تنزانيا، والبرازيل، وأميركا، 
وكـــازاخـــســـتـــان»، وتــشــمــل الـــــدورة 
محاضرات ومناقشات حول قواعد 
العربية وتوظيفها  الفقه، واللغة 

في الخطاب الديني.
وأكـــد وزيـــر الأوقـــاف المــصــري، 
محمد مختار جمعة، أن «الــدعــوة 
عــبــر الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي، هــدف 
(الأوقاف) في المرحلة  استراتيجي لـ
الــحــالــيــة، لــنــشــر صــحــيــح الإســــلام 
والفكر الوسطي المستنير، و(سحب 
الـــبـــســـاط) مــــن مــــواقــــع الــجــمــاعــات 
المتطرفة و(المــتــشــددة)، ومواجهة 

(الكتائب الإلكترونية) بالحجة».
وأطلقت «الأوقـــاف» في يناير 
(كانون الثاني) عام ٢٠١٩ أكاديمية 
لـــتـــدريـــب وتـــأهـــيـــل الأئـــمـــة وإعـــــداد 
المدربين من داخل مصر وخارجها. 
وتشير «الأوقاف المصرية» إلى أنه 
«ينبغي للأئمة الإحاطة بالتقنيات 
الـــــحـــــديـــــثـــــة، لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مـــنـــهـــا، 
والاحـــتـــراز مــن مــخــاطــرهــا، وكــذلــك 
مواجهة عناصر (جماعات العنف) 
الــــتــــي تـــنـــشـــر عـــلـــى بـــعـــض مـــواقـــع 

الـــتـــواصـــل، وتــســتــخــدم (صــفــحــات 
وحــســابــات إلــكــتــرونــيــة مــجــهــولــة) 
إلــى ذلك،  لنشر الأفكار المتطرفة». 
قــال مفتي مصر، شوقي عــلام، إن 
«ســيــد قطب اعتبر حــال المسلمين 
الــحــديــث فــي جاهلية،  فــي العصر 
كالجاهلية التي عاصرها الإسلام 
أو أظلم، وتوهم أن الإسلام قد غاب، 
أو أن الــشــريــعــة لــم تــكــن مــوجــودة؛ 
المــحــكــم بالشبهات  الــنــســج  وبــهــذا 
المــكــشــوفــة، انــطــلــق (أهـــل الــتــطــرف) 
في ترسيخ الخصام والانعزال في 
أفــرادهــم والمخترقين منهم  نفوس 
عن آبائهم وأهليهم وبني أوطانهم 
تحت أوصاف ما أنزل الله بها من 
(المــجــتــمــع الــجــاهــلــي)،  ســلــطــان كـــ
و(التقاليد الجاهلية)، و(القيادات 
الجاهلية)»، لافتاً أن «أفكار قطب 
تـــؤكـــد عـــلـــى حــتــمــيــة الــــصــــراع مــع 

المجتمع بكافة مكوناته.

اجتماع  في الدوحة 
لوزراء الخارجية العرب
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قــال السفير حسام زكي 
الأمين العام المساعد لجامعة 
الـــعـــربـــيـــة إن وزراء  الـــــــــدول 
الخارجية العرب سيعقدون 
اجـــتـــمـــاعـــاً تـــشـــاوريـــاً يـــــوم ٨ 
يونيو (حــزيــران) المقبل في 
الـــدوحـــة، حــيــث تــــرأس دولــة 
قطر الــدورة الحالية لمجلس 
الجامعة على مستوي وزراء 

الخارجية.
وأوضح أن هذا الاجتماع 
«يـــــــأتـــــــي فـــــــي إطـــــــــــار حـــــرص 
مــــجــــلــــس الـــــجـــــامـــــعـــــة، عـــلـــى 
الــخــارجــيــة،  مــســتــوى وزراء 
عـــلـــى رفــــــع وتـــــيـــــرة وكـــثـــافـــة 
الــتــشــاور حـــول المــوضــوعــات 
ذات الاهتمام المشترك للدول 
الأعــــــضــــــاء وفـــــــي مــقــدمــتــهــا 

المـــوضـــوعـــات ذات الطبيعة 
السياسية».

وقـــــالـــــت جـــامـــعـــة الــــــدول 
العربية في بيان إن «صيغة 
الاجــــتــــمــــاعــــات الـــتـــشـــاوريـــة 
هـــي تــقــلــيــد مــعــمــول بـــه على 
مــســتــوى مــجــلــس الــجــامــعــة 
وهـــي تــتــيــح لـــلـــوزراء تــبــادل 
الــــرأي والــنــقــاش بشكل غير 
رسمي ودون التقيد بجدول 
مـــــحـــــدد أو إصـــــــدار  أعـــــمـــــال 

بيانات ووثائق رسمية».
وكان آخر اجتماع لوزراء 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــعـــــــرب، عــقــد 
بصورة افتراضية، في ١١ من 
مايو (أيار) الحالي، لمناقضة 
«الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة» 
عــلــى الـــقـــدس المــحــتــلــة وذلـــك 
بناء على طلب من فلسطين 
أيدته عدد من الدول العربية.

 لمنظومة «إس ـ ٤٠٠»
ً
واشنطن تقترح على أنقرة بديلا

صدام جديد لتركيا مع النمسا على خلفية انتقاد خطابات إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفـــــضـــــت تــــركــــيــــا خــــريــــطــــة وضـــعـــتـــهـــا 
الحكومة النمساوية لتحديد مواقع المساجد 
والمؤسسات الإسلامية في البلاد، تحت اسم 
«الــخــريــطــة الــوطــنــيــة لـــلإســـلام»، فــي خطوة 
رأت هيئات إسلامية أنها تساهم في وصم 
المــســلــمــين فـــي الـــبـــلاد، وتــحــمــيــلــهــا الــرئــيــس 
رجب طيب إردوغان المسؤولية عن تصاعد 
الـــتـــطـــرف فــــي أوروبـــــــــا بـــســـبـــب «خـــطـــابـــاتـــه 

العدائية».
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، 
تـــانـــجـــو بـــيـــلـــجـــيـــتـــش، إن «عــــــــرض وزيــــــرة 
الانـــدمـــاج الــنــمــســاويــة، ســــوزان راب، خــلال 
مؤتمر صحافي، الخريطة التي أعدها مركز 
توثيق الإســـلام السياسي، والــتــي تتضمن 
قائمة بالجمعيات الإسلامية فــي النمسا، 
وزعمها أن أعمال الشغب في فيينا نجمت 
عن خطابات رئيس بلادنا بعيدة عن الواقع 

وغير مقبولة».
وأضــــاف أن هـــذه الــســيــاســات المــعــاديــة 
للأجانب، والعنصرية، والمناهضة للإسلام، 
تسمم التماسك والمشاركة الاجتماعية في 
الــنــمــســا. وعـــد المــتــحــدث الــتــركــي، فـــي بــيــان 
أصدره ليل الجمعة - السبت، أن على النمسا 
تبني سياسة مسؤولة، بدلاً من إعداد سجل 

للمسلمين.
ونــشــر مــوقــع الحكومة النمساوية ما 
يسمى «الخريطة الوطنية لــلإســلام» التي 
تحدد أسماء ومواقع أكثر من ٦٠٠ مسجد 

ومؤسسة وجمعية، إضافة إلى مسؤوليها 
وتــوجــهــاتــهــم الآيــديــولــوجــيــة، والــتــي أعــدت 
بالتعاون مــع جامعة فيينا ومــركــز توثيق 
الإســــلام الــســيــاســي، فــي خــطــوة أثــــارت قلق 
مــســلــمــي الــنــمــســا، وعـــدوهـــا نــيــة لوصمهم 
وعـــــدهـــــم خـــــطـــــراً، وأكـــــــــــدوا أنــــهــــا ســتــؤجــج 

العنصرية في البلاد.
ونــــــــأى حــــــزب الــــخــــضــــر، الــــشــــريــــك فــي 
الــحــزب الحاكم من  الائــتــلاف الحكومي مــع 
يمين الوسط، بنفسه عن المبادرة الحكومية. 
وقالت وزيــرة الاندماج النمساوية، سوزان 
الــغــرض مــن الخريطة ليس وضع  راب، إن 
المسلمين بشكل عام في موضع الشك، وإنما 
هدفها مواجهة العقائد السياسية، وليس 
الدين. وتزايدت حوادث الاعتداءات اللفظية 
والــجــســديــة ضــد المسلمين فــي النمسا منذ 
تنفيذ هجوم أسفر عن مقتل ٤ أشخاص في 
فيينا، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 

كان الأول من نوعه الذي ينفذ في النمسا.
وقــال المجلس التمثيلي للمسلمين في 
الــخــريــطــة تــظــهــر نــيــة الحكومة  الــنــمــســا إن 
الواضحة لوصم جميع المسلمين بصفتهم 
خطراً محتملاً، واشتكى من تزايد العنصرية 
ضد المسلمين الذين يصل عددهم إلى نحو 
٧٠٠ ألف شخص على الأقل من إجمالي عدد 
ألــف نسمة،  السكان البالغ ٨ ملايين و٧٧٣ 

بحسب إحصاءات رسمية.
وفـــــي شـــــأن آخــــــر، اقـــتـــرحـــت الــــولايــــات 
المــتــحــدة عــلــى تــركــيــا تــقــديــم بــديــل لمنظومة 
الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس - 

٤٠٠» لإنهاء الخلاف بينهما في هذا الصدد. 
وقـــالـــت نــائــبــة وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
ويــــنــــدي شــــيــــرمــــان، إن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
قدمت لتركيا بديلاً عن منظومة الصواريخ 
الروسية «إس - ٤٠٠» المضادة للطائرات، لكن 
لم تحدده. وقالت شيرمان، في مقابلة مع 
قناة «سي إن إن تــورك»، على هامش زيارة 
لــتــركــيــا، إن «حــصــول أنــقــرة عــلــى المنظومة 
الـــروســـيـــة يـــطـــرح مــشــكــلــة فـــي حــلــف شــمــال 
الأطلسي (نــاتــو)... لقد قدمنا بــديــلاً، وهم 
(تــركــيــا) يعرفون بالضبط مــا يجب القيام 
به؛ آمل أن نتمكن من إيجاد طريق مشترك».

وأعلنت الولايات المتحدة مراراً رفضها 
الشديد لاقتناء تركيا منظمة «إس - ٤٠٠» 
الروسية للدفاع الجوي التي تسلمتها في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٩، ولـــم تــقــم بتفعيلها 
حتى الآن، معتبرة أن مثل هــذه العمليات 
الــتــزامــات الجانب التركي في  تتناقض مــع 
الناتو، وفرضت عقوبات على رئيس  إطــار 
مستشارية الصناعات العسكرية بالرئاسة 
التركية إسماعيل دمير، و٣ من مساعديه، 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بموجب 
أمــيــركــا بالعقوبات  أعــــداء  قــانــون مــكــافــحــة 
(كــــــاتــــــســــــا)، كــــمــــا هـــــــــددت أنــــــقــــــرة بـــاتـــخـــاذ 
إجـــــراءات جــديــدة ضــدهــا، بــعــد أن ســبــق أن 
أوقفت مشاركتها في برنامج يشرف عليه 
الناتو لإنتاج وتطوير مقاتلات «إف - ٣٥» 
الأميركية، ومنعتها من اقتناء ١٠٠ طائرة 
منها. في المقابل، تتمسك تركيا بالمنظومة 
الــــروســــيــــة، وتــــؤكــــد أن تــشــغــيــلــهــا ســيــكــون 

مستقلاً عن المنظومة الدفاعية للناتو، ولن 
يــؤثــر عــلــيــهــا. وأكــــدت اســتــعــدادهــا لاقــتــنــاء 
منظومة «باتريوت» الأميركية أيضاً، لكنها 
تشترط أن يكون السعر مناسباً، وأن يتم نقل 
تكنولوجيا التصنيع إليها. وبحث المتحدث 
باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كــالــن، مع 
شــيــرمــان فـــي إســطــنــبــول، أمــــس (الــســبــت)، 
الثنائية وقضايا إقليمية، فضلاً  العلاقات 
عن أجندة أعمال قمة زعماء الناتو، المقررة 
فــي ١٤ يونيو (حــزيــران) المقبل، والقضايا 
التي سيتناولها اللقاء المنتظر على هامش 
الــقــمــة بـــين الــرئــيــســين الـــتـــركـــي رجــــب طيب 

إردوغان والأميركي جو بايدن.
واتفق الجانبان على ضرورة استمرار 
التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية، 
مــثــل ســوريــا وأفــغــانــســتــان ولــيــبــيــا وإقــلــيــم 
قــــــره بــــــاغ وأوكـــــرانـــــيـــــا، فــــي ســـبـــيـــل ضــمــان 
الأمــن والاســتــقــرار. كما رحبا باتفاق وقف 
إطــلاق النار بين إسرائيل و«حــمــاس» الذي 
تـــم الــتــوصــل إلــيــه بــوســاطــة مــصــر. وبـــدأت 
شــيــرمــان زيــــارة لتركيا الخميس المــاضــي، 
التقت خلالها نائب وزير الخارجية التركي 
ســادات أونـــال، في أنــقــرة، حيث جــرى بحث 
الــعــلاقــات بــين أنــقــرة وواشــنــطــن، والقضايا 
الإقــلــيــمــيــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا ســوريــا وليبيا 

وأفغانستان.
وقــالــت شــيــرمــان، عــبــر «تــويــتــر»، إنها 
أكــدت خــلال المباحثات مع نظيرها التركي 
أهمية قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان 

في تركيا.

المحكمة الدستورية تعلن الكولونيل غويتا رئيساً مؤقتاً للبلاد

زعماء غرب أفريقيا يجتمعون اليوم للرد على انقلاب مالي
باماكو: «الشرق الأوسط»

يــســتــعــد زعــــمــــاء غـــــرب أفــريــقــيــا 
لــلاجــتــمــاع الـــيـــوم الأحـــــد لـــلـــرد على 
الــذي عرض  الاستيلاء على السلطة 
لــلــخــطــر الــــعــــودة إلــــى الــديــمــقــراطــيــة 
وقــــد يـــقـــوض مــعــركــة إقــلــيــمــيــة ضد 
المتشددين الإسلاميين، فيما أعلنت 
المـــحـــكـــمـــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة فــــــي مـــالـــي 
الــذي قاد  الكولونيل أسيمي غويتا 
انــقــلابــا عــســكــريــا الأســـبـــوع المــاضــي 
رئـــيـــســـا مـــؤقـــتـــا جـــــديـــــدا وســـيـــكـــون 
المسؤول عن إدارة شــؤون ذلك البلد 

الذي يقع في غرب أفريقيا.
ويضع قرار المحكمة الدستورية 
مـــــالـــــي فــــــي مـــــســـــار تـــــصـــــادمـــــي مــع 
المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة لــــدول غــرب 
الــتــي تصر على  أفريقيا (إيـــكـــواس) 
اســـتـــمـــرار قـــيـــادة مــدنــيــين لــلــمــرحــلــة 
الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي 
بإجراء انتخابات في فبراير (شباط) 
المـــقـــبـــل. وتــخــشــى إيــــكــــواس والـــــدول 
الغربية بما في ذلك فرنسا والولايات 
المتحدة أن تــؤدي الأزمـــة السياسية 
إلــى تفاقم حــالــة عــدم الاســتــقــرار في 
شــمــال ووســــط مــالــي حــيــث تتمركز 
جــمــاعــات إقليمية تابعة لتنظيمي 
«الــــــقــــــاعــــــدة» و«داعـــــــــــــــش»، حــســبــمــا 
أفــــــــادت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ لـــلأنـــبـــاء. 
وتــولــى الكولونيل أسيمي جويتا، 

قــائــد الانــقــلاب العسكري فــي مالي، 
الــبــلاد مؤقتا بشكل رسمي.  رئــاســة 
وقــال القائد العسكري بابا سيسي 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــن بــامــاكــو مع 
الوكالة الألمانية إن غويتا استأنف 
مهام الرئيس وإنه سيقود الحكومة 
الانتقالية لحين تسمية زعيم جديد 
أو إجـــراء الانــتــخــابــات الــعــام المقبل. 
وأضـــــــاف بـــابـــا ســيــســي أن غــويــتــا، 
سيتولى إدارة «الــشــؤون اليومية» 

و«ضمان عملية الانتقال».
الــدســتــوريــة  وأصــــدرت المحكمة 
في مالي حكما مساء أمس الجمعة، 
أعــلــنــت فــيــه أن الــكــولــونــيــل، أسيمي 
غـــويـــتـــا ســـيـــتـــولـــى رئـــــاســـــة الــــبــــلاد. 
الــذي يتولى  ويعطي الحكم غويتا، 
أيضا منصب نائب الرئيس، السلطة 
لــقــيــادة الــحــكــومــة المــؤقــتــة و«قـــيـــادة 
العملية الانتقالية حتى نهايتها». 
وكانت مالي شهدت انقلابا عسكريا 
في يوم الاثنين الماضي للمرة الثانية 
خـــلال عــــام. وأجـــبـــر كـــل مـــن الــرئــيــس 
المـــؤقـــت بــــاه نـــــداو ورئـــيـــس الــــــوزراء 
مــخــتــار أوانــــــي عــلــى الاســتــقــالــة من 
منصبيهما. وأصــبــح غــويــتــا نائبا 
للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى 
الــديــمــقــراطــيــة بــعــد أن قـــاد الانــقــلاب 
الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر 
كيتا في أغسطس (آب) الماضي. وأمر 
غويتا يوم الاثنين باعتقال الرئيس 

بــــاه نـــــداو ورئـــيـــس الــــــــوزراء مــخــتــار 
عوان. واستقال الاثنان يوم الأربعاء 
أثــنــاء وجــودهــمــا قيد الاعــتــقــال وتم 
إطــلاق سراحهما فيما بعد. وقالت 
المحكمة إنــه يجب أن يشغل غويتا 
الـــفـــراغ الــــذي خــلــفــتــه اســتــقــالــة نـــداو 
«لـــقـــيـــادة الــعــمــلــيــة الانـــتـــقـــالـــيـــة إلـــى 
نهايتها» وحمل لقب «رئيس المرحلة 

الانتقالية، رئيس الدولة».
وبـــــعـــــد المـــــوافـــــقـــــة فــــــي أكــــتــــوبــــر 
(تشرين الأول) على رفــع العقوبات 
المــفــروضــة بعد الانــقــلاب على كيتا، 
قـــالـــت إيـــــكـــــواس إن نـــائـــب الــرئــيــس 
الانتقالي «لا يمكنه تحت أي ظرف 
أن يحل محل الرئيس». ومن المقرر أن 
يجتمع رؤساء إيكواس التي تضم ١٥ 

دولة في غانا اليوم الأحد.
وكــــــــان غــــويــــتــــا، قــــائــــد الــــقــــوات 
الخاصة البالغ من العمر ٣٨ عاما، 
أحـــــد عـــــدة ضـــبـــاط قـــــــادوا الانـــقـــلاب 
على كيتا. وأطاح بنداو بعد أن عين 
الرئيس المؤقت حكومة جديدة جردت 
اثنين من زعماء الانقلاب الآخرين من 
الــوزاريــين. وقــال غويتا  منصبيهما 
عـــلـــى تـــلـــفـــزيـــون الـــــدولـــــة فــــي ســاعــة 
متأخرة من مساء الجمعة إنه سيعين 
رئيس وزراء جديدا من بين أعضاء 
التحالف الذي قاد احتجاجات ضد 
كيتا العام الماضي واختلف مع نداو 

وعوني خلال الفترة الانتقالية.
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جندي ألماني (يمين) إلى جانب مجموعة من الأسرى خلال الحرب الألمانية 
ضد قبيلتي الهيريرو والناما (١٩٠٤ - ١٩٠٨) في ناميبيا (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

واشنطن تتهم موسكو بأنها سبب انسحابها 
من معاهدة «الأجواء المفتوحة» 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  نـــاطـــق  قــــال 
الأميركية، الجمعة، إن «الولايات المتحدة 
تشعر بالأسف لتقويض انتهاكات روسيا 
مـــعـــاهـــدة الأجـــــــواء المـــفـــتـــوحـــة». وأضـــــاف: 
«فــــــي خــــتــــام مـــراجـــعـــتـــهـــا لـــلـــمـــعـــاهـــدة، لا 
المــتــحــدة بالتالي السعي  الــولايــات  تــنــوي 
لـــلـــعـــودة إلـــيـــهـــا، لأن روســـيـــا لـــم تــقــم بــأي 
خطوات لمعاودة الامتثال إليها». وصوّت 
النواب الروس في ١٩ مايو (أيار) لصالح 
الانـــســـحـــاب مــنــهــا، لــكــن الــحــكــومــة أكـــدت 
أنها مستعدة للتراجع عــن هــذه الخطوة 
فــي حــال اقــتــراح الأميركيين «حـــلاً بــنــاءً». 
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية 
لتبرير القرار، كما جاء في تقرير الصحافة 
الفرنسية، إن «سلوك روسيا، بما في ذلك 
خطواتها الأخيرة فيما يتعلق بأوكرانيا، 

لا يعد سلوك شريك ملتزم ببناء الثقة».
وأعـــاد الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بايدن 
بــلاده إلــى اتفاقات دولــيــة عــدة كــان سلفه 
دونــالــد تــرمــب انسحب منها. لكنه يصر 
عـــلـــى الـــبـــقـــاء خـــــــارج مـــعـــاهـــدة «الأجــــــــواء 
المـــفـــتـــوحـــة» لــلــمــراقــبــة الــعــســكــريــة، وذلـــك 
لإظهار حزمه في مواجهة روسيا. ويأتي 
هذا القرار المخالف لإرادة الرئيس الأميركي 
الجديد بالتنسيق مع موسكو في المسائل 
المرتبطة بالأمن الدولي، قبل أقل من ثلاثة 
أسابيع من قمته الأولى مع نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين في ١٦ يونيو (حــزيــران) 

في جنيف.
مــــــنــــــذ وصـــــــــولـــــــــه إلـــــــــــى الــــــحــــــكــــــم فـــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، ســــارع الــرئــيــس 
الديمقراطي إلى العودة لاتفاقية باريس 
حــــول المـــنـــاخ ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
المــفــاوضــات الصعبة للعودة  إلـــى  وكــذلــك 
إلى الاتفاق حول النووي الإيراني. ومنذ 
بداية ولايته، توصل إلى تسوية مع بوتين 
لتمديد العمل بمعاهدة نيو ستارت للحد 
مــن انــتــشــار الــتــرســانــات الــنــوويــة لخمس 
سنوات. لكن فيما يخص معاهدة «الأجواء 
الــبــدء  بــايــدن فــي  المــفــتــوحــة»، بقيت إدارة 
مــتــكــتــمــة، قــبــل إعــلانــهــا مــطــلــع مــايــو أنها 
بـــــدأت مـــراجـــعـــة الانـــســـحـــاب مــنــهــا. وبــعــد 
اتهام موسكو بانتهاكها، انسحب الرئيس 
السابق دونالد ترمب من معاهدة «الأجواء 
المفتوحة» التي دخلت حيز التنفيذ عام 
الــبــدايــة ٣٥ دولـــة  ٢٠٠٢، وكــــان هــنــاك فـــي 

موقعة عليها تسمح بتسيير رحلات جوية 
لمراقبة الأنشطة العسكرية لبعضها.

رداً عـــلـــى ذلـــــــك، تـــخـــلّـــت روســــيــــا عــن 
المعاهدة. عند الانسحاب الأميركي، انتقد 
بايدن الذي كان لا يزال مرشحاً ديمقراطياً 
للانتخابات الرئاسية آنذاك، قرار الرئيس 
الجمهوري، معتبراً أنه ينم عن «قصر نظر»، 
بعدما كان ترمب سحب الولايات المتحدة 
من اتفاقات دولية ومنظمات كثيرة. وأقر 
بــايــدن بــوجــود «مــخــاوف حقيقية» حيال 
«انتهاكات» روسيا للمعاهدة، لكنه اعتبر 
في بيان صدر في مايو ٢٠٢٠ أن الحل ليس 
إدارة الظهر للنص «إنما السعي إلى حلها 
من خلال آلية حل المنازعات». وأشار بايدن 
إلــى أن «الشفافية التي تجلبها المعاهدة 
مــهــمــة بــشــكــل خــــاص لـــلـــدول الـــتـــي ليست 
لــديــهــا قـــــدرات خــاصــة لالــتــقــاط صـــور من 
الأقــمــار الصناعية»، وأن حلفاء الولايات 
المتحدة لا يؤيدون انسحابها. وحــذر من 
أن «الانـــســـحـــاب ســيــؤجــج الـــخـــلافـــات بين 
الــغــرب وروســيــا وســيــزيــد مخاطر إســاءة 

الحسابات والنزاع».
ومع الانسحاب من معاهدة «الأجواء 
المــفــتــوحــة»، تصبح مــعــاهــدة نيو ستارت 
الاتـــفـــاق الــكــبــيــر الــوحــيــد فــي مــجــال الأمــن 
الذي لا يزال سارياً بين القوتين النوويتين. 
ورغم أن جو بايدن يُبدي حزماً كبيراً حيال 
روســـيـــا مـــشـــدداً الــعــقــوبــات والــتــهــديــدات 
بردود على أنشطة موسكو التي يعتبرها 
«مؤذية» (تدخل في الانتخابات وهجمات 
إلكترونية وانتشار عسكري على الحدود 
المـــعـــارض أليكسي  الأوكـــرانـــيـــة وتــوقــيــف 
نافالني)، فإنه يؤكد إرادتــه التوصل إلى 
أرضــــيــــة تـــفـــاهـــم حـــــول المـــســـائـــل المــرتــبــطــة 
بالأمن الدولي. لكن الرئيس الأميركي واجه 
انتقادات من جانب المعارضة الجمهورية 
وكذلك معسكره الديمقراطي، لأنه تخلى 
عــن فــرض عــقــوبــات حاسمة ضــد مشروع 
أنبوب غــاز «نــورد ستريم ٢» بين روسيا 
وألمــانــيــا. وعــقــد الــلــقــاء الأول بــين وزيـــري 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن 
والـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، فــي أجــــواء هــادئــة فــي آيــســلــنــدا. 
وتــواصــل واشنطن تبديل مواقفها فيما 
يخص العلاقات الأميركية الروسية التي 
تُـــعـــد حــالــيــاً فـــي أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا منذ 
الــحــرب الـــبـــاردة، إلا أنــهــا تــبــدو هـــذه المــرة 

تريد توجيه رسالة حزم.

روسيا تتجه إلى الصين للتعويض عن استيراد مكونات نظم وآلات التشغيل الغربية

هل تغيّر العقوبات على القطاع العسكري الروسي من تصرفات موسكو؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

السؤال الذي يتردد الآن على لسان 
المراقبين للوضع الدولي هو هل يمكن أن 
تضر العقوبات، التي فرضتها واشنطن 
عـــلـــى دفــــعــــات خـــــلال الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة 
الماضية ضد موسكو، بقطاع الصناعات 
العسكرية في روسيا بشكل يكفي لكبح 

تصرفات الكرملين؟
والــــســــؤال هـــو مــحــور تــقــريــر أعـــده 
جــــــون بـــاراتـــشـــيـــنـــي الــــبــــاحــــث الــــدولــــي 
الــبــارز فــي مــجــال الــدفــاع، وريـــان باوير 
المحلل العسكري، في مؤسسة الأبحاث 
والــــتــــطــــويــــر (رانــــــــــد) الأمــــيــــركــــيــــة، غــيــر 

الربحية.
وأضــافــت أميركا مــؤخــراً ٣٢ كياناً 
روســــيــــاً إلــــــى قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
أكــثــر مــن ٧٠٠ مــن الأفـــراد  تضم بالفعل 
الــروســيــة. وذكــر  والــشــركــات والكيانات 
التقرير أن ثمة إشــــارات قليلة على أن 
التأثير التراكمي للعقوبات الأميركية 
والأوروبية ضد روسيا، يدفع الرئيس 
الــروســي فلاديمير بوتين إلــى أن يكون 
أكـــثـــر حــــــذراً. وبـــعـــدمـــا حـــشـــدت روســيــا 
حوالي ١٠٠ ألف من قواتها على الحدود 
مـــع أوكـــرانـــيـــا، ســحــبــت مــوســكــو بعض 
الــقــوات، ولكنها تركت كميات من  هــذه 
الــعــتــاد، مــمــا يمثل تــهــديــداً. كــمــا تشير 
مــشــاركــة بــوتــين فــي قمة المــنــاخ برعاية 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، وأيــضــاً 
احتمال عقد قمة أميركية - روسية في 
إلــى أن بوتين  يونيو (حــزيــران) المقبل، 
يهدئ نهج تعامله مع الإدارة الأميركية 
الجديدة، رغم أن سجل زعيم الكرملين 
لا يشير إلى أنه سيتراجع، أو سيتخذ 
مـــســـاراً أكــثــر مــســؤولــيــة. وســعــى نــظــام 
بــوتــين إلـــى إيــجــاد ســبــل للتخفيف من 
الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة الــغــربــيــة على 
روسيا. ويقول باراتشيني وباوير، كما 
الــوكــالــة الألمــانــيــة، إن من  نقلت عنهما 
شأن القيود المفروضة على قدرة روسيا 
على استيراد مكونات نظم مهمة، وآلات 
التشغيل ذات الأداء العالي، أن يكون لها 
تأثير ملحوظ على قطاع التصنيع في 
مجال التكنولوجيا المتقدمة في روسيا، 
مع مــرور الوقت. وفي مسعى لتخفيف 
تداعيات العقوبات على قطاع التصنيع، 
أطلقت روســيــا برنامج استيراد بديلاً 

فـــي الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة الــرئــيــســيــة، 
ولكنها سعت جاهدة لتحقيق أهدافها 
المنشودة. ومثال على ذلك، سعي روسيا 
المــســتــمــر مــــن أجـــــل تـــعـــويـــض مــكــونــات 
النظام الرئيسي مثل المحركات والمــواد 
المــركــبــة الــخــاصــة بــأجــنــحــة الـــطـــائـــرات، 
الــتــي كــانــت تــأتــي مــن جــهــات التصنيع 
فــي أوكــرانــيــا والــغــرب فــي المــاضــي. وقد 
إلـــى تــأخــر عــمــلــيــات التطوير  أدى هـــذا 
لــــلــــطــــائــــرات الـــعـــســـكـــريـــة، مـــثـــل الــجــيــل 
الــخــامــس مــن المــقــاتــلات الــروســيــة «ســو 
٥٧»، وأيضاً الطائرات المدنية مثل «إم 

سي ٢١».
 وأقر أمين عام مجلس الأمن الروسي 
نيكولاي باتروشيف، العام الماضي، بأن 
الصناعات العسكرية الروسية «لا تزال 
تــعــتــمــد عــلــى تــكــنــولــوجــيــات أجــنــبــيــة». 
واتـــجـــهـــت روســــيــــا إلـــــى الـــصـــين بــشــكــل 
مــتــزايــد لــلــحــصــول عــلــى هـــذه المــكــونــات 
التي لم تستطع أن تضاهي جودة تلك 
التي كانت تحصل عليها موسكو من 
أوكــرانــيــا أو دول حليفة لأمــيــركــا، مثل 
اليابان. وبعيداً عن صادرات  ألمانيا أو 
النفط والــغــاز الطبيعي، تشكل أسلحة 

الــصــادرات  روســيــا التقليدية المتقدمة 
الرئيسية للبلاد.

 ورغــم جهود روســيــا فــي الترويج 
والــتــفــاوض مــن أجــل بيع أسلحتها، لا 
الــصــادرات حالياً مــا كانت  تحقق هــذه 
تحققه من إيــرادات في السابق. وكشف 
تـــقـــريـــر أعـــــــده «مـــعـــهـــد أبــــحــــاث الـــســـلام 
الـــدولـــي» فـــي اســتــوكــهــولــم، عـــن تــراجــع 
صــــــــــادرات الأســــلــــحــــة الــــروســــيــــة خـــلال 
أربــع ســنــوات (٢٠١٦ - ٢٠٢٠) بنحو ٢٢ 
فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة بــالــفــتــرة مـــن ٢٠١١ 
إلــى ٢٠١٥. وتــرك التدخل الدبلوماسي 
لأمـــيـــركـــا، مـــدعـــومـــاً بــالــتــلــويــح بــفــرض 
عقوبات، تداعيات سلبية على مبيعات 
الأسلحة الروسية، حيث بدأت دول عدة 
البحث عن بدائل من أجل احتياجاتها 
الأمنية. ولم يوقف ذلك مبيعات الأسلحة 
الروسية، ولكنه أدى إلى ارتفاع التكلفة 
الــتــي يــتــعــين عــلــى الــجــيــش الـــروســـي أن 
يــدفــعــهــا مــــن أجـــــل عــمــلــيــات الــتــحــديــث 
المــقــررة، حيث إن اقتصادات  العسكري 
لــن تــكــون مربحة بشكل كبير.  الإنــتــاج 
واتــخــذت روســيــا إجــــراءات أخــرى لدعم 
مبيعات أسلحتها الخارجية، فقد سعت 

موسكو، على سبيل المثال، إلى التكيف 
مع العقوبات من خلال استكمال صفقات 
الأسلحة مقابل العملات المحلية، وليس 
بالدولار الأميركي، وأيضاً قبول الدفع 
بكميات من السلع الأساسية، مثل زيت 

النخيل.
 كما بدأت روسيا فرض قيود على 
المعلومات الخاصة بمبيعات الأسلحة، 
بهدف حماية الشركات الروسية التي لم 
تتعرض لعقوبات. وحققت هذه السبل 
نــجــاحــاً مــــحــــدوداً، وكــشــفــت فـــي الــوقــت 
نفسه أن روســيــا ليست محصنة ضد 
الضغوط الدولية. ودفع تهديد الولايات 
المتحدة بفرض عقوبات على الدول التي 
تشتري أسلحة من روسيا، بعضاً منها 
إلى إعادة التفكير، وقد نجمت عن ذلك 
مشكلات في العلاقات الثنائية لأميركا. 
وذكر التقرير أنه عندما تحجم الدول عن 
شراء الأسلحة الروسية بسبب تصرفات 
موسكو، يضعف ذلــك من قــدرة روسيا 
على اســتــخــدام هــذه المــعــامــلات لتمديد 
نفوذها في أنحاء العالم، ويحرمها من 
تمويل أنشطتها الخبيثة. وعوضاً عن 
الأســلــحــة الــروســيــة، تحتاج الـــدول إلى 

بــدائــل لــلــوفــاء بــاحــتــيــاجــاتــهــا الأمــنــيــة. 
وهـــــنـــــاك الــــعــــديــــد مـــــن الـــــــــدول المــنــتــجــة 
الــتــي تستطيع تقديم البديل.  للسلاح 
ولـــكـــن يــتــعــين ألا تـــكـــون الأســـلـــحـــة هــي 
البديل الوحيد، حيث يمكن كذلك بحث 
السبل الدبلوماسية متعددة الأطــراف 
لــهــا كسبيل للحد مــن خطر  والــتــرويــج 
الـــصـــراع بــين الـــــدول. وفـــي الــوقــت الــذي 
تــكــافــح فــيــه الـــــدول فـــي وجــــه الــخــســائــر 
الــصــحــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاجــمــة عن 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، هـــي بــحــاجــة إلــى 
تخصيص المزيد من مواردها الوطنية 
لــتــوفــيــر احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا المـــحـــلـــيـــة. وفـــي 
ختام التقرير، أشار باراتشيني وباوير 
الــعــقــوبــات الأميركية  أنـــه يــبــدو أن  إلـــى 
المـــوجـــهـــة لــقــطــاع الــتــصــنــيــع الــعــســكــري 
الروسي، كانت لها آثار ملحوظة. ولكن 
سلوك روسيا المستمر لا يبشر بتعديل 
الــدولــي.  المــســتــوى  فــي تصرفاتها على 
وربما تحتاج أميركا وحلفاؤها، عبر 
سبل متنوعة، إلى تذكير بوتين والنخبة 
الحاكمة التي تدعمه، بأن هناك مقابلاً 
تتكلفه روسيا نتيجة أنشطتها الضارة 

في النظام الدولي.

كانت تحصل موسكو على بعض مكونات طائرات «سوخوي سو ٥٧» من دول حليفة لواشنطن
 وأدت العقوبات إلى تأخر عمليات تطوير الجيل الخامس من المقاتلات الروسية (رويترز)

قت اتفاقية الطيران بين واشنطن ومينسك
ّ
عل

أميركا تفرض عقوبات على ٩ شركات بيلاروسية مملوكة للدولة
واشنطن: معاذ العمري

الــرئــيــس الأمــيــركــي  قــالــت إدارة 
جو بايدن إنها تعد قائمة عقوبات 
تستهدف أعــضــاء بــارزيــن بحكومة 
بـــيـــلاروس (روســـيـــا الــبــيــضــاء) بعد 
إجبارها طائرة ركــاب على الهبوط 
فــــــي مـــيـــنـــســـك واعـــــتـــــقـــــال صـــحـــافـــي 
مـــعـــارض كــــان عــلــى مــتــنــهــا. وقــالــت 
جــين ســاكــي المــتــحــدثــة بــاســم البيت 
المــــتــــحــــدة  الــــــــولايــــــــات  الأبــــــيــــــض إن 
ســتــعــلــق أيـــضـــاً اتــفــاقــيــة عــــام ٢٠١٩ 
بـــــــين واشــــــنــــــطــــــن ومــــيــــنــــســــك الــــتــــي 
تسمح لشركات الطيران في كل من 
الدولتين باستخدام المجال الجوي 
لــلأخــرى وستتخذ إجــــراءات أخــرى 
ضـــــد حـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس ألـــكـــســـنـــدر 

لــــوكــــاشــــيــــنــــكــــو. وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
الـــعـــقـــوبـــات، أصـــــدر الــبــيــت الأبــيــض 
تــحــذيــراً إلـــى الأمــيــركــيــين مــن السفر 
إلـــى بـــيـــلاروس، وطــلــب مــن شــركــات 
ــي أقصى 

ّ
الــطــيــران الأمــيــركــيــة «تــوخ

درجــــات الــحــذر» إذا قــــرّرت الــطــيــران 
فــــي المــــجــــال الــــجــــوّي الـــبـــيـــلاروســـي. 
وقالت ساكي إنّ إرسال نظام الرئيس 
ألكسندر لوكاشينكو مقاتلة حربية 
لإجــــبــــار الــــطــــائــــرة الـــتـــابـــعـــة لــشــركــة 
«رايـــــان إيــــر» الأوروبــــيــــة، عــلــى قطع 
رحلتها الدولية والهبوط في مطار 
مــيــنــســك، حــيــث اعـــتُـــقـــل الــصــحــافــي 
والـــنـــاشـــط الـــبـــيـــلاروســـي المـــعـــارض 
رومان بروتاسيفيتش، يعد «إهانة 
مباشرة للمعايير الدولية». وأفادت 
ســــاكــــي فــــي بــــيــــان مــــســــاء الــجــمــعــة، 

فصّلت فيه هذه الإجراءات العقابية، 
بـــــــأنّ الـــعـــقـــوبـــات ســــــوف تــســتــهــدف 
٩ شــــركــــات بــــيــــلاروســــيــــة، مــمــلــوكــة 
للدولة وأعضاء رئيسيين في نظام 
لوكاشينكو، موضحة أنّ فرض مزيد 
الــعــقــوبــات على مينسك لا يــزال  مــن 
خياراً مطروحاً، مضيفة: «وستتخذ 
إجراءات أخرى ضد حكومة الرئيس 

ألكسندر لوكاشينكو».
ودعت المتحدّثة باسم الرئاسة 
إلــى فتح «تحقيق دولــي  الأمــيــركــيــة 
موثوق» بشأن تغيير مسار الطائرة 
الأوروبــيــة الــتــي كــانــت متوجهة من 
إلــى فيلينوس ومرافقتها من  أثينا 
جــانــب مــقــاتــلــة حــربــيــة بــيــلاروســيــة 
وإجــبــارهــا عــلــى الــهــبــوط فــي مطار 
مــيــنــســك، حــيــث اعـــتُـــقـــل الــصــحــافــي 

والـــنـــاشـــط الـــبـــيـــلاروســـي المـــعـــارض 
رومان بروتاسيفيتش.

وكــــــانــــــت ســــلــــطــــات بـــــيـــــلاروس 
بــحــســب وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»، أطــلــقــت 
طائرة مقاتلة مشيرة إلى بلاغ ثبت 
كـــذبـــه فــيــمــا بــعــد عـــن وجـــــود قنبلة 
عـــلـــى مــــتن الــــطــــائــــرة، وذلـــــــك بــهــدف 
إجــبــارهــا على الــهــبــوط، ثــم اعتقلت 
بعد ذلك صحافياً معارضاً كان على 
متنها، ما أثار إدانة واسعة النطاق 
من أوروبـــا والــولايــات المتحدة على 
هــــــذا الــــتــــصــــرف. وأشـــــــــــارت ســـاكـــي 
إلــى أن الــولايــات المــتــحــدة تعمل مع 
الاتحاد الأوروبـــي، وحلفاء آخرين، 
عــــلــــى إعــــــــــداد قــــائــــمــــة بـــالـــعـــقـــوبـــات 
الــتــي تستهدف أعــضــاء بــارزيــن في 
حكومة لوكاشينكو، والــذيــن كانوا 

«عــلــى صلة بــالانــتــهــاكــات المستمرة 
لحقوق الإنــســان، والــفــســاد وتــزويــر 
انتخابات ٢٠٢٠، وأحـــداث ٢٣ مايو 
(أيــــار)». يــذكــر أن الــولايــات المتحدة 
فرضت العام الماضي، عقوبات على 
٨ مـــســـؤولـــين فـــي بــــيــــلاروس، وذلـــك 
على خلفية انتخابات أغسطس (آب) 
٢٠٢٠، التي عدها كثير من البلدان 
الــغــربــيــة «مــــــــزورة». وكـــــان الــرئــيــس 
جـــو بـــايـــدن قــــال الأســـبـــوع المــاضــي، 
إن عــقــوبــات ضـــد روســـيـــا الــبــيــضــاء 
«قـــيـــد الإعــــــــداد» دون الإفــــصــــاح عن 
مــزيــد مــن التفاصيل. كما ستصدر 
وزارة الخزانة، أمراً تنفيذياً ليوقعه 
بايدن من شأنه زيــادة سلطة فرض 
عــقــوبــات عــلــى عــنــاصــر مـــن حكومة 

لوكاشينكو.

ومــن المفترض بحسب ما نقله 
كثير مــن وســائــل الإعــــلام، أن تعيد 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــرض «عــقــوبــات 
حظر كاملة» على ٩ شركات مملوكة 
للدولة في روسيا البيضاء أخــرى، 
وذلك في الثالث من يونيو (حزيران) 
المــقــبــل، وحـــظـــر تــعــامــل الأمــيــركــيــين 
مــع تــلــك الــشــركــات. وحـــذر كثير من 
النقاد والخبراء السياسيين من أن 
هذه الخطوات التي تتخذها الدول 
الغربية (أوروبا وأميركا)، من شأنها 
أن تـــدفـــع بــــيــــلاروس إلــــى «أحـــضـــان 
موسكو»، وأن تزيد من العلاقة بين 
البلدين بفتح شهية بوتين في فرض 

سيطرته على هذه البلاد.
وعقد الرئيس البيلاروسي لقاء 
مع حليفه الروسي فلاديمير بوتين، 

لــديــه «حقيبة مــن الوثائق  وقـــال إن 
الــــتــــي تـــظـــهـــر الـــخـــطـــر الـــــــذي تــمــثــلــه 
الــرحــلــة وســبــب إيــقــافــه عــن الــعــمــل»، 
وأكدت حكومته «أن الرحلة أوقفت، 
لأن لـــديـــهـــا مـــعـــلـــومـــات عــــن وجــــود 
قنبلة على متنها»، ومع ذلك، لم يتم 
الــعــثــور على أي قنبلة خــلال ساعة 
من البحث في الطائرة. وفي تعبير 
واضح عن دعم النظام البيلاروسي، 
قال بوتين: «أنا سعيد جداً لرؤيتك»، 
فيما ارتسمت ابتسامة على وجهه 
وهـــو يــرحــب بلوكاشينكو فــي مقر 
إقـــامـــتـــه الـــصـــيـــفـــي. وأبـــــــدى تــأيــيــده 
عــنــدمــا وصـــف لــوكــاشــيــنــكــو الأزمـــة 
الحالية بأنها «فورة عاطفية». وذكّر 
أمام الصحافيين بأن تنديدات قليلة 
ثــيــرت بعد الــهــبــوط الإجــبــاري 

ُ
جــداً أ

الـــــــذي خـــضـــعـــت لــــه فــــي فــيــيــنــا عـــام 
٢٠١٣ طائرة الرئيس البوليفي إيفو 
موراليس التي اشتُبه بأنها غادرت 
موسكو وعلى متنها إدوارد سنودن، 
المـــوظـــف الـــســـابـــق فـــي وكـــالـــة الأمـــن 
القومي الأميركية والملاحق قضائياً 
بـــلاده بتهمة تــســريــب تفاصيل  فــي 
برنامج تجسّس. وقال بوتين: «خرج 
الرئيس آنذاك من الطائرة، (وبعده) 
لا شـــــــــيء، الـــــصـــــمـــــت». مـــــن جـــهـــتـــه، 
لــوكــاشــيــنــكــو أن «مـــا يــريــدونــه  رأى 
ــا واضــــح جــــداً، هــــؤلاء الأصــدقــاء 

ّ
مــن

الغربيون»، معتبراً أن الأمر متعلق 
«بــزعــزعــة اســتــقــرار الــوضــع ليصبح 
كما كــان فــي أغسطس (آب)» ٢٠٢٠، 
عندما اندلعت حركة احتجاج غير 

مسبوقة هزّت بيلاروس.

مؤرخون: الجرائم تمثل «المجزرة الأولى» التي شهدها القرن العشرون

ألمانيا تعترف بارتكاب «إبادة» بحق قبيلتين في ناميبيا
برلين: راغدة بهنام

يــعــلــم كـــل ألمـــانـــي بــتــاريــخ ودور 
بلاده في الهولوكوست، المحرقة التي 
الــنــازيــون مــلايــين اليهود  أبـــاد فيها 
وغيرهم في أوروبــا. ولكن قلة قليلة 
منهم سمعت بإبادة ارتكبتها ألمانيا 
قبل الهولوكوست بعقود في أفريقيا، 
حــيــث كــانــت دولــــة مــســتــعــمــرة، بحق 
قبيلتي الهيريرو والناما في ناميبيا 
الــقــرن العشرين. ورغـــم أن  فــي مطلع 
هذا الفصل المظلم من التاريخ الألماني 
كـــان إنـــــذاراً أو تــمــهــيــداً حــتــى، حسب 
الــكــثــيــر مـــن الـــخـــبـــراء، لــلأعــظــم الـــذي 
ســيــأتــي بــعــد قــرابــة أربــعــة عــقــود من 
الزمن، فــإن ألمانيا لم تعر ذاك الجزء 
من تاريخها الكثير من الأهمية، حتى 
مؤخراً. فبعد مفاوضات استمرت ٥ 
ســــنــــوات بــــين الــحــكــومــتــين الألمـــانـــيـــة 
والناميبية، أعلنت برلين أخيراً قبل 
يومين بأنها ستعترف بتاريخها في 
الــدولــة الأفــريــقــيــة الــتــي كــانــت تعرف 
«جــنــوب  أيــــام الاســتــعــمــار الألمـــانـــي بـــ
غـــربـــي أفـــريـــقـــيـــا»، وأنـــهـــا «ســتــصــف 
مــا حــصــل هــنــاك بــاســمــه وهـــو إبـــادة 

جماعية».
وقـــــــــــــال هــــــايــــــكــــــو مـــــــــــاس وزيــــــــر 
الخارجية الألماني، إن ألمانيا ستدفع 
أيضاً ١٫١ مليار يورو في استثمارات 
طـــوال ٣٠ عــامــاً تــذهــب بشكل خــاص 
لــلــمــنــاطــق الــتــي تــعــيــش فــيــهــا أقليتا 
الــهــريــرو والــنــامــا. وســيــتــوجــه مــاس 
فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة إلــــى نــامــيــبــيــا 

للتوقيع على الاتفاق رسمياً، على أن 
يتبعه الرئيس الألمــانــي فــرانــك فالتر 
شتاينماير إلى هناك لتقديم اعتذار 
رسمي باسم ألمانيا، بعد أن يصوت 
الــبــرلمــانــان الناميبي والألمـــانـــي على 
الاتــفــاق. ولــكــن هــذا الإعـــلان بــقــدر ما 
لاقى ترحيباً، خصوصاً من الحكومة 
الناميبية التي وصفته بأنه «خطوة 
أولــــــــــى»، فـــهـــو واجـــــــه انــــتــــقــــادات مــن 
الــلــتــين تعرضتا  قـــادة مــن القبيلتين 
للإبادة. فالمبلغ الذي وافقت الحكومة 
الألمانية على دفعه، لن يكون بشكل 
تعويضات مالية مــبــاشــرة لعائلات 
الــضــحــايــا، وهــــي لـــم تــــأت عــلــى ذكــر 
كلمة تعويضات فــي الاتــفــاق أصــلاً. 
بــــل ســـتـــكـــون «اســــتــــثــــمــــارات» تــدفــع 
لمشروعات تنفذ في مناطق القبيلتين، 
وهي مناطق فقيرة في ناميبيا، أفقر 
بــكــثــيــر مــــن المـــنـــاطـــق الأخــــــــرى الــتــي 
تعيش فيها الأغلبية المنتمية لقبيلة 
الأوفامبو. وتعليقاً على القرار، قال 
نــانــدي مــازيــنــغــو مــن «منظمة إبـــادة 
الهريرو»، إن «الإبادة جريمة والقانون 
الدولي يحدد عواقبها، والعقاب هو 
التعويضات». وقال زعيم آخر لقبيلة 
الهيريرو يدعى موتجيندي كاتجيو، 
إن الرئيس الألمــانــي «غــيــر مــرحــب به 
في ناميبيا»، وأنهم أبلغوا السفير 
الألماني بذلك، وأضاف: «لن نقبل بأي 
اتفاق يخرج عن الحكومتين الألمانية 
والناميبية». وليس هناك قائد موحد 
لــلــقــبــيــلــتــين بــــل عـــــدة قـــــــادة، ولــكــنــهــم 
ممثلون فــي الحكومة بــأحــد هــؤلاء. 

وتبرر الحكومة الألمانية «تحييدها» 
ضـــم قـــــادة الــقــبــيــلــتــين لــلــمــحــادثــات، 
بالقول إن الهريرو والناما ممثلتان 
في الحكومة التي أجرت معها الحوار 
طــــوال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. وتــرفــض 
بــرلــين دفــع «تــعــويــضــات» للعائلات، 
كما تفعل مع ضحايا النازيين، بحجة 
الــدولــي لتصنيف  الــقــانــون  أن تبني 
الإبــادة لم يحصل إلا بعد عــام ١٩٤٨ 
إثـــر الــهــولــوكــوســت، وبـــأنـــه لا يمكن 
تــطــبــيــق الـــقـــانـــون بــمــفــعــول رجــعــي. 
وتخشى كــذلــك فــي حــال وافــقــت على 
دفــع تعويضات أن يفتح ذلــك الباب 
أمـــــام مــســتــعــمــرات أخـــــرى لــلــمــطــالــبــة 
بالمثل. وتخشى دول أوروبية أخرى 
كانت مستعمراتها أكبر وأكثر دموية 
مـــن ذلـــــك، مــثــل بــلــجــيــكــا وبــريــطــانــيــا 

وفرنسا، ما يفتح الباب عليها أيضاً 
لــدفــع تعويضات على المــجــازر التي 
ارتــكــبــهــا أيـــــام الاســـتـــعـــمـــار. وتــشــكــل 
أقلية الهريرو اليوم قرابة ٧ في المائة 
من السكان، فيما قبيلة الناما تشكل 
قرابة الـ٤ في المائة. وأيام الاستعمار 
أبــاد  الــقــرن العشرين،  الألمــانــي مطلع 
الجيش الألماني قرابة ٧٠ في المائة من 
قبيلة هريرو وقتل نحو ٨٠ ألفاً منهم، 
أبـــاد نصف قبيلة الناما بقتل  فيما 
حوالي ٢٠ ألفاً منهم. ويقول مؤرخون 
بــــأن هــــذه الـــجـــرائـــم كـــانـــت «المـــجـــزرة 
الأولى» التي شهدها القرن العشرين.
وبـــين عــامــي ١٩٠٤ و١٩٠٨ كــان 
المستعمرون الألمان يواجهون «تمرداً» 
من القبيلتين، واجهته ألمانيا بدورها 
بــشــراســة كــبــيــرة، وأرســـلـــت الــجــنــرال 

لـــوثـــر فــــون تـــروثـــا عــلــى رأس جيش 
قوامه ١٥ ألف جندي لإخماده. وفي 
بــدايــة المــعــارك، حــاصــر الألمـــان الآلاف 
مــن الــهــريــرو فــي صــحــراء أوماهيكي 
وتركوهم للموت عطشاً، فيما أصدر 
الجنرال لوثر أمراً بإطلاق النار على 
كل فرد ينتمي للقبيلة من دون تمييز 
بين نساء وأطفال. وأرسل كذلك الآلاف 
إلى معسكرات اعتقال، حيث تعرضوا 
للتعذيب والقتل، وحتى أخضعوهم 
«تـــجـــارب عــلــمــيــة» مــثــيــرة لــلــجــدل.  لــــ
وأرســلــت جماجم وعظام القتلى من 
آنــــذاك لإجـــراء  ألمــانــيــا  إلـــى  القبيلتين 
«دراسات علمية لإثبات تفوق العرق 
الآري» على الأفارقة. وهذه التجارب 
هــي الــتــي دفــعــت خــبــراء ألمــانــاً للربط 
بين تلك المجازر وما حصل لاحقاً في 
الــهــولــوكــســت، وتــطــور الــفــكــر الــنــازي 
الــذي يؤمن بسمو العرق الآري على 

الأعراق الأخرى. 
وحــتــى أن بــعــض الـــذيـــن أجـــروا 
«الـــــتـــــجـــــارب الـــعـــلـــمـــيـــة» عـــلـــى بــقــايــا 
ضحايا المجازر في ناميبيا، تحولوا 
لاحقاً إلى أعضاء فاعلين في الحزب 
النازي. ولم يقتصر الأمر على العلماء 
فــقــط، بــل كــان هــنــاك قـــادة عسكريون 
شاركوا في إبادة بناميبيا، تحولوا 
لاحـــــقـــــاً إلـــــــى قـــــــــادة عـــســـكـــريـــين لــــدى 
الـــنـــازيـــين شـــاركـــوا فـــي الــهــولــوكــســت 
كذلك، مثل الجنرال فرانز ريتر فون 
إب المسؤول عن إبادة «يهود وغجر» 
ولايـــــة بـــافـــاريـــا وكـــــان شـــــارك بـــإبـــادة 

الهريرو قبل ٤٠ عاماً.

«بيلينغكات» يكشف مواقع 
الأسلحة النووية الأميركية في أوروبا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــمـــكـــن مــــوقــــع «بـــيـــلـــيـــنـــغـــكـــات» 
الإلكتروني الاستقصائي من تحديد 
مـــواقـــع الــقــنــابــل الــنــوويــة الــحــراريــة 
الأمــــيــــركــــيــــة المــــخــــزنــــة فـــــي الـــقـــواعـــد 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة في 
عـــــدد مــــن الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة بـــدقـــة، 
وذلك من خلال بطاقات يستخدمها 
عــــســــكــــريــــون يــــخــــدمــــون فــــــي «هــــــذه 
القواعد العسكرية الأوروبــيــة، التي 
تـــضـــم أســـلـــحـــة نــــــوويــــــة». والمــــوقــــع 
الإلــكــتــرونــي الاستقصائي معروف 
بـــأنـــه كـــشـــف عـــمـــلاء الاســـتـــخـــبـــارات 
الــروســيــة، وقـــام بتوثيق  العسكرية 
اســــتــــخــــدام أســـلـــحـــة كــيــمــيــائــيــة فــي 
سوريا. وذكر الموقع أنه تمكن أيضاً 
«مــن العثور على تفاصيل (...) كل 
القواعد الأوروبية الأخــرى المعروفة 
باحتوائها أسلحة نووية: إنجرليك 
(تركيا) وغيدي (إيطاليا) وبوشيل 
(ألمانيا) وكلاينه بروغل (بلجيكا)». 
وذكــر كاتب المقال فويكي بوستما، 
أنه تمكن ببساطة من خلال البحث 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت عــــن المــصــطــلــحــات 
المــعــروفــة بأنها مرتبطة بالأسلحة 
الــنــوويــة. ويــعــود تــاريــخ أقــــدم هــذه 
تــــم وضـــع  لـــكـــن  إلـــــى ٢٠١٢  المـــلـــفـــات 
أحــدثــهــا عــلــى الإنـــتـــرنـــت فـــي أبــريــل 
يــقــول فويكي  (نــيــســان) ٢٠٢١، كــمــا 
بوستما، الذي أوضح أنه حاول من 
دون جـــدوى الــحــصــول عــلــى تعليق 
مـــن حــلــف شــمــال الأطــلــســي ووزارة 

الدفاع الأميركية والقيادة الأوروبية 
لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي (يــــوكــــوم) على 
مقالته. وقد تم سحب أوراق المراجعة 
من التطبيقات بعد فترة وجيزة من 

طلبه الحصول على تعليقات.
وقــــــــــال، كــــمــــا جـــــــاء فـــــي تـــقـــريـــر 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، إن 
جـــنـــوداً أمــيــركــيــين كـــانـــوا يــراجــعــون 
معلوماتهم على تطبيقات تعليمية 
مــعــروفــة، وفــقــاً لتحقيق نــشــره يــوم 
الجمعة «بيلينغكات» الإلكتروني، 
وقــــال إنـــه تــمــكــن مــن تــحــديــد مــواقــع 
القنابل النووية الحرارية الأميركية 
المخزنة في أوروبــا، بدقة، والتعرف 
عــلــى أمــــور مــثــل المـــواقـــع الــتــي تضم 
أبــنــيــة خــرســانــيــة «ســـاخـــنـــة» تحت 
نــــوويــــة  قــــنــــابــــل  الأرض، وتـــــحـــــوي 
وجــــداول دوريــــات أمنية وتفاصيل 
الــجــنــود مجموعات  أخــــرى. وأنــشــأ 
بــطــاقــات رقــمــيــة (فـــلاش كــــارد) على 
تطبيقات بينها «شيغ» و«كويزليت» 
و«كرام». ووجد مجموعة واحدة من 
سبعين بطاقة تعليمية على تطبيق 
«شـــيـــغ» بــعــنــوان «لـــلـــدراســـة» تشير 
إلــــى المـــلاجـــئ الـــتـــي تـــحـــوي أســلــحــة 
نـــوويـــة فـــي قـــاعـــدة فــولــكــل الــجــويــة 
فـــــي هـــــولـــــنـــــدا. ومـــــــن بـــــين الأســـئـــلـــة 
الواردة على بطاقة «كم عدد الأقبية 
(دبليو إس ٣) المــوجــودة فــي قاعدة 
فــولــكــل؟». والــجــواب حسب البطاقة 
هــو «أحــد عشر (١١)» و«دبليو إس 
٣» هي الأحرف الأولى من المصطلح 
العسكري لتخزين الأسلحة وأنظمة 

الأمـــــــــــــن. ولـــــــــم تـــــعـــــتـــــرف الــــحــــكــــومــــة 
الهولندية رسمياً يوماً بــأن قاعدة 
فــولــكــل الــجــويــة فـــي جـــنـــوب شــرقــي 
البلاد تضم أسلحة نووية. وأشارت 
بطاقة أخـــرى مــن المجموعة نفسها 
إلى أن خمسة من الأقبية الـ١١ كانت 
«ســاخــنــة» والــســت الأخـــرى «بـــاردة» 
مع تحديد كل منها بدقة. كما وجد 
مــجــمــوعــة مـــن ثــمــانــين بــطــاقــة على 
موقع «كرام» للبطاقات التعليمية مع 
تفاصيل الخزائن الساخنة والباردة 
في قاعدة أفيانو الجوية في إيطاليا، 
تكشف كيف يجب أن يقوم الجندي 
إلـــى مستوى  فــي تفعيلها اســتــنــاداً 
الإنذار. ويخضع الجنود الأميركيون 
المــســؤولــون عــن الــتــرســانــة الــنــوويــة 
فـــي أوروبــــــا بــانــتــظــام لاســتــبــيــانــات 
أمــنــيــة طــويــلــة ومــفــصــلــة، تــجــبــرهــم 
على حفظ قــدر كبير مــن المعلومات 
والأسماء المختصرة. وذكر مثالاً آخر 
أنه في قواعد يتم تخزين الصواريخ 
الـــنـــوويـــة الـــحـــراريـــة المــحــمــولــة جــواً 
فــيــهــا، تــم تجهيز حظائر  «بـــي ٦١» 
الـــطـــائـــرات (اســمــهــا المــخــتــصــر «بــي 
إيــه إس») بأنظمة لتأمين الأسلحة 
(دبليو إس٣) وهيكل خرساني (قبو) 
يمكن أن يحوي أربــع قنابل نووية 

حرارية «بي ٦١».
والأســوأ من ذلــك، أدخــل جندي 
على أحد هذه النماذج عبر الإنترنت 
المـــرور وأســمــاء المستخدمين  كلمات 
اللازمة لإلغاء تنشيط أنظمة الأمان 

«دبليو إس ٣».



تايلر كوين*

سوسن الشاعر

الــــرأي Issue العدد ١٥٥٢٤ - Sunday ١٢الأحد ٢٠٢١/٥/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT

رة... وستبقى
ّ
ما بين لبنان والسعودية علاقة متجذ

الــزمــن فــي المملكة العربية  قضيتُ ردحـــاً مــن 
السعودية وما زلت، ولكنّ لبنان لم ولن يغيب في 
غربتي، إذ لطالما رأيته حاضراً ناضراً في قلوب 
المسؤولين السعوديين عبر حرصهم على كل حبّة 
 محبّتهم لبلد كان بالنسبة 

َ
تراب فيه، ولمستُ فائض

إليهم المدلّل، فبيروت وعاليه وبحمدون وصوفر 
وبـــرمـــانـــا وبـــيـــت مــــري وجــمــيــع قــــرى الاصــطــيــاف 

وبلداته كانت دائماً في ذاكرة السعوديين.
وفـــي الــســيــاســة والـــدعـــم، فــحــدّث ولا حــــرج... 
من حــرب السنتين في منتصف السبعينات، إلى 
الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي عـــام ١٩٨٢، إلـــى الــحــروب 
المؤسفة التي مرّت على لبنان... شاهدتُ وواكبتُ 
اهتماماً أخوياً ونبلاً في المعاملة وشهامة وأصالة، 
الــلامــحــدود للبنانيين المــوجــوديــن في  الــدعــم  عبر 
المــمــلــكــة بــــأعــــداد كـــبـــيـــرة، نــاهــيــك بــبــلــســمــة جـــراح 
كـــل فــئــات المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي فـــي أقــســى الــظــروف 
ـــي كنت أســمــع عن 

ّ
إن قــلــتُ  أبــالــغ إذا  وأحلكها، ولا 

كثب توجّهات المسؤولين السعوديين 
لـــتـــوفـــيـــر كــــل مـــســـتـــلـــزمـــات الـــصـــمـــود 
الاقــتــصــادي والمعيشي والاجتماعي 
الذي كان المعطى الأساسي والعمود 
الــفــقــري لــلاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي... نعم 
المــمــلــكــة تــاريــخــيــاً هـــي رئـــة لبنان  إنّ 
س اللبنانيين في زمني الحرب 

ّ
ومتنف

والسّلم.
نجز 

ُ
شــاركــتُ فــي الطائف، يــوم أ

هــــــذا الاتـــــفـــــاق الـــــــذي أوقـــــــف الـــحـــرب 
فـــي لــبــنــان، ولامـــســـتُ آنـــــذاك إصــــراراً 

سعودياً وحزماً لإسكات أصوات المدافع ووقف آلة 
القتل، في وطن دمّرته الحروب وزُرعت المآسي في 
كل بيوته، وهل ننسى دور الرياض في إعادة إعمار 
ما هدّمته الاعتداءات الإسرائيلية...؟ باختصار إنّ 

ما قدمّته السعودية للبنان يفوق الوصف.
أردتُ من خلال هذه اللمحة الموجزة الإضاءة 

عــلــى مــا آلـــت إلــيــه الــعــلاقــة بــين لبنان 
ي 

ّ
والسعودية من فتور... وأذكّر بأنن

ديـــــــن الــحــمــلات 
ُ
ر وأ

ّ
كـــنـــتُ دومـــــاً أحــــــذ

الــخــيــر، وفـــاءً  الــتــي تستهدف مملكة 
لكل ما قدّمته للبنانيين من مساندة 
قــــلّ نــظــيــرهــا، يــــوم تــخــلــى الــكــثــيــرون 
عـــــن وطــــنــــنــــا. فـــــــالإســـــــاءات الأخــــيــــرة 
صدمتنا... إذ يقتضي أن نبادل مَن 
كان إلى جانبنا في السراء والضراء 

بالمثل.
في هذا الزمن الصعب حريٌّ بنا 
أن نرسّخ علاقاتنا بالمملكة والخليج أكثر من أي 
وقــت مضى، وذلــك بــرؤيــة واضــحــة وبمسؤولية 
وعــبــر سياسة رشــيــدة وبــدرايــة تــامــة عــن طريق 
عقلاء وحكماء يعملون ويسعون لإصــلاح ذات 
الـــبـــين، وهـــــذا مـــا تــقــتــضــيــه الــــظــــروف بــعــيــداً عن 
الحسابات السياسية والمصالح الآنــيّــة، فأهلنا 

في السعودية والخليج في وطنهم الثاني... وإني 
أعلم وأدرك مدى استيائهم وحزنهم لما حدث... 
ــقــدِم عــلــى تــســويــة هـــذه الــتــبــايــنــات بشجاعة 

ُ
فــلــن

وصـــلابـــة وبــشــكــل جــــــذري، فــمــن غــيــر المــســمــوح 
أن نــتــعــرض لمــن وقـــف إلـــى جــانــبــنــا فــي المــلــمّــات، 

فالفروسية تستوجب ذلك.
آمـــــل أن يــــكــــون مــــا حـــصـــل غـــيـــمـــة صــــيــــف... 
ولتتوقف الحملات تجاه من له أيادٍ بيضاء على 
كــل اللبنانيين مــن دون استثناء. ألا يكفينا ما 
نعانيه من تدهور مريب في الاقتصاد والطبابة 
والتربية إلى الهجرة المتنامية والبطالة المتفاقمة، 
وحــــــالات الــفــقــر الـــتـــي تــجــتــاح أبـــنـــاء هــــذا الــبــلــد 
الــلــه... فالخليج شرّع  ــف 

َ
ــخ

َ
الطيبين؟! لنتّعظ ون

أبــوابــه واحتضننا، ومــا بــين لبنان والسعودية 
رة... كانت 

ّ
أخوّة وتاريخ وذكريات وعلاقة متجذ

وستبقى.
* عضو مجلس النواب اللبناني

ف هذا الكذب
ّ
أيضاً وأيضاً: هل يتوق

ين؟
ّ
 على الفلسطيني

هـــنـــاك نــكــتــة قــديــمــة عـــن دولـــــة بــالــغــة 
الفقر والتعاسة، يائسة من إمكان التغلّب 
على فقرها. حاكم هذه الدولة دعا وزراءه 
لـــلـــتـــداول فـــي حــــلّ يُــخــرجــهــم مـــن بــؤســهــم 
ــف، اقــتــرح 

ّ
هــــذا. وزيــــر الــثــقــافــة، وهـــو مــثــق

الــيــابــان أميركا في  يــلــي: لقد هاجمت  مــا 
الــحــرب العالميّة الثانية فدمّرتها أميركا 
ثمّ عمّرتْها. هكذا صارت اليابان من أغنى 
أمــيــركــا بحيث  الــعــالــم. لنهاجم إذاً  بــلــدان 
تدمّرُنا ثمّ تعمّرُنا، وبعد ذاك نضع الفقر 

والبؤس وراءنا.
الوزراء كلّهم رحّبوا بالاقتراح وعانقوا 

 وجـــهَ الــحــاكــم. لــكــنّ وزيـــر الــخــارجــيّــة، المــعــروف 
ُ
زميلهم فيما عــلــتْ البسمة

ظه الدبلوماسيّ، قطع عليهم فرحتهم حين استدرك: إنّ اقتراح زميلي 
ّ
بتحف

وزير الثقافة ممتاز، لكنْ ماذا لو قمنا نحن بتدمير أميركا؟ في هذه الحال 
ا، بحسب نظريّة الزميل، أن نعمّر أميركا فضلاً عن 

ّ
سوف يكون مطلوباً من

تعمير بلدنا المنكوب.
تصف هذه النكتة أحــوال مَن يستنتجون، بناءً على فرضيّة خاطئة، 
 وخــطــلاً. هــذا ما نــراه اليوم انطلاقاً من الرواية 

ً
جملة فرضيّات أشــدّ خطأ

السائدة عن «الانتصار» ومن كوننا نعيش «الزمن الجميل» بفضله. 
مثلاً: بدل أن يكون أحد عناوين التركيز إعادة إعمار غزّة، أقلّه لإعادة 
إسكان ضحايا الضربات الوحشيّة الإسرائيليّة، يصبح العنوان عن تحوّل 

غزّة إلى «لاعب إقليميّ».
قنا 

ّ
ومن بين تلك الاستنتاجات الخرقاء والكثيرة واحد يقول: ما دمنا حق

هذا الانتصار الهيوليّ على إسرائيل فلنراجع أصل اللعنة وهو السلام الذي 
قام في ١٩٩٣. قبلذاك كان النضال ضدّ إسرائيل على أحسن حال. معه بدأت 

الكارثة. لنعد إذاً إلى ما قبله.
وقـــد يــكــون واحـــدنـــا مــعــارضــاً لــتــفــاصــيــل كــثــيــرة فــي مــعــاهــدة أوســلــو، 
إلــى مبدأ الدولتين، بسبب  وقــد يحسّ بصعوبة بالغة في الوصول راهناً 
الاستيطان وقضم الأرض. لكنّ الطموح يبقى مشروعاً جدّاً لتوظيف الحرب 
الأخــيــرة لأهـــداف سياسيّة كمحاولة تذليل الصعوبات وتحسين شــروط 
التسوية بما يجعل الفلسطينيّين يكسبون أرضــاً أكثر وسلطة أكبر ممّا 
أعطتهم أوسلو. عناوين كالانتفاضة المدنيّة والاستفادة من تحوّلات الرأي 
الرأي  ة الغربيّة وقطاع غــزّة ومخاطبة 

ّ
العامّ العالميّ وإعــادة توحيد الضف

العامّ الإسرائيليّ هي ممّا يمكن طرحه في هذا المجال وممّا يمكن الاشتغال 
ه ليس مستحيلاً. 

ّ
عليه. هذا صعب جدّاً؟ نعم، لكن

أمّا العودة إلى ما قبل تسوية ١٩٩٣ فليست فقط عودةً إلى «صفر أرض» 
ها أيضاً عودة إلى زمن 

ّ
و«صفر سلطة» وإلى تعويل مطلق على الخارج. إن

الحروب الأهليّة العربيّة – العربيّة (الأردن ١٩٧٠ ولبنان ١٩٧٥ – ٦) وإلى 
الارتهان المفروض على الفلسطينيّين للنظام السوريّ ولحروبه التصفويّة 
إلــى مناخات كالتي أطلقها غــزو لبنان في ١٩٨٢  ها كذلك عــودة 

ّ
إن عليهم. 

وطرد منظّمة التحرير الفلسطينيّة إلى تونس، وإلى ارتكاب الوقوف إلى 
جانب صــدّام حسين في غزوه الكويت وما أدّى إليه ذلك من نتائج كارثيّة 

على الأصعدة جميعاً، خصوصاً الصعيد الفلسطينيّ.
لكنّ تفكيراً كهذا لا يرى العالم سوى بدايات ونهايات، أو نقاءً كاملاً 
(من السياسة والواقع والعقل) يقابل التلوّث بالخيانة: «قبل أوسلو نضال 
ومقاومة، بعدها انحراف واستسلام». أمّا أن ينطوي التاريخ على عمليّات 
دة تأخذ في اعتبارها توازنات القوى وحياة السكّان ومصالحهم، وتغيّر 

ّ
معق

وتتغيّر بموجب ذلك، فهذا ما يقع خارج الوعي المذكور. 
شكل آخر يستحضره هذا المنطق: إنّ المشكلة الأصليّة تعود إلى ١٩٤٨ 
ها هكذا بات ينبغي أن نعيد الاعتبار إلى شعار تحرير 

ّ
وليس إلى ١٩٦٧، ولأن

فلسطين التاريخيّة إبّان الانتداب البريطانيّ.
ه ليس 

ّ
هــذا صحيح بوصفه تأريخاً حاولت الصهيونيّة طمسَه، لكن

 وممكنات واقعيّة. وفي النهاية، متى كانت أصول 
ً
صحيحاً بوصفه سياسة

الأشياء تحكم مسارها المستقبليّ حكماً مطلقاً وأحاديّاً؟ 
إلــى مبدأ الدولتين  لقد كــان الانتقال من شعار تحرير فلسطين ١٩٤٨ 
مسيرة طويلة مــن الألــم والــعــذاب والتضحيات. خــلال تلك المسيرة هُزمت 
تجربة ضخمة في حجم الناصريّة المصريّة، وتعرّض تحالف استراتيجيّ 
في حجم التحالف مع الاتّحاد السوفياتيّ إلى امتحانات رسب فيها، ونشأت 
ت أخــــرى... بهذا 

ّ
ثـــورة فلسطينيّة خــاضــت حــروبــاً ووجّــهــت ضــربــات وتلق

المعنى، لم يأتِ الانتقال المذكور كخيار فكريّ أو نظريّ قابل للأخذ والرفض، 
ولا كان تحوّلاً في المزاج أملته رغبات عاطفيّة أو نزوات خيانيّة وشيطانيّة. 
أمّــــا الـــقـــول الـــيـــوم بـــالـــعـــودة إلــــى تــحــريــر فــلــســطــين ١٩٤٨ فــيــمــا أحــــوال 
أوّلاً، وأحـــوال العالم العربيّ، ثانياً، على ما هي عليه، فلا  الفلسطينيّين، 

يوجب إلاّ نقل القائل إلى المصحّ الأقرب.
إنّ احترام الألــم والمعاناة الفلسطينيّين يستدعي معاملتهما بصدق، 
ومصارحة أصحابهما بالحقائق كما هي. غير ذلك كذب على الفلسطينيّين 

قبل أن يكون كذباً على سواهم.

حازم صاغية

غزة ومجلس حقوق الإنسان!
الـــيـــوم، وبــعــد حـــرب الـــــ١١ يــومــاً فــي غـــزة بين 
«حـــــمـــــاس» وإســــرائــــيــــل، صــــــوّت مــجــلــس حــقــوق 
الإنــســان التابع للأمم المتحدة الخميس الماضي 
لصالح فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبت 
في الحرب فصمت نصف الغرب، وعبرت واشنطن 

عن «الأسف الشديد» على القرار!
لــلــوراء ليس بعيداً حتى على من  دعنا نعد 
له ذاكرة قطط... على أثر مقتل جمال خاشقجي، 
الــلــه، وهــي عملية إجــرامــيــة بشعة، قامت  رحــمــه 
الدنيا ولم تقعد غربياً ليس لتحقيق العدالة التي 
سارعت الدولة السعودية لتحقيقها، وإنما للنيل 

من السعودية كلها.
وبالنسبة للتحقيق فــي حــرب غـــزة، وصف 
بــيــان البعثة الأمــيــركــيــة لــدى الأمـــم المــتــحــدة قــرار 
الــتــصــويــت بمجلس حــقــوق الإنــســان بــأنــه يهدد 
«عرقلة التقدم الذي تحقق». والسؤال هنا: هل  بـ
تحقيق العدالة يهدد الاســتــقــرار، أم يضمن عدم 

تكرار الجرائم؟
هــل مــن نــفــاق أكــثــر مــن هـــذا الــنــفــاق الــغــربــي 

فــرد يقيم الدنيا  الــصــارخ، فمقتل 
المــئــات،  ولا يــقــعــدهــا، بينما مقتل 
الرابعة، سيان بسبب  وفي الحرب 
مــــغــــامــــرات «حـــــمـــــاس»، أو عـــربـــدة 
إســـــرائـــــيـــــل، يـــــرفـــــض فــــيــــه تــقــصــي 

الحقائق!
وهذا ليس كل شيء، فماذا عن 
جــرائــم الــحــوثــيــين بــالــيــمــن، ومنها 
إحراق اللاجئين أحياء، والحوثيون 

إيــرانــيــاً بشكل مثبت  مــدعــومــون 
وواضـــــــــــح؟ ومــــــــــاذا عــــمــــا يــشــكــلــه 

الحوثيون من خطر على اليمن كله، 
والأمن القومي السعودي، وبأسلحة إيرانية؟

مــاذا عــن المقاتلين الــذيــن أرسلتهم إيـــران من 
العراق إلى لبنان، بحسب ما نشرته وكالة رويترز، 
ليتلقوا التدريب على يد «حزب الله» هناك؟ ماذا 
عــن جــرائــم الميليشيات الإيــرانــيــة بحق النشطاء 
العراقيين، وآخرها محاولة اغتيال صحافي في 

قناة «الحرة» الأميركية بالعراق؟

ومـــــــاذا عــــن جــــرائــــم إيـــــــران فــي 
سوريا، ومهزلة انتخابات الأسد؟

واللوم هنا لا يقع على الغرب، 
والــولايــات المتحدة فقط، بل وعلى 
الأمم المتحدة نفسها، التي تستحق 
لقب «الأمم المستفزة»، وكذلك بعض 
المتحدثين فيها عن حقوق الإنسان.

نــعــم مــقــتــل صــحــافــي جــريــمــة، 
كمقتل أي إنــســان، لكن السعودية 
حــقــقــت وأقــــامــــت الــــعــــدالــــة، وهـــي 
جــريــمــة واحـــــدة بــهــذا الــشــكــل في 
تاريخ السعودية كله. ونعم جرائم 
إسرائيل توجب التحقيق فيها بالأمس، واليوم، 
وغــداً، لكن مــاذا عن جرائم إيـــران؟ ولمــاذا يتعامل 

الغرب مع منطقتنا بمسطرة قيم معوجة؟
في واشنطن يقال «إذا قتلت شخصاً فابحث 
عن محامٍ، لكن إذا قتلت عشرة أشخاص فعليك أن 
تبحث عن لوبي»، وهذا ما يحدث فعلاً، بالنسبة 
لإســرائــيــل، ولإيــــران، بواشنطن والــغــرب عموماً، 

حيث انتقائية اللوبيات التي تصيب عقلاء المنطقة 
بالغضب.

والقصة ليست الغضب وحده، فمسطرة القيم 
الغربية المعوجة هذه تضرب في صميم مصداقية 
المؤسسات الدولية، والدول الغربية، وتئد صوت 
العقل بالمنطقة لأن اعــوجــاج القيم هــذا لا يمكن 
الــقــول إن السياسة  تبريره والــدفــاع عنه بمجرد 

هي فن الممكن.
من الصعب الدفاع عن هذه المسطرة المعوجة 
وواشنطن تقول إن على حلفائها أن يشاركوها 
قيمها، ثم تنتقد التحقيق الأممي، أو تتغافل عن 
جرائم إيران في المنطقة. كما من الصعب الدفاع عن 
الغرب كله، وموقفه من القيم بمنطقتنا انتقائي 

وانتهازي.
لا أحد يدافع عن الجرائم، أياً كانت، ولا عن 
الــحــروب، ولا أحــد يــدافــع عــن تهديد الاســتــقــرار، 
وانــتــهــاك الــحــقــوق الإنــســانــيــة، لــكــن لــيــس بوسع 
أي إنسان الدفاع عن النفاق بفرز القيم، وتطبيق 

القوانين الدولية.

طارق الحميد

لماذا يخذلنا الاقتصاد؟
عــــلــــم الاقـــــتـــــصـــــاد هـــــو أحـــــــد الـــعـــلـــوم 
الاجتماعية الأكثر تمويلاً والأكثر علمية، 
لكنه يخذلنا فــي بعض النواحي المهمة. 
المشكلة الرئيسية كما أراها هي المعايير: 
فهي إما مرتفعة جداً وإما منخفضة جداً. 
وفي كلتا الحالتين فإن النتيجة دائماً أقل 

جرأة وأقل إبداعاً.
فكر في البحث الأكاديمي في حقبة 
الثمانينات. فقد كان من المعتقد على نطاق 
واسع أن عدد صفحات البحث المقدم إلى 
مــجــلــة عــلــمــيــة يــجــب أن يــــتــــراوح بـــين ١٧ 
صفحة و٣٠ صفحة في المجلات العلمية 
الكبرى. كانت النتيجة هي ظهور الكثير 
مــن الأفــكــار الــجــديــدة، وإن كــانــت بــجــودة 
تنفيذ أقل. في الوقت الحاضر، من الشائع 
أكثر أن تتكون الأبحاث المقدمة إلى المجلات 
الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى مــن ٩٠ صــفــحــة، مع 

ملاحقها، وطرق وأساليب اختبار صارمة، 
ويشارك فيها العديد من المؤلفين، كل يدلي 

بدلوه في نقد الأبحاث المنشورة.
ليس هناك شك في أن الطريقة الحالية 
تــعــطــي نــتــائــج أكــثــر مــصــداقــيــة. لــكــن بــأي 
الــذيــن غيّروا  ثمن؟ كــان خــبــراء الاقتصاد 
الــعــالــم، مثل آدم سميث، وجـــون ماينارد 
كينز، وفريدريك هايك، لديهم أفكار رائعة، 
لكن التنفيذ لم يكن كــامــلاً. لكن الآن بات 
مــن الصعب على هــذا الــنــوع مــن الأبحاث 
الرصينة أن يكتسب الزخم. فالتقنية هي 
صاحبة اليد العليا التي يتعين إتقانها 
فـــــي ســـــن مــــبــــكــــرة، مـــــع ضـــــــــرورة مــتــابــعــة 
الــطــلاب الجامعيين لعملية إعــداد  بعض 
«المستندات التمهيدية» الأخرى للالتحاق 

بإحدى كليات الدراسات العليا.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــنــتــهــج الــقــطــاع 

مــا يــعــرف بــاســتــراتــيــجــيــة «بـــاربـــل» لعدم 
المــــجــــازفــــة. فـــفـــي مـــنـــصـــة «تــــويــــتــــر» وفـــي 
المــدونــات السابقة تجد أن الحواجز التي 
الـــــدخـــــول والمــــشــــاركــــة بــاتــت  تـــحـــول دون 
محدودة للغاية، وأن درجــة الدكتوراه لم 
تعد ضــروريــة لتقديم الأبــحــاث. قد يكون 
ذلــــك أمـــــراً جـــيـــداً لــكــن اخـــتـــبـــارات الـــجـــودة 

ضعيفة للغاية.
إلــيــكــم الــســر الــصــغــيــر غــيــر الــشــريــف 
الـــــذي يــعــتــرف بـــه الــقــلــيــلــون مـــن زمــلائــي 
أساتذة الاقتصاد: فنظراً لأن هذه الأوراق 
البحثية «المــثــالــيــة» قــد تــكــون طــويــلــة من 
نــاحــيــة عــــدد الــصــفــحــات، فــقــد بـــاتـــت أقــل 
أهمية. ولذلك فقلة من الناس - بمن فيهم 
الأكاديميون أنفسهم - يقرأونها بعناية 
ولم يعودوا يولونها اهتماماً إلا إذا كانت 

تتعلق بالسياسة.

تتأثر الآراء الفعلية حــول السياسة 
بــشــكــل أكـــبـــر بـــالمـــنـــاقـــشـــات عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، لا سيما الموضوعات 
الساخنة مثل الحد الأدنـــى لــلأجــور. هنا 
أنــه يجب ألا يكون  يتعين علينا التأكيد 
«تـــويـــتـــر» أمـــــراً ســيــئــاً.  الــــــدور المــتــنــامــي لــــ

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تتميز  فـــوســـائـــل 
بــــالمــــســــاواة، وتــحــفــز الـــنـــقـــاش الــحــمــاســي 
وتــتــيــح الـــتـــعـــاون الــبــحــثــي عــبــر مــســافــات 
بعيدة. ومع ذلك، فقد تم استحداث ثقافة 
جـــديـــدة مـــن «الــنــقــاش عــبــر الــتــغــريــدات»، 
بــــــدلاً مــــن ثـــقـــافـــة «الـــنـــقـــاش الـــســـابـــقـــة مــن 
خلال الكتب»، ورغــم المطالبة بالكثير من 
الصرامة في البحث الأكاديمي، فقد أوجد 
خبراء الاقتصاد بيئة يراها غالبية الناس 
أقل صرامة. وهناك أيضاً تأثير سياسي، 
حــيــث إن «تــويــتــر» هــو وســيــط اجتماعي 
يساري نسبياً، لديَّ مشاعر مختلطة حول 
تطور الآيديولوجيا في مجال الاقتصاد. 
ففي الأزمنة السابقة كانت هناك مدارس 
- كــيــنــزيــة ونــمــســاويــة ومؤسسية  فــكــريــة 
و«مدرسة شيكاغو» وما إلى ذلك - مرتبطة 
بآراء متماسكة للعالم. كان ذلك غير علمي، 

الــنــاس السياسة والآراء  إلــى تبني  ى  وأدَّ
الــتــجــريــبــيــة الــتــي لــم تــكــن مــدعــومــة دائــمــاً 

بالأدلة.
الــفــكــريــة الصريحة  المــــدارس  تــلاشــت 
مــنــذ ذلـــك الــحــين - لــكــن الآيــديــولــوجــيــا لم 
تندثر. فالآيديولوجيا المهيمنة الجديدة، 
غــيــر المــعــلــنــة فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، هي 
مــزيــج مــن الاســتــيــقــاظ ومــنــطــق السياسة 
الــتــكــنــوقــراطــيــة الــديــمــقــراطــيــة مـــن يــســار 
الوسط. ولست متأكداً من أن غالبية خبراء 
إلــى العديد من  الــذيــن ينتمون  الاقتصاد 
الــدول والثقافات يؤيدون هذا النهج. هم 
لا يعملون بجد ضدها، ولذا فهي القاعدة 
الافتراضية غير المعلنة. عــلاوة على ذلك 
يتم إجراء المزيد من الأبحاث الاقتصادية 
هذه الأيام في فرق كبيرة، وليس منفردة، 
لذا فإن الحافز الحقيقي هو «المضي قدماً 

لتحقيق الانسجام».
منذ وقــت ليس ببعيد، أشــار هارفي 
مانسفيلد إلى أن جامعة هــارفــارد، حيث 
كــان عــضــواً فــي هيئة الــتــدريــس لمــا يقرب 
مــن ستة عــقــود، لــم تعين أســتــاذاً محافظاً 
بشكل علني في السنوات العشر الماضية 
- فـــي أي مـــجـــال، ولــيــس فــقــط الاقــتــصــاد. 
ومـــــن الـــصـــعـــب المـــجـــادلـــة بـــــأن الــتــحــيــزات 
السياسية الواضحة جداً على «تويتر» لا 
تؤثر بطريقة ما على الجانب الأكاديمي 

من المهنة.
ونــــظــــراً لأن الاقـــتـــصـــاد أصـــبـــح أكــثــر 
آيديولوجية، فقد أصبح أيضاً أقل صراحة 
ى ذلــك إلى  بــشــأن آيديولوجياته. وقــد أدَّ
تـــنـــوع فـــكـــري أقــــل وعـــــدد أقــــل مـــن الأفـــكـــار 

الجديدة الراديكالية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

من أجل الجثث التي انتشلت
إقــنــاع إســرائــيــل والسلطة  نجحت مــصــر فــي 
بــاتــفــاق مــوضــوعــي يهدف  الفلسطينية فــي غـــزة، 
لــوقــف إطــــلاق الــنــار بــين الــطــرفــين ومــنــح الــفــرصــة 

للحوار وتقديم المساعدات.
وتـــوافـــرت عـــدة عــنــاصــر شــكــلــت ضــغــطــاً على 
إســـرائـــيـــل مـــن أجــــل إقــنــاعــهــا بــقــبــول وقــــف إطـــلاق 
الــــنــــار، حــيــث مــنــحــت الــــــدول الــعــربــيــة مــصــر حق 
الــعــربــي المــوحــد تجاه  الــرســمــي للموقف  التمثيل 
أهل فلسطين، وتلك لحظة تاريخية لم تحدث منذ 

أكثر من ثلاثة عقود.
ولأول مــــرة تـــخـــرج مـــظـــاهـــرات فـــي الـــولايـــات 
المتحدة وفي بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية 
الفلسطيني، لتشكل ضغطاً على  للحق  مــؤيــدة 
حكوماتها أن تــوقــف دعمها لحكومة نتنياهو، 
وتدفعه للتوصل إلى اتفاق مع الشعب الفلسطيني 

لينهي هذه المأساة التاريخية.
تلك مكتسبات دفع ثمنها أكثر من ٣٠٠ شهيد 
أغلبهم أطــفــال ونــســاء، انتشلت جثثهم مــن تحت 
الأنقاض، هم من أجبر المجتمع الدولي أن يضغط 

على نتنياهو.
القائد الحمساوي بأن  الــســنــوار  قــالــه  أمــا مــا 
نتنياهو وافق بسبب صواريخ إيران الباليستية، 
وأن «حماس» توقفت عن إطلاقها كرامة لعيون قناة 
«الجزيرة» فذلك كلام لا يمكن تسويقه إلا لمشاهدي 

«الجزيرة»!

نتنياهو تــوقــف بسبب إيغاله 
فــــي الـــعـــنـــف ووحـــشـــيـــتـــه الـــتـــي أخـــذ 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لـــهـــا، بــحــجــة حق 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها فأوغل 
في استخدامها حتى أحرج مؤيديه.

بقي الآن أن ينجح الفلسطينيون 
فـــي تــحــويــل مـــســـار المـــفـــاوضـــات في 
المرحلة المقبلة لخدمة القضية التي 
أعيد إحياؤها، إنما بربط المفاوضات 
بــالــقــاعــدة الشعبية الفلسطينية لا 
ين جانباً  بــالــقــيــادات الحالية، منحِّ

قيادات القطاعين وبقية الفصائل.
فلأول مرة وهذا أهم ما في الموضوع يتوحد 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مــتــجــاوزاً زعـــمـــاء فــصــائــلــه، 
فلسطينيو غــزة مــع فلسطينيي الضفة مــع عرب 
إسرائيل والفلسطينيين الذين في الشتات، كانوا 

هم المتحدث الرسمي للشعب الفلسطيني.
د القاعدة الفلسطينية الشعبية كان أهم  توحُّ
المكتسبات عــلــى مــســتــوى القضية الفلسطينية، 
اقــتــنــع العالم  فبتلك الأصــــوات مجهولة الأســمــاء 
بــمــعــانــاة مـــن هـــم فـــي الـــداخـــل وحــقــهــم فـــي تــقــريــر 
مــــصــــيــــرهــــم، ووســـــمـــــت إســـــرائـــــيـــــل بـــالـــعـــنـــصـــريـــة 

وتوصيف وضعها بالاحتلال.
ألا يستحق هؤلاء الأطفال الذين استخرجت 
جثثهم مــن تحت الإنــقــاذ على الأقـــل، أن نمنحهم 

الــتــفــويــض لــلــتــحــدث بــاســم الشعب 
الفلسطيني؟

قــــيــــادات  تــــتــــراجــــع  أمــــــا آن أن 
الأحـــــزاب والــفــصــائــل عـــن الــتــصــدر 
لـــلـــقـــضـــيـــة وتـــــــجـــــــري انــــتــــخــــابــــات 
لا تـــتـــدخـــل فـــيـــهـــا الـــفـــتـــحـــاويـــة أو 
قــيــادات الفصائل  الــحــمــســاويــة أو 
الأخــــــــــرى؟ ألــــــم يـــكـــفـــهـــم الـــتـــكـــســـب؟ 
امــنــحــوا الــفــرصــة لــلــجــيــل الــجــديــد 
الـــــــــــذي كـــــســـــب احــــــــتــــــــرام الـــــعـــــالـــــم، 
ويستطيع أن يبني على المكتسبات 
الــتــي حققها منتهزاً فــرصــة قــد لا 
تتكرر في القريب. ذلك ما قاله نبيل عمرو وزير 
الثقافة السابق في السلطة الفلسطينية، بمعنى 
أن هذا الرأي وصل إلى عقر دار قيادات الفصائل 

وخرج من الغرف المغلقة.
الــدول العربية مساعدة  لذلك كله إن أرادت 
الشعب الفلسطيني فعليها تجاوز قادة الفصائل 
فقد تكسبوا منها بما فيه الكفاية، وكذلك تجاوز 
الحراك الحزبي الذي تحول مع الأسف من حراك 
عفوي مؤمن بحق الشعب الفلسطيني بأرضه، 
إلــى حــراك حزبي إخــوانــي يتضامن مع القيادة 
الــحــمــســاويــة لأغــــراض تــخــدم الأجــنــدة الحزبية 

بعيداً عن مصلحة الشعب الفلسطيني.
مــن وجــهــة نــظــري إذا أريـــد لــلــدول العربية 

أن تــســهــم فــي مــســاعــدة هـــذا الــشــعــب لــنــيــل حقه 
إقــامــة دولــتــه المستقلة، فعليها أن  المــشــروع فــي 
الــقــيــادات الفلسطينية الحالية  تسهم فــي دفــع 
لتفسح المجال للعديد من القدرات الفلسطينية 
الشابة كشرط من شروط الدعم، وأن ترهن دعمها 
بشرط تخلي قيادات الفصائل عن موقعها، وترك 
مسألة التفاوض وتمثيلها في الخارج لقيادات 
فلسطينية شــابــة تــعــرف الــواقــع ومــوجــودة في 
حـــدود الــدولــة الــتــي يـــراد لها أن تــتــأســس، فهي 

أكثر من يلمس الواقع.
إن أردنــــا أن نــســاعــد الفلسطينيين فعلينا 
أن نـــرهـــن تـــلـــك المـــســـاعـــدة بــحــلــحــلــة فــعــلــيــة فــي 
فريق المفاوضات، بعد أن يختار الفلسطينيون 
قياداتهم من دون ترهيب ومن دون تخوين ومن 
دون سلاح على رقابهم من ذلك الفصيل أو غيره، 
فــالــقــمــع والإرهــــــاب الــــذي تــمــارســه حــمــاس على 

سكان غزة يفوق يتسم بالوحشية.
إن أردنــــا مــســاعــدة الفلسطينيين سياسياً 
ودبــلــومــاســيــاً فــعــلــيــنــا أن نـــرهـــن ذلــــك بــشــروط 
تخليها عن المحور الإيراني، أما المساعدات المادية 
فلتقدم للفلسطينيين مباشرة لا للقيادات في 
القطاعين، كما تفعل مصر الآن، مساعدات عينية 

تقدم مباشرة للناس.
مــن أجـــل جــثــث الأطــفــال الــتــي انتشلت علينا 
حصر التعاون مع من يجرؤ أن يتحدث باسمهم.

نعمة طعمة *



يوجد شبه إجماع على أنَّ التعليم هو العلة 
لــلــدول التي تنشد اللحاق بالعالم  الـــدواء  وهــو 
الــســعــوديــة عن  المــتــقــدم. وإعــــلان وزارة التعليم 
تطوير نظامها التعليمي بزيادة أيام الدراسة، 
وتــقــســيــم المـــراحـــل الــزمــنــيــة والمــنــهــجــيــة، خــطــوة 
أقـــدم على تغييرات  مَــن  أكــثــر  مشجعة لبلد هــو 
فــتــرة وجــيــزة. شهد انتقالاً  هائلة وجــذريــة فــي 
شاملاً في كل المــجــالات التشريعية والتنفيذية 
والتقنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، 

ويظل التعليم الرافدَ الأساسي لكل تغيير.
فــــي رأيــــــــي، تــــوجــــد حــــاجــــة لــــحــــرق المــــراحــــل 
واستعجال النتائج، فقطار التغيير على الأرض 

أسرع من مخرجات التعليم.
فـــي عـــام ١٩٥٧، فــوجــئ الأمــيــركــيــون بــقــدرة 
السوفيات على إطــلاق صـــاروخ «سبوتنك» في 
الفضاء، كيف تمكنوا من اللحاق علمياً بالولايات 
المــتــحــدة. تــلاحــقــت الإنـــجـــازات الــعــلــمــيــة مــن بلد 
يــفــتــرض أنـــه فــي الــعــربــة الأخـــيـــرة، أول صـــاروخ 
لـــلـــقـــارات، وأول كـــلـــب، ثـــم أول  بــالــيــســتــي عـــابـــر 
إنسان وأول امرأة للفضاء، وأول محطة فضائية، 
وتــرافــقــت مــع تــطــورات الفضاء إنــجــازات نووية 
وصناعات عسكرية وحتى في مجالات الفنون 
والــريــاضــة. اشتبك الــبــلــدان فــي ســبــاق دام نحو 
أربعين عاماً. الذي غيّر المعادلة في موسكو، رغم 
دوغمائيتها الآيديولوجية وضعف مؤسساتها 
الحكومية، هو تطوير منظومة التعليم. لأنهم 
كـــانـــوا حــقــاً يـــريـــدون مــنــافــســة الـــغـــرب والــتــفــوق 
عليه، عرف السوفيات أن عليهم اللحاق بالغرب 
الــرأســمــالــي بــأقــصــى ســـرعـــة. كـــان هــنــاك تركيز 
مــكــثــف عــلــى الــعــلــوم والـــريـــاضـــيـــات. وهــــذا حــال 
الــعــالــم الصناعي، مثل  الــتــي ارتــقــت سلم  الـــدول 
كوريا الجنوبية والصين وغيرهما، التي صممت 

مشروعها التعليمي.
بتطويره،  تعليمياً.  تعاني  منطقتنا  دول 
نحن أمام فرصة عظيمة للانتقال واللحاق بركب 
العالم الأكثر تقدماً. ندرك أننا نعاني من الفارق 
الزمني، والــســؤال: كيف لنا أن نختصر الوقت؟ 
التغيير يستغرق أجيالاً، والجيل الواحد زمنه 
أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــاً. مــن حياتنا التعليمية 
والمهنية تعلمنا أن التركيز يحقق أمرين؛ التفوق 
والاختصار. التركيز بالتخصص والتكثيف من 
المــراحــل التعليمية المبكرة فــي العلوم والتقنية 
والهندسة والرياضيات STEM سينجب جيلاً 
متعلماً تعليماً نوعياً ومتفوقاً ليلتحق بمجالات 
العمل محل التخصص. ولا يدخل الطالب المرحلة 
الــجــامــعــيــة إلا وهـــو مــتــفــوق فــي مــجــالــه، وهــنــاك 

يباشر دراسة التخصص.
مــن ســابــق نــقــاشــات، أعـــرف عــن التحديات 
المحتملة، مثل نقص الكوادر التعليمية والمناهج 
والوسائل، لكن تبقى هذه هي الطريق الأقصر 
لــلــوصــول، وإن كــانــت الأصـــعـــب. ونــفــتــرض أن 
الأفضل أن يكون التطوير المنشود عاماً وليس 
مختصراً على المتفوقين. التجارب الأميركية، 
وغـــيـــرهـــا، تــقــتــصــر طـــروحـــاتـــهـــا عـــلـــى مـــــدارس 
مـــحـــدودة «نــمــوذجــيــة»، لــكــن الــتــحــدي هــنــا كل 
المــجــتــمــع الـــدراســـي يــحــتــاج إلـــى تــأهــيــل أفــضــل. 
وكذلك الحال في المجال الجامعي، الحاجة إلى 
التركيز والتفوق لا تقل أهمية، وذلك بتخصيص 
مـــجـــالات تــعــلــيــمــيــة مـــحـــددة لــكــل جــامــعــة حتى 
تتميز فيها، ولدينا تجربة جيدة هي جامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن في العلوم والتقنية 

والهندسة.
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إياد أبو شقرا

{إخوان} السعودية... المقولات الجديدة
جماعة «الإخـــوان المسلمين» وجماعات 
الإســــلام الــســيــاســي جــمــاعــات اكــتــنــزت خبرة 
طـــويـــلـــة فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع ضــــغــــوط الــــــدول 
والأنظمة السياسية، على كافة المستويات 
سياسياً وأمنياً ومالياً وتعليمياً وخيرياً، 
واســـتـــطـــاعـــت مــــع اخــــتــــلاف الــــزمــــان والمـــكـــان 
والــــظــــروف أن تـــتـــجـــاوز كـــل تــلــك الــضــغــوط، 
وتــعــود للحياة مــجــدداً، وتــخــرج مــن الأنفاق 

التي اعتادت اللجوء إليها.
المـــســـتـــعـــجـــلـــون يـــعـــتـــقـــدون أنــــــه بــمــجــرد 
تــصــنــيــف الــجــمــاعــة جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، فــإن 
خطرها قــد زال وتــأثــيــرهــا قــد انــتــهــى، وهــذا 
أبعد ما يكون عن الصواب، فهذه الجماعات 
قــائــمــة عــلــى الــهــرمــيــة والــســريــة، وهـــي تعيد 
تــنــظــيــم نــفــســهــا، حــســب الــــظــــروف المــحــيــطــة 
بــهــا فـــي كـــل مـــــرة، وتــاريــخــهــا خــيــر شـــاهـــدٍ، 
فهي بنت تنظيماتٍ شديدة الإحــكــام نظرياً 
وعملياً، وأثبتت قدرة على تجاوز المصاعب 
والمصائب بالنسبة لها، والتهاون بشأنها 
والتقليل من خطرها يبعث عليه إما الانتماء 
لها والتعاطف معها، ورفض كل ما اتخذته 
الدول ضدها، وإما بسبب الجهل وعدم قطع 

الصلات معها تحسباً لعودتها مجدداً.
ثــمــة مـــقـــولات جـــديـــدة تــنــشــرهــا جــمــاعــة 
«الإخــــــــوان المــســلــمــين» وتــنــظــيــمــات الإســــلام 
الــســيــاســي فــي الــــدول الــتــي قــامــت بتصنيف 
هذه الجماعات إرهابية، وتردد هذه المقولات 
فئات من المجتمع بعضها في موقع المسؤولية 
وبعضها في موقع التأثير، وهما في موقع 
الجهل وقلة المعرفة، بعضها مقتنع بترهات 
«الإخوان» - كما تقدم - وبعضها ينتمي لفئة 

يمكن تسميتها «مطايا الإخوان».
المقولة الأولى: «انتهى الإخوان وانتهى 
الإســلام السياسي، وانتهى الإرهــاب ويجب 

ألا يضيع وقــت الــدولــة والمجتمع في أمــرٍ قد 
انتهى» هذه مقولة شديدة الخطورة، والهدف 
مــنــهــا المــحــافــظــة عــلــى الـــقـــوة الـــســـريـــة لــهــذه 
الجماعات، وضمان عدم ملاحقتها أو الحذر 
منها، بينما تعرف قيادات ورموز «الإخوان» 
أن نشر مثل هذه المقولة إنما يخدمهم خدمات 
جــلــيــلــة، بــمــواجــهــة أي ضــغــوط ســيــاســيــة أو 

أمنية أو اجتماعية.
المقولة الثانية: «التنمية هــي الأولــويــة 
والتطوير الاقتصادي والإداري»، وهذه مقولة 
على طريقة الحق الذي يراد به الباطل، وهي 
تمثل خــبــرة الإســـلام السياسي فــي التعامل 
مــع أي خــطــط إصــلاحــيــة ســيــاســيــة كــانــت أم 

اقـــتـــصـــاديـــة تــعــلــنــهــا 
الـــــــــدول الــــتــــي تــعــمــل 
فيها هذه الجماعات، 
لأن هـــذه الــجــمــاعــات 
تستطيع بكل بساطة 
الــــــركــــــوب عـــلـــى هـــذه 
الــخــطــط الإصــلاحــيــة 
والتغلغل فــي بناها 
النظرية والتطبيقية، 

والــحــصــول عــلــى المــنــاصــب المـــؤثـــرة فـــي مثل 
هــذه الـــرؤى الــكــبــرى، لأنــهــا فــي جانبها هذا 
لا تـــتـــصـــادم فــعــلــيــاً مــــع آيـــدولـــوجـــيـــات هـــذه 
الجماعات وخطاباتها وتنظيماتها، ويمكن 
لــلــمــتــابــع اســتــحــضــار الـــعـــديـــد مـــن الأســـمـــاء 
المــقــتــنــعــة بـــهـــذا الـــفـــكـــر، ولا تـــــزال عــلــى رأس 
المسؤولية في بعض الدول التي تصنف هذه 

الجماعات إرهابية.
المقولة الثالثة: «يجب عدم التركيز على 
كل ما يتعلق بالهوية والوطنية والتاريخ»، 
وأي أحـــاديـــث لمــســؤولــين كــبــار تتعلق بهذه 
المواضيع يجب تحييدها وتهميشها وعدم 

التطرق لها إلا للضرورة، لأن هــذه المفاهيم 
والتدقيق فيها ومناقشتها تصطدم مباشرة 
بآيدولوجيا الإسلام السياسي، والحقيقة أنه 
لا يمكن لأي دولة أن تستقر وتستمر وتتطور 
لــهــذه المفاهيم وتعميق  مــن دون شــرح وافٍ 
للنقاش حولها، وبث المنتجات التي تجعلها 
حديث الرأي العام ومجال التداول النخبوي 
والشعبي على حدٍ سواء، لأن التجاوز النظري 
والــفــكــري هـــو مـــا يــرســخ إضـــعـــاف مــثــل هــذه 
الجماعات ووضعها على هامش المجتمع، 
وليس الإجراءات السياسية والقرارات الأمنية 

مع أهميتهما.
الــرابــعــة: «الــشــبــاب والسوشيال  المــقــولــة 

الـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل ولا قيمة  مــيــديــا هـــم 
للماضي»، هــذا جــزء مــن المخطط الإخــوانــي 
الـــذي يتحرك بتنظيمٍ مــحــكــمٍ، وقـــــراراتٍ يتم 
تـــوزيـــعـــهـــا مــــن الـــقـــمـــة إلـــــى الــــقــــاعــــدة، وبــثــهــا 
بــــوســــائــــل وأســــالــــيــــب لا تــســتــطــيــع الــــدولــــة 
اكــتــشــافــهــا بــســهــولــة ويـــســـرٍ، وهـــي تــقــلــل من 
الضغوط على هذه الجماعات، وتدفع بمركز 
الاهتمام والحذر إلى أماكن بعيدة عنها وعن 
حراكها وتأثيرها، وإلا فهم موجودون خطاباً 
وتنظيمات ورموزاً في كل مكان، فالعهد قريب 
والفاعلون معروفون وهم يحنون رؤوسهم 

للعاصفة لا أقل ولا أكثر.

المــقــولــة الــخــامــســة: «رؤيــــــة ولــــي الــعــهــد 
الــســعــودي واضــحــة ونــحــن نــؤيــدهــا ونعمل 
لها وفيها ومعها فقط نحيد ما لا يخدمنا»، 
هــــذا الـــكـــلام يــعــنــي إلـــغـــاء كـــل الــتــصــريــحــات 
والــــحــــوارات والمـــواقـــف الــتــي أعــلــنــهــا الأمــيــر 
محمد بن سلمان، وشكلت أولوية تناولها 
صناع القرار والمؤسسات الإعلامية والبحثية 
ومراكز التفكير حول العالم، وشكلت لحظة 
تاريخية لتجاوز عقودٍ من التيه والضياع 
الــجــمــاعــات وخطاباتها  سيطرت فيها تلك 
وأولــــويــــاتــــهــــا ورمــــــوزهــــــا، ومـــــن أمـــثـــلـــة تــلــك 
التصريحات ما قاله الأمير محمد من أننا 
لن نعيش نواجه مقولات وآيديولوجيات... 
لــــن نـــضـــيـــع حــيــاتــنــا 
فــــــي «الـــــتـــــعـــــامـــــل مــع 
مـــــدمـــــرة،  أفـــــكـــــار  أي 
ســـــنـــــدمـــــرهـــــا الـــــيـــــوم 
وفــوراً»، وحديث عن 
الـــخـــطـــورة الــشــديــدة 
لــتــنــظــيــم الـــســـروريـــة 
مع صحيفة أميركية، 
ولـــــــــــيـــــــــــس آخـــــــــرهـــــــــا 
الحديث المفصل عن الشريعة ومرجعياتها 
دينياً وقانونياً، وما يتعلق بالفرد وبالدولة 
والمجتمع في الحوار الأخير الذي أجراه مع 
الأستاذ عبد الله المديفر، وشكل منارة تضيء 
الطريق لمستقبلٍ بعيدٍ عن التشدد والتطرف 

والإرهاب.
خــــيــــار جــــمــــاعــــات الإســــــــــلام الـــســـيـــاســـي 
والمـــتـــعـــاطـــفـــين مــعــهــا هــــو عـــــدم تــــنــــاول هـــذه 
المواضيع، وإن كان ولا بد فعرضها تلميحاً 
لا تصريحاً وفي أضيق نطاق ممكن ومن دون 
إثارة أي ضجيج قد تكون آثاره مضادة لهذه 
الجماعات، ويعلم المراقب جيداً كم التغييرات 

الــكــبــرى الــتــي تــمــت فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
وكـــانـــت هــــذه الـــجـــمـــاعـــات ورمــــوزهــــا ســابــقــاً 
يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على أقل منها 
بكثير، ولكنهم يصمتون اليوم لمعرفتهم بقوة 
القيادة السياسية، وأن  لــدى  الوعي والــقــرار 
المواجهة لم تعد خياراً، بل الخيار في التغلغل 

والتسلل وإبداء الموافقة.
الجماعات المؤدلجة لا تنتهي بقرارٍ ولا 
تختفي بتصنيفٍ سياسي وقــانــونــي، ومع 
عدم الخلط بين السياقات الحضارية للدول 
والأمــــم والــشــعــوب، فــالــعــالــم يــشــهــد كــيــف أن 
الجماعات الدينية المؤدلجة لم تزل حاضرة 
في المشهد الأوروبــي والأميركي، وأسماؤها 
عديدة وشواهدها كثيرة، ولولا قوة الدستور 
والقانون ومؤسسات الدولة هناك، لسيطرت 
عــلــى المــشــهــد مـــجـــدداً وفـــرضـــت نــفــســهــا على 

الجميع.
رؤيـــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠ ومـــا بــعــدهــا من 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٤٠ وشــمــولــيــتــهــا وتــطــورهــا 
وإعادة هيكلتها المستمرة والبرامج المساندة 
لـــهـــا، كــفــيــلــة بـــصـــنـــاعـــة مــســتــقــبــلٍ جــــديــــدٍ لا 
لــلــســعــوديــة فــحــســب، بـــل لــلــمــنــطــقــة ولــلــعــالــم 
أجمع، ووضع برامج ومؤسسات لمتابعة هذه 
الجماعات وخطاباتها ورموزها مع التركيز 
عــلــى بـــث «الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة» و«الـــتـــاريـــخ» 
و«الإنجازات» بشواهدها وتفاصيلها هو ما 
يرسخ المبادئ ويعزز اللحمة الوطنية ويحقق 

المستحيل.
أخــــيــــراً، فـــكـــل مـــتـــابـــعٍ لـــهـــذه الــجــمــاعــات 
ومثيلاتها في التاريخ والحاضر يعلم جيداً 
أن نهايتها ليست قريبة والنجاح كل النجاح 
إلـــى مؤسسات  هــو فــي منعها مــن التغلغل 
الــدولــة والمــؤســســات العامة حتى لا نقع في 

الخطأ نفسه مرتين.

يا مفاوضات فيينا... كم من «البطولات» ترتكب باسمك!
أطــلــع كــلّــمــا أتــيــحــت لـــي الــفــرصــة عــلــى ما 
تنشره الصحف اللبنانية، وفي ظروف كالتي 
نعيشها اليوم، لا بد من متابعة بعض ما يُرجَم 
به اللبنانيون المساكين من محاضرات الوطنية 
والمنجزات، أو ما تجود به قرائح الراسخين في 
العلم... من سبقٍ خارقٍ هنا وتحليل أعمق من 

قعر البحر الميت هناك.
يُــشــار إلــى أن فــي طليعة مــزايــا الصحافة 
اللبنانية، وعيوبها في آن معاً، التنوّع الواسع 
تــنــاول الصحف القضايا  اتــهــا. إذ إن  فــي ولاء
الــقــارئ انطباعاً  السياسية المــصــيــريــة يعطي 
بــأنــهــا لا تــصــدر فـــي بــلــد واحــــد ولا تــعــبّــر عن 
ر جمهورها 

ّ
ثقافة واحدة؛ وبالتالي، فهي لا تبش

بمصير واحد.
لـــقـــد كـــانـــت مـــســـألـــة الـــتـــنـــوع تـــحـــت شــعــار 
«الـــحـــريـــة الإعـــلامـــيـــة» مــعــروفــة مــنــذ أصــبــحــت 
بـــيـــروت «عــاصــمــة» لــلــصــحــافــة الــعــربــيــة - بين 
١٩٤٥ و١٩٧٥ - غير أن ذلك التنوّع ظل محصوراً 
في نطاق النزاعات العربية - العربية، والجدل 
القائم بين دُعاة مركزية الهوية اللبنانية ودُعاة 

العروبة على اختلاف تنظيماتهم وتياراتهم.
ولـــــفـــــتـــــرة مــــــا نــــجــــح نـــــفـــــرٌ مــــــن «الـــــــقـــــــادة» 
الاستقلاليين في جَسر الهوّة. وأسهمت الأحزاب 
الآيديولوجية اللاطائفية - وتحديداً إبان حقبة 
«الحرب الباردة» - في اختراق جدران الانقسام 
التقليدي بين «كتلة» مسلمة (تضم سنة وشيعة 
الــذيــن يشعرون بــولاء  ودروزاً) تشكل غالبية 
«وطـــن» أكــبــر خــــارج حــــدود «لــبــنــان مـــا بعد  لــــ
١٩٢٠»، مقابل «كــتــلــة» مسيحية تضم معظم 
الــذيــن يــفــكّــرون «لــبــنــانــيــاً» ويــخــصّــون الهوية 
«اللبنانية» بصفات مميّزة. لكن هــذا الوضع 
لم يستمر طــويــلاً، مع عجز القواسم الوطنية 
المشتركة عن الصمود في وجه تأثيرات الصراع 

العربي - الإسرائيلي وحسابات القوى الكبرى. 
وهكذا، تحوّل التنوّع إلى تنافر تسوده الجدلية 

والقسوة والإلغائية، بل، والنفاق أيضاً.
لقد تلاشى «صراع المحاور» العربية على 
اللبنانية... أو كـــاد. وإلـــى حــد بعيد،  الساحة 
تجاوز شبه الاحتكار الطائفي قضية «الهوية 
اللبنانية». وحصل هذا بسبب بضعة عوامل، 

أبرزها:
الــــبــــاردة» وانــهــيــار  أولاً، نــهــايــة «الـــحـــرب 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، ومـــن ثـــم، ســقــوط الــفــرز 

المألوف بين «اليمين» و«اليسار».
ح المشروع القومي العربي بعد 

ّ
وثانياً، ترن

«نكسة ١٩٦٧» و«كامب ديفيد»، ونشوء بديل 
ديناميكي جديد هو 
«الإســلام السياسي» 
بـــوجـــهـــيـــه الــشــيــعــي 

ي.
ّ
والسن

وثــــالــــثــــاً، «غـــــزو 
الـــــعـــــراق» عـــــام ٢٠٠٣ 
الــــــــــذي ســـــاعـــــد عــلــى 
ر الاخــــــــتــــــــراق 

ّ
تــــــــجــــــــذ

الإيــــرانــــي ومــخــطّــطــه 
الطائفي الصريح داخل العالم العربي… على 

مرأى وتغاضٍ من المجتمع الدولي.
ورابعاً، الارتياح الإسرائيلي لتبلوُر حالات 
اســتــقــطــاب ديـــنـــي ومـــذهـــبـــي - مــســلّــح أحــيــانــاً 
- اكــتــســبــت، لاحـــقـــاً، بُـــعـــداً إضــافــيــاً مـــع تــراجــع 
العلمانية «الأتاتوركية» في تركيا أمام التيار 
الإسلامي الأربكاني - الإردوغاني، وعودة تركيا 
إلــى حلبة الشرق الأوســط لاعباً إقليمياً ثالثاً 
مؤثراً يكمل مثلث طهران - تل أبيب - أنقرة... 

المُضمَر.
اللبناني اليوم مــرآة تعكس بدقة  الإعــلام 

مؤلمة حالة التشتت العربي وعجزه عن التصدي 
لهذا الواقع باستراتيجية متكاملة متماسكة 
ذات غـــايـــة ومـــنـــظـــور واضـــــحـــــين. وفـــــي مـــقـــدّم 
الـــذي تعكسه تحليلات  مــظــاهــر هـــذا التشتت 
بعض الصحافة اللبنانية و«تمنيات» رُعاتها: 
ر تشكيل حكومة 

ّ
أزمة الحكم المتطاولة مع تعذ

لبنانية جديدة، وتطوّرات الوضع في سوريا، 
وعلامات الاستفهام حول حقيقة نيات واشنطن 
وجـــدّيـــة مــقــاربــاتــهــا تــجــاه المــنــطــقــة الــعــربــيــة... 
بــمــعــزل عـــن خــطــابــيــات «رفــــع الــعــتــب» ووعـــود 
«الصداقة» وادعاءات «الردع» و«عقوبات الحد 

الأدنى».
إعـــــــلام «حـــــــزب الـــــلـــــه»، المــــعــــبّــــر بـــإخـــلاص 

عــن غــايــات المــخــطــط الإيـــرانـــي لــعــمــوم المنطقة 
العربية، يحتفل هذه الأيام مع حليفه و«غطائه» 
المسيحي الصغير - أي تيار رئيس الجمهورية 
«إنـــجـــازات» بـــاهِـــرة بالجملة  مــيــشــال عـــون - بــــ
لمــحــور «المـــقـــاومـــة»، أي إيــــــران، عــلــى إســرائــيــل 
والولايات المتحدة. وهــذه «الانتصارات» تبدأ 
مــن الــعــمــل لإســقــاط «اتـــفـــاق الــطــائــف» وحصر 
«حزب الله».  السلطة التنفيذية بعون، وعملياً، بـ
وتــعــرّج على «الانــتــصــار الانــتــخــابــي العظيم» 
لــرئــيــس الـــنـــظـــام الــــســــوري بـــشـــار الأســـــد على 
«المؤامرة الكونية التي نسجتها واشنطن وتل 

«الانهيار الحتمي»  أبيب ضــده». ولا تنتهي بـ
لإســرائــيــل أمـــام الــضــربــات الــتــي تلقتها أخيراً 
رنا وسائل «الإعــلام» 

ّ
من قطاع غــزة، كما تبش

«الحرس الثوري» الإيراني... بعربها  التابعة لـ
وعجمها.

ما تبثه إيــران، ســواءً عبر «لوبياتها» في 
العواصم الغربية الكبرى، أو أبواقها المحلية، 
أو منصّات أتباعها في العالم العربي، يستحق 

وقفة تتجاوز التمنيات.
لا شك، هناك نقاط قوة تتمتع بها طهران، 
الــســنــين مــنــذ ١٩٧٩، تكتيك  أتــقــنــت عــبــر  الــتــي 
الهروب إلى الأمام بالتوازي مع تشديد القبضة 
الأمنية داخل إيران، وتصدير أزماتها الداخلية 
الــــــجــــــوار  دول  إلـــــــــى 
الــعــربــيــة، واســتــغــلال 
التوازنات وحسابات 
المـــصـــالـــح فـــي الــــدول 
الكبرى التي تتعامل 
مــعــهــا، عــلــى رأســهــا 

الولايات المتحدة.
ـــو مــلــفــات  مـــتـــولّ
الخارجية  السياسة 
فــي طــهــران يفهمون أجــــواء واشــنــطــن، وكــذلــك 
الــدول الأوروبــيــة الغربية  يعرفون جيداً مــزاج 
أتــقــنــوا فــن الاصطفاف  إنــهــم،  ومصالحها. ثــم 
التكتيكي مع القوتين العالميتين الأكثر أهلية 
راهـــنـــاً لابـــتـــزاز الـــولايـــات المــتــحــدة، أي روســيــا 
والــــصــــين. وهــــكــــذا، مـــن مــنــطــلــق حــكــمــة «عــــدوّ 
عــــدوّي... صــديــقــي»، نشهد منذ بعض الوقت 
تعزيز طهران علاقاتها الاقتصادية والتنموية 
والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة مــع مــوســكــو وبــكــين، 
بالتوازي مع مفاوضاتها النووية الجارية في 
العاصمة النمساوية فيينا حول ملفها النووي.

أمـــر آخـــر مــوجــود دائــمــاً فــي ذهـــن الــقــيــادة 
الإيـــرانـــيـــة هـــو الــحــســابــات الــجــيــو - سياسية 
الإسرائيلية والغربية. وضمن هذه الحسابات 
دور طهران في التحكّم بالملف الفلسطيني، ولا 
سيما، إضعافها الوحدة الفلسطينية عبر دعم 
فصيل ضد آخر، وهو ما خدم مصلحة إسرائيل 
منذ الانقسام بين السلطة في الضفة و«حماس» 

في غزة.
وعربياً، لعبت طهران، عن طريق نهجها 
الــتــوســعــي المــدمّــر فــي كــل مــن الــعــراق وســوريــا 
ولبنان واليمن، دوراً ابتزازياً صريحاً لباقي 
ــــــدول الـــعـــربـــيـــة. وبـــالـــفـــعـــل، أدى هــــذا الــنــهــج  ال
الــتــوســعــي إلـــى إضــعــاف حــالــة الــعــداء العربي 
التقليدي لإسرائيل، وإعــادة تأهيلها في عدد 

من العواصم العربية.
أمـــــا عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــــدولـــــي، فـــــإن إيـــــران 
- بــصــرف النظر عــمّــن يحكمها - تشكّل لاعباً 
محورياً همّ القوى العالمية الكبرى استغلاله. 
ذلـــك أنــهــا دولــــة كــبــيــرة تــضــم نــحــو ٨٥ مليون 
نسمة، ولديها أحد أكبر الاحتياطيات النفطية 
فــي العالم، ناهيك مــن موقعها الاستراتيجي 
ية في قلب العالم 

ّ
الخطير… أولاً ككتلة غير سن

الإســــلامــــي، وثـــانـــيـــاً كــمــمّــر ومـــصـــبّ لــخــطــوط 
الـــتـــجـــارة والـــنـــفـــط والــــغــــاز الآتـــيـــة مـــن الــصــين 
وروسيا وجمهوريات آسيا والمنتهية في بحر 

العرب من المحيط الهندي.
طــهــران تــعــرف هــذه الحقائق جــيــداً، ولــذا 
فهي تلعب لحسابها ضمن «الخطوط الحمراء».

تبتزّ ولا تتورّط.
تـــــهـــــدّد ولــــكــــن بــــأجــــســــاد الآخــــــريــــــن وفــــي 

أراضيهم.
وتصعّد... وهي تدرك أن «خصومها» على 

علم بأهدافها وسقف مطالبها.

و ملفات السياسة الخارجية في طهران 
ّ
متول

يفهمون أجواء واشنطن وكذلك يعرفون جيداً 
مزاج الدول الأوروبية الغربية ومصالحها

الجماعات المؤدلجة لا تنتهي بقرارٍ ولا تختفي
 بتصنيفٍ سياسي وقانوني والأمر يكمن في منعها 

من التغلغل بمؤسسات الدولة والمؤسسات العامة

التركيز في التعليم 
درب التطوير
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الــــرأي
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هــل هــنــاك مــا يسمى «حـــدث الأســبــوع» 
في عصر عجز المؤسسة الحاكمة عن فرضه 

كخبر؟
فــهــنــاك بــدائــل الــحــصــول عــلــى المعلومة 
والــتــعــبــيــر عـــن الـــــــرأي، كـــوســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، والــتــعــبــيــر المـــبـــاشـــر كــالمــواقــع 
المستقلة (الــويــب - ســايــت) عــلــى الإنــتــرنــت، 

و«البلوغات» أو «المدونات».
لــــكــــن فـــــي أكــــثــــر وأقــــــــــدم بـــــلـــــدان الـــعـــالـــم 
 وانــفــتــاحــاً وتــنــوعــاً فــي مــصــادر 

ً
ديــمــقــراطــيــة

الــتــعــبــيــر، كــبــريــطــانــيــا مـــثـــلاً، يـــفـــرض خبر 
نفسه كقضية الأســبــوع (وهــو أمــر سلبي لا 
إيجابي) خــارج الوسائل التقليدية منتقلاً 
إلى التواصل الاجتماعي والوسائل البديلة، 
ليتناوله الأفـــراد بالتعقيب، أو التفنيد، أو 

الإضافة.
الخبر السائد فــي بريطانيا كــان مثول 
دومــيــنــيــك كــمــيــنــغــز، المــســتــشــار الــســيــاســي 
الـــوزراء بوريس جونسون،  السابق لرئيس 
لسبع ساعات أمــام لجنتين برلمانيتين يوم 

الأربعاء في وستمنستر.
الأولى كانت لجنة العلوم والتكنولوجيا، 
والثانية لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية، 
حيث استجوبا المستشار السابق حول أداء 

الحكومة لمحاصرة وباء «كوفيد - ١٩».
ولــلــتــذكــرة، هــنــاك ٢٤ لجنة مختارة في 
بـــرلمـــان وســتــمــنــســتــر ولــجــنــتــان مــشــتــركــتــان 

الــعــمــوم والـــلـــوردات). وهناك  (بــين مجلسي 
أربعة أنواع مختلفة من اللجان حسب المدة 
والأعضاء، واللجان التحتية، لا داعي لشغل 
الـــقـــارئ بــهــا، فــلا تــعــنــي شــيــئــاً فــي أي نظام 
سياسي (حتى الديمقراطي منها كأميركا 
والبلدان الأوروبية) خارج النظام البرلماني 

البريطاني.
دور اللجان البرلمانية أساسي، ويتجاوز 
وظيفة المحاسبة البرلماني، فالأعضاء نواب 
يــمــثــلــون دوائـــرهـــم ويــلــتــقــون بــالــنــاخــب، أي 
كوكيل نيابة الشعب للتحقيق مع الحكومة.
الــــلــــجــــان تـــــوظـــــف بــــاحــــثــــين مــخــتــصــين 
(بــجــانــب الــبــاحــثــين الــعــامــلــين فــي مكتب كل 
نــائــب عــضــو فـــي الــلــجــنــة) لــلــتــدقــيــق فـــي كل 
تــفــاصــيــل الـــشـــؤون الــتــي تــتــنــاولــهــا اللجنة. 
رؤســــــاء الـــلـــجـــان (ويــنــتــخــبــون مـــن مــجــمــوع 
الــنــواب بصرف النظر عــن الانتماء الحزبي 
فــي بــدايــة الــــدورة الــبــرلمــانــيــة) متخصصون 
في تفاصيل شؤون اللجنة وبعضهم وزراء 
سابقون؛ فكما يعلم القارئ، الحكومة تتغير 
بالانتخابات والــــوزراء يتغيرون، ويصبح 
رئـــيـــس الــحــكــومــة نــائــبــاً عـــاديـــاً يــجــلــس في 

المقاعد الخلفية.
رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة الـــــصـــــحـــــة والــــــرعــــــايــــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، جـــيـــرمـــي هــــنــــت، كــــــان شــغــل 
مــنــصــب وزيــــر الــصــحــة فـــي ثــــلاث حــكــومــات 
متعاقبة مــا بــين ٢٠١٠ و٢٠١٨؛ أي كـــان في 

موضع مكنه من الحصول على 
المـــعـــلـــومـــات، وإدراك تــفــاصــيــل 
الــجــهــاز الوظيفي  آلــيــة تشغيل 
فــي الــــــوزارة. أمـــا لــجــنــة الــعــلــوم 
والتكنولوجيا فرئيسها كريغ 
كــــــــلارك، شـــغـــل مـــنـــاصـــب وزيــــر 
الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة، وقــبــلــهــا، 
الــتــجــارة، وقبلها الإدارة  وزيـــر 
المحلية، والعلوم والجامعات، 
ووزير تمويل الخزانة (الخزانة 
واحدة من ثلاث وزارت تحتية 
فــي وزارة المــالــيــة)، أي أنــه ملم 

بتفاصيل العلوم والتكنولوجيا 
والإدارة والتمويل، في التعامل مع مكافحة 

الوباء.
ربـــمـــا الــوظــيــفــة الأكـــثـــر أهــمــيــة وتــأثــيــراً 
لــلــجــان الــبــرلمــانــيــة هـــي مــحــاســبــة الــحــكــومــة 
والوزراء والمسؤولين، واستدعاء أي شخص 
من الحكومة أو موظفي الدولة أو من خارج 

الدائرتين.
المـــنـــاقـــشـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة والاســــتــــجــــواب 
الأســـبـــوعـــي لــرئــيــس الــحــكــومــة والــتــصــريــح 
الـــوزاري والأسئلة لــلــوزراء تــدور كلها فيما 
«مسرح العموم» (فالترجمة الحرفية  يعرف بـ
الــــدار» The floor of the House لا  «أرضــيــة 
تــفــي بــالمــعــنــي)، وهـــي غــيــر «قــاعــة المــجــلــس» 
(The House)؛ فالأولى تعني منطقة البساط 

الأخــــضــــر، حـــيـــث يـــتـــم الـــتـــقـــارع 
بالكلمات، والمــقــاعــد الخضراء 
لـــلـــنـــواب، وهــــي ضــمــنــيــاً داخـــل 
الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي تـــضـــم الـــحـــراس 
والـــكـــتـــبـــة (مــــــدونــــــو الـــجـــلـــســـة) 
ومـــــــنـــــــصـــــــات الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين، 
وضـــيـــوف الــــنــــواب مـــن مجلس 

اللوردات والمدعوين.
وحتى المناظرة الأسبوعية 
بين زعيمي الحكومة والمعارضة 
لـــيـــســـت اســـــتـــــجـــــوابـــــاً فـــعـــلـــيـــاً، 
فاللوائح البرلمانية تحصرها 
فــــي ســــت مـــــبـــــادلات، ولـــرئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة الــكــلــمــة الــنــهــائــيــة بـــعـــد الـــســـؤال 
الــســادس؛ كــذلــك الأمـــر بالنسبة لــلــوزراء في 
الإجابة شفهياً أو كتابياً على استفسارات 
النواب. أما في استجواب اللجان البرلمانية، 
يظل الأعضاء يلحون، ولساعات طويلة على 
الماثل أمامها بضرورة الإجابة في أدق الأمور، 
المــراوغــة، أي  وهــم مدعمون بوثائق لتجنب 
استجواب حقيقي وليست منازلة في البلاغة 
بـــين الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة. فــلــجــنــة الــعــلــوم 
والتكنولوجيا مكونة من ستة نواب وخمس 
نــائــبــات مــن ثــلاثــة أحــــزاب مختلفة؛ ولجنة 
الصحة والرعاية الاجتماعية مكونة من ست 
نائبات وخمسة نواب ينتمون لثلاثة أحزاب 
وبينهم طبيبان. استجواب المستشار السابق 

لرئيس الوزراء، يبين دوراً متميزاً للجان، إذا 
كان لا يمكن استجوابه أمام ممثلي الشعب 
خــارج اللجنتين، لأن من صلاحيات اللجان 
استدعاء أي شخص تتطلب المصلحة العامة، 
أو رعاية المال العام استجوابه (كاستجواب 
رئيس الحكومة الأســبــق ديفيد كــامــيــرون - 
ولم يعد نائباً منتخباً - أمام لجنة المحاسبة 
المالية العامة قبل أسبوعين)، بينما الوجود 
عــلــى «مـــســـرح الـــعـــمـــوم» لا يــســمــح بـــه لغير 
الـــــنـــــواب المــنــتــخــبــين مــــن الـــشـــعـــب، والــســيــد 
كمينغز ليس منتخباً بل كان موظفاً تعاقد 
الـــوزراء معه ليكون المستشار  مكتب رئيس 

السياسي الخاص.
شهادة كمينغر - وكان رئيس الحكومة 
أقاله في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي - 
تحولت لخبر الصفحة الأولـــى بعد اتهامه 
الـــوزراء  وزيــر الصحة بالكذب على مجلس 
بشأن إخلاء المستشفيات عند بداية الوباء من 
المسنين ونقلهم إلى دور المتقاعدين والعجزة، 
التأكد من خلوهم من  بلا إجــراء فحوصات 
فـــيـــروس كـــورونـــا، مــمــا أدى لــنــشــر الــعــدوى 
اتــهــم الحكومة  الــــدور. كما  المميتة فــي هــذه 
ورئيسها بــوريــس جونسون بالتسبب في 
الــتــحــرك مبكراً  بــعــدم  مـــوت عـــشـــرات الآلاف 
لإجراء الفحوصات وعزل المصابين، وفرض 
الحجر الصحي في المطارات، وإلغاء المباريات 
والتجمعات الكبرى (بلغ عــدد الوفيات من 

«كوفيد» ١٥٣ ألفاً حتى مطلع هذا الشهر). 
المزعج، بالنسبة لصحافي الجيل القديم، 
أن الصحافة والشبكات التلفزيونية فرضت 
الــقــذر، على  نشر كمينغز لغسيل الحكومة 
الـــرأي الــعــام «كخبر» جــديــد؛ وفــي الــواقــع لم 
يكشف المستشار السابق جديداً، فهي أمور 
تــابــع الأحـــداث (ويمكن للقارئ  لاحظها مــن 
مـــتـــابـــعـــة مــــا كــتــبــتــه هـــنـــا وعــــلــــى تـــغـــريـــدات 
«تويتر» والتواصل الاجتماعي منذ فبراير/ 
شباط ٢٠٢٠)، أو كأمور بديهية. السبب أن 
الــجــيــل الــجــديــد مـــن الــصــحــافــيــين، بالكسل 
والاعــتــمــاد عــلــى التكنولوجيا قــبــل الخبرة 
والعقل الراجح، لم يوجهوا السؤال المناسب 
الــوقــت المناسب منذ  للشخص المناسب فــي 
ظـــهـــور الـــوبـــاء قــبــل ١٦ شـــهـــراً؛ بـــل وضــعــوا 
طاقتهم وإمكاناتهم الصحافية في قضايا 
كــمــحــاولــة الــنــيــل مـــن كــمــيــنــغــز نــفــســه، لأنــه 
سافر بسيارته مصطحباً ابنه وزوجته إلى 
بيت أبويه على بعد ٤٣٣ كيلومتراً من لندن 
أثناء فترة العزل الاجتماعي؛ أو كاستقبال 
البروفسير نيل فيرغسون، صديقته الحميمة 
ليلاً، لمجرد أنه صاحب فكرة العزل الصحي 
أصــــــلاً. الاســـتـــطـــلاعـــات بــيــنــت عــــدم اكـــتـــراث 
الشعب بــهــذه الأمــــور؛ وكـــان الأفــضــل تركيز 
الصحافة على توفير المعلومة المهمة للرأي 
العام فيضغط على الحكومة لاتباع سياسة 

كانت ستنقذ أرواح الآلاف.

شرق وغرب!
تزداد القناعات السياسية 
فـــي دوائــــــر صــنــاعــة الـــقـــرار في 
المــعــســكــر الــغــربــي عــمــومــاً وفــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تـــحـــديـــداً، 
بوجود أدلة كافية عن سيناريو 
يـــفـــســـر مــــلامــــح أســـــبـــــاب نـــشـــأة 
وبــــالــــتــــالــــي انــــتــــشــــار جـــائـــحـــة 
«كوفيد - ١٩» الفتاكة والمدمرة، 
وهـــو الــســيــنــاريــو الــــذي يتركز 

حــــول فـــكـــرة تــحــمــيــل الــصــين 
مــســؤولــيــة تــســرب الــفــيــروس 
مـــــن أحـــــــد مـــخـــتـــبـــراتـــهـــا فــي 

مــديــنــة ووهــــــان، والــصــمــت لــفــتــرة غــيــر قــلــيــلــة عـــن المـــرض 
وانتشاره فيها، وذلك مع إصــرار إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن على توثيق هــذا السيناريو لإعــداد الخطوات 
اللاحقة، بطلبها من وكالة الاستخبارات المركزية لإعداد 
تقريرها النهائي عــن سبب انتشار الجائحة مــن وجهة 
نظر استخباراتية أمنية. ولعل أبلغ وصف للأرضية التي 
يجري الإعداد لها هو ما وصفه أحد المعلقين السياسيين 

بقوله «انتظروا انتقام الرجل الأبيض».
الـــيـــوم هـــنـــاك جـــــردة كــامــلــة لــــلأضــــرار الـــتـــي تــكــبــدهــا 
العالم عموماً والغرب تحديداً والخسائر في أعداد البشر 
والفاتورة الاقتصادية الباهظة التي تحملها وذلك مقابل 
الحدود الدنيا من الخسائر التي تكبدتها الصين، وهي 
التي تمكنت من تحقيق نمو لاقتصادها وعادت إلى الحياة 

الطبيعية تماماً في زمن قياسي للغاية.
يــقــارن البعض وضــع الصين فــي مواجهة الــغــرب مع 
وضع الاتحاد السوفياتي السابق قبل سقوطه وانهياره 
تماماً، ولكن خطوط المعسكر اليميني وفي مقابله المعسكر 
الــيــســاري كــانــت شــديــدة الــوضــوح ولا لبس أو تقاطع أو 
تشابه بينهما. وهذا ما لا يمكن الجزم به اليوم. فالصين 
هي رسمياً دولة شيوعية يحكمها الحزب الشيوعي، مثلها 
الــصــين في  مثل كــوبــا وفيتنام وكــوريــا الشمالية، إلا أن 
ظاهرها تطبق سياسات السوق الرأسمالية بشكل يفوق 
كثيرا من دول المعسكر الغربي، وهي المسألة التي لم تكن 
متوفرة في حالة الاتحاد السوفياتي. وكذلك الحال بالنسبة 
لــحــالــتــي الــيــســار والــيــمــين فــيــمــا يــخــص حــالــتــي الــحــزبــين 
الــولايــات المتحدة بالنسبة لكل من الحزب  الحاكمين في 
الديمقراطي والــحــزب الجمهوري. فالحزب الديمقراطي 
توغلت فيه الاشــتــراكــيــة بشكل معمق منذ وصـــول إدارة 
الرئيس الأسبق باراك أوباما إليه وأصبح اهتمامه منصباً 
على قضايا مثيرة للجدل على حساب الاقتصاد والاعتدال 
الاجتماعي، وهــو بذلك يختلف كثيراً عن حقبة الرئيس 
الأميركي الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون على سبيل 

المثال أو حتى جيمي كارتر.
الشيء نفسه من الممكن أن يقال عن الحزب الجمهوري، 
الذي شهد تألقه وإنجازاته الاستثنائية في حقبة كل من 
الرئيس الأميركي الأسبق رونــالــد ريغان وخلفه الرئيس 
جورج بوش الأب، وبدأت هذه المنظومة تتغير وبقوة في 
عــهــد جـــورج بـــوش الابـــن الـــذي اختطفت إدارتــــه مجموعة 
الــجــدد، وهـــي التي  عــقــائــديــة متطرفة عــرفــت بالمحافظين 
إنــكــاره ولا  خلفت سياسات مثيرة للجدل بشكل لا يمكن 
الإقلال منه، وصولاً إلى حقبة الرئيس السابق دونالد ترمب 
صاحب المواقف الجدلية، التي تركت إرثاً أثر سلبياً ليس 
في المجتمع الأميركي بشكل عام فحسب ولكن داخل الحزب 
الــجــمــهــوري نــفــســه، الــــذي طــالــتــه الانــشــقــاقــات والــتــكــتــلات 

المتضاربة.
صــعــود الشعبوية وبــــروز الــتــطــرف الــوطــنــي وظــهــور 
العنصرية وخطابات الكراهية مجدداً مع التهديد المتعاظم 
الــغــرب عموماً، ساهمت فــي انهيار منظومة  للصين ضــد 
الــعــولمــة الاقــتــصــاديــة، وبـــات هــنــاك حــالــة بديلة كما يطلق 
عليها مــؤيــدوهــا باللاعولمة، كــل هــذا أجبر ساسة الغرب 
إلـــى إعـــــادة الــنــظــر فــيــمــا يــؤســس لــلــنــهــج الــســيــاســي الـــذي 
ستتطلبه المــواجــهــات الــقــادمــة مــع الــصــين تــحــديــداً. ومــن 
المهم هنا توضيح أن الغرب قد حسم أمره باعتبار الصين 
الخطر الأكثر تهديداً له وليس روسيا على سبيل المثال، 
فروسيا تعتبر بالنسبة للغرب عنصراً مشاغباً ومزعجاً 
يهدد المنظومة الأمنية للغرب عموماً باختراقاته الأمنية 
المستمرة وتهديده للشخصيات المعارضة. أمــا من حيث 
الجوانب الاقتصادية، فالغرب لا يخشى روسيا، لأنه يعتبر 
اقتصادها هشاً وصغيراً وهو أصغر حجماً من الاقتصاد 
الإيطالي على سبيل المثال، وإن كان ينظر بجدية لقدرات 
الروس العسكرية وكونها منافساً مهملاً في سوق الدفاع 
والسلاح الكبير، وكذلك الأمر بالنسبة لسوق الطاقة والغاز.

إلا أن الصين الشيوعية التي تتحكم فيها هذه الأيام 
رأسمالية واضحة تواجه الولايات المتحدة أم الرأسمالية 
بـــإدارة يغلب عليها النفس  تـــدار حالياً  فــي العالم والــتــي 
الــتــاريــخ كلمته  الاشــتــراكــي، وهــي مــواجــهــة سيكتب فيها 

بشكل ساخر.
هناك قصيدة شهيرة جداً في الأدبيات الغربية للشاعر 
روديـــارد كيبلينغ تقول: «الشرق شــرق والغرب غــرب ولن 
يلتقي الاثــنــان». في الاقتصاد أثبتت الأيــام عــدم دقــة هذه 

الكلمات!

غلطة الشاطر بألف
لمــا كــنــت أدرس فــي قــســم الــصــحــافــة والــعــلاقــات 
العامة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية في الثمانينات الميلادية، كانت 
من ضمن المراجع المطالبين بالاطلاع عليها، الكتب 

التالية...
كتاب ذو عناوين متعددة صادر عن اليونيسكو. 
عنوانه الأول «أصوات متعددة وعالم واحد»، وعنوانه 
الثاني «الاتــصــال والمجتمع اليوم وغـــداً»، وعنوانه 
الثالث «نحو نظام عالمي جديد للإعلام والاتصال 
الرابع «تقرير اللجنة  أكثر عــدلاً وكفاءة»، وعنوانه 
الــدولــيــة لـــدراســـة مــشــكــلات الاتـــصـــال»، ويــشــار إليه 

أحياناً باسم «تقرير لجنة شون ماكبرايد».
الــثــانــي، هــو كــتــاب «التنمية الثقافية،  الــكــتــاب 
تجارب إقليمية»، تأليف لفيف من خبراء اليونيسكو، 

ترجمه سليم مكسور، وراجعه عبده وازن.
الكتاب الثالث، كتاب «قضايا التبعية الإعلامية 
والثقافية في العالم الثالث»، تأليف الدكتورة عواطف 
عبد الرحمن. الكتاب الرابع، كتاب «تدفق المعلومات 
بين الدول المتقدمة والنامية»، تأليف د. ر. مانكيكان، 

وترجمة فائق فهيم.
الكتاب الأول هو ثمرة مناقشات ومداولات لجنة 
دولــيــة مكونة مــن ١٦ شخصية، يرأسها الآيرلندي 
شــون مــاكــبــرايــد. ابــتــدأت عملها عــام ١٩٧٧. وكتبت 
تقريرها بصيغته النهائية عام ١٩٨٠. وطبع تقريرها 
في كتاب عام ١٩٨١ بلغات مختلفة. ومن هذه اللغات 
اللغة العربية. وقــد تــولــت الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع بالجزائر إصــدار الكتاب باللغة العربية 

في ذلك العام.
يــتــحــدث الــكــتــاب عـــن الاخـــتـــلاف والـــتـــفـــاوت في 
التدفق الحر للأخبار والمعلومات بين الدول المتقدمة 
إلــى أن هــذا التدفق الحر ما  والـــدول النامية، وينبه 
هو إلا تدفق حر في اتجاه واحد، ويدعو إلى إنشاء 
نظام إعلامي عالمي متوازن وعادل، يقوم على تعدد 

الأصوات لا على أحاديتها.
لــقــي تــقــريــر لــجــنــة مــاكــبــرايــد عـــام ١٩٨٠ تــأيــيــداً 
ودعماً عالمياً قوياً إلا أن أميركا، ودعمتها بريطانيا، 
اعــتــبــرت تــوصــيــات الــتــقــريــر هــجــومــاً مـــن قــبــل دول 
الجنوب ودول الشرق الشيوعية على حرية الملكية 
الخاصة وعلى حرية الإعلان، واتهمت التقرير بأنه 

دعوة لاعتناق الشيوعية!
المــفــارقــة المــســلــيــة فـــي اتــهــامــهــا هـــذا المستشيط 
غيظاً والمستطير غضباً أنها كانت وكــان حلفاؤها 
الغربيون قبل صدور التقرير ومنذ منتصف القرن 
العشرين يريدون أن تكون اليونيسكو - والتي كانت 
منذ نشأتها مؤسسة غربية محضة - أداة لحرية 

الكلام في مواجهة البروباغندا الشيوعية!
ومــع الإقــرار بصحة الــرأي القائل إن أميركا منذ 
انتهاء الحرب العالمية الثانية حاولت جاهدة تسيير 
الشؤون الدولية لخدمة مصالحها، وحاولت تثبيط 
جــهــود الــــدول الــنــامــيــة إذا لــم تــتــوافــق مــع مصالحها 
الــعــالــم. وإنــهــا كانت  السياسية والاقــتــصــاديــة حـــول 
غــالــبــاً مـــا تـــصـــوغ مــعــارضــاتــهــا لــــقــــرارات المــنــظــمــات 
الدولية، مغلّفة إياها بذرائع حرية السوق، معتبرة 
كــل نشاط مهما كــان، نشاطاً تجارياً يخضع لحرية 
التجارة والمنافسة، في حين أنها تقوم بوضع العراقيل 
فـــي وجــــه الـــــدول الـــتـــي لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى الــتــنــافــس 
الاقتصادي والتجاري. لأنها كانت تريد أن تكون الدول 
النامية تابعة لها، تملي عليها ما يصب في مصالح 
مؤسساتها الاقتصادية والعسكرية، وخصوصاً بعد 

اشتداد الحرب الباردة المتصاعدة.
ومـــع الإقــــــرار كــذلــك بــصــحــة بــعــض تشخيصات 
التقرير وصــواب بعض ملحوظاته النقدية ووجاهة 
بعض مطالبه، إلا أنَّ التقرير كــان محازباً للاتحاد 
السوفياتي بإسراف. فعلى سبيل المثال عند حديثه 
عن البعد التاريخي لحرية الصحافة في الفصل الأول، 

يقول كاتبو التقرير:
«فــي الــقــرن الــتــاســع عشر والــســنــوات الأولـــى من 
القرن العشرين لم تكن هناك حرية للصحافة بعد في 
البلاد الواقعة تحت الحكم المطلق كما كان الحال في 
روســيــا القيصرية على سبيل المــثــال، وكــذلــك لــم تكن 
هــنــاك حــريــة حقيقية للصحافة فــي مناطق شاسعة 
من آسيا وأفريقيا التي أصبحت مستعمرات. وكانت 
الــصــحــف الـــتـــي ظـــهـــرت فـــي الـــبـــلاد الــتــابــعــة مــمــلــوكــة 
لأوروبيين يقومون بتحريرها لخدمة متطلبات الإعلام 
الــحــاكــم ولتعكس وجــهــة نــظــره،  الــخــاصــة بالمجتمع 
وبالتدريج ظهرت صحف يملكها آسيويون وأفارقة 
وأسهمت فــي الكفاح مــن أجــل الحقوق الديمقراطية 

والتحرير الوطني».
يــجــابــهــنــا فـــي هـــذا الـــكـــلام أكــثــر مـــن ادعـــــاء ثقيل 
ومزعج. أولها، أن الثورة الشيوعية في روسيا أتت 
بحرية صحافة! وثانيها أن حكومة الاتحاد السوفياتي 
نقيض للحكم المطلق. وهــذه فرية، فحكومته تجسد 

النمط الصارخ للحكم المطلق في القرن العشرين.
بــلــدان آسيوية وأفريقية  أنــه كانت فــي  وثالثها، 
قبل استعمارها حرية صحافة. والصحيح أن مبدأ 
حرية الصحافة نقله المستعمر إلى البلدان الآسيوية 
والأفريقية التي استعمرها، فالمستعمر هو الذي سنّ 
هذا المبدأ فيها. والصحيح أيضاً أن حرية الصحافة 
تدهورت فيها مع ظهور الحكومات الوطنية التحررية 
التي استهدت بأنموذج الحزب والسلطة والدولة في 

الاتحاد السوفياتي بهذا القدر أو ذاك.
وإذا ما تأملنا في عبارة «الحقوق الديمقراطية»، 
بحسب السياق الذي وردت فيه، فسنجد أنها تحمل 
في طياتها رفضاً للديمقراطية بمعناها الليبرالي، 
لأنها وفق المفهوم الماركسي ليست سوى شكل سياسي 
الــبــرجــوازيــة. ووفـــق هــذا المفهوم،  للسيطرة الطبقية 
الشكل السياسي الجديد والأرقـــى للديمقراطية هو 
الديمقراطية البروليتارية الاشتراكية والديمقراطية 

الشعبية.
الــفــصــل الأول كــلامــهــم، فيقولون:  يكمل كــاتــبــو 
«بيد أنه رغم كل العقبات، كان لصحف الرأي الثورية 
والقومية والراديكالية أثرها الكبير، وهي تتحدث 
بــاســم الــحــركــات الاشــتــراكــيــة فــي الــعــالــم الرأسمالي، 
المــعــارضــة الديمقراطية ضــد الحكم المطلق،  وبــاســم 
وباسم الثورة المتزايدة ضد الاستعمار. ولقد كانت 
(الريسورجمنتو) Risorgimento لكافور و(إيسكرا) 
ISKRA للينين و(هاريجان) Harijan لغاندي وغيرها 
من الصحف بمثابة رؤوس الحرية في ثورة الأفكار، 
وســـاعـــدت عــلــى هـــدم صــــروح الــســلــطــة الــقــائــمــة، بــأن 
المــلايــين المستسلمة وقــتــئــذٍ، وعــبــأت قــواهــا،  أيقظت 
وكانت الصحافة في تلك الظروف تمثل رسالة أكثر 

منها مهنة».
الريسورجمنتو جريدة سياسية، ويعني اسمها 
الإيطالي باللغة العربية (البعث والتوحيد). أسسها 
كاميليو باولو فيلبو كونت كافور، (١٨١٠ – ١٨٦١) 
الذي كان من قواد اليمين التاريخي ورئيساً للوزراء 
فــي مملكة بــيــدمــونــت - ســرديــنــيــا. وهـــو رجـــل دولــة 
الــبــارزيــن فــي حركة توحيد إيطاليا.  إيطالي وأحــد 
وعـــنـــدمـــا انــتــهــت حــــرب تــوحــيــد المـــمـــالـــك الإيــطــالــيــة 
وتــحــريــرهــا مــن الاســتــعــمــار الــنــمــســاوي والــفــرنــســي، 
وأُعــلــن قيام مملكة إيطاليا المــوحــدة، أصبح رئيساً 

للوزراء لمدة ٣ أشهر حيث توفي بعدها.
وإيــســكــرا (الـــشـــرارة) هــي أول جــريــدة شيوعية 
سرية موجهة لعامة الشعب الروسي. أنشأها لينين 
سنة ١٩٠٠ خـــارج روســيــا. وصـــدر عــددهــا الأول في 
لايــزبــيــك بــألمــانــيــا، وصـــــدرت أعــــدادهــــا الــلاحــقــة في 
ميونيخ ولندن وجنيف. هذه الجريدة كان لها دور 
حاسم في تأسيس حــزب الطبقة العاملة الماركسي 

الثوري في روسيا.
نــلــحــظ فـــي هـــذا المــقــتــبــس أن كــاتــبــيــه يــقــصــرون 
مفهوم حرية الصحافة وحرية الأفكار على التعبير 
عن أفكار شيوعية وعن أفكار قومية وطنية تحررية 

من سلطة المستعمر الإمبريالي.
وبــصــدد الــتــأيــيــد والـــدعـــم الــعــالمــي الــقــوي الــذي 
لقيه تقرير لجنة ماكبرايد، يمكن القول إنه لأول مرة 
تصطف دول عربية محسوبة سياسياً واقتصادياً 
إلــى جانب دول المعسكر  على دول المعسكر الغربي 

الاشتراكي إزاء البث الفضائي الغربي القادم.
يذكر الدكتور عبد الرحمن الشبيلي فــي مقال 
لـــه عــنــوانــه «مــصــطــفــى المـــصـــمـــودي... كــاتــب الــدولــة 
التونسي للإعلام»، نشر في جريدة «الشرق الأوسط» 
بتاريخ ٢٤ يونيو (حزيران) ٢٠١٩، أن الدكتور محيي 
«الأليسكو» كلف الدكتور  الدين صابر، المدير العام لـ
مصطفى المصمودي برئاسة مجموعة عربية لوضع 
استراتيجية الإعــلام العربي في مــوازاة تقرير لجنة 

ماكبرايد.
وكـــان الــدكــتــور مصطفى المــصــمــودي مــن ضمن 
الأعــضــاء الستة عشر الذين صاغوا كتاب «أصــوات 
مــتــعــددة وعــالــم واحــــد» أو مــا يسمى بــتــقــريــر لجنة 

ماكبرايد.
وقـــد نــشــر تــقــريــره الــخــاص بــالــدول الــعــربــيــة في 

كتاب عنوانه «النظام الإعــلامــي الجديد»، صــدر عن 
سلسلة «عــالــم المــعــرفــة» عـــام ١٩٨٥ وقــــدم لــه كــل من 

الدكتور محمد الرميحي وشون ماكبرايد.
هـــذا الــكــتــاب الـــذي لــم يــكــن كــتــابــاً يــســاريــاً، لست 
متأكداً إن كان من ضمن المراجع المطالبين بالاطلاع 
عليها في الكلية التي درست فيها أم أنني قد بادرت 

بشرائه وقت صدوره.
الكتاب الأخير، وأعني به كتاب «تدفق المعلومات 
الـــدول المتقدمة والنامية»، وقــع فــي اســم المؤلف  بــين 
الأخير تصحيف طباعي، فاسمه الأخير مانكيكار، 
ولــيــس مــانــكــيــكــان. وهـــذا التصحيف الــطــبــاعــي أتــى 
مــن دار العلوم فــي الــريــاض، نــاشــرة الــكــتــاب، وليس 
مـــن مــتــرجــمــه فــائــق فــهــيــم. فــقــبــل أن يــنــشــر مترجمه 
هــذا الكتاب فــي هــذه الـــدار عــام ١٩٨٢، كــان قــد نشره 
قبلها في ليبيا عــام ١٩٧٨، وكــان على غــلاف الكتاب 
الــخــارجــي والــداخــلــي اســم المــؤلــف الأخــيــر الصحيح، 
بعنوان مختلف هو «التدفق الحر من جانب واحد... 

استعمار جديد عن طريق وسائل الإعلام».
هذا العنوان في النسخة الليبية مطابق لعنوان 
الكتاب الأصلي باللغة الإنجليزية المثبت في بيانات 
النشر على غلاف الكتاب الداخلي. ولو أنه أبدل جملة 
«مــن جانب واحـــد» بجملة «أحـــادي الاتــجــاه» لكانت 

الجملة أقوى وأدق.
مـــذكـــور فـــي بــيــانــات نــشــر الــنــســخــة الــلــيــبــيــة أن 
الترجمة راجعها زميله المذيع حمدي قنديل، ومبين 
فيها أنــه فــي ذلــك الــوقــت شغل منصب رئــيــس إدارة 
التدفق الحر للمعلومات وسياسات الإعلام بمنظمة 

اليونيسكو.
ومذكور أيضاً فيها أن الكتاب منشور بالتعاون 
مع اليونيسكو. وأن المترجم فائق فهيم يعمل محاضراً 
بقسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الرياض (جامعة 

الملك سعود حالياً).
كــل هـــذه المــعــلــومــات غــيــر مــوجــودة فــي النسخة 

السعودية.
ومـــن الـــفـــروق بـــين هــاتــين الــنــســخــتــين أيــضــاً أن 
النسخة الليبية تضمنت مقدمة في موضوع الكتاب 
إلــى بحث  أقــرب ما تكون  سبقت تمهيد المؤلف هي 
قصير مضغوط، اعتمد كاتبها فيها على مصادر 
مكتوبة باللغة الإنجليزية، وقــد جــاء فــي أسطرها 
الأخيرة تعريف بالمؤلف، من دون تحديد جنسيته، 

وبالكتاب.
هذه المقدمة خلت من اسم كاتبها، ومن المؤكد أن 
كاتبها ليس فائق فهيم، فلو أنه كان هو كاتبها لأعاد 
نشرها في النسخة السعودية. وربما كاتبها مختص 
بالإعلام في منظمة اليونيسكو أو ربما الذي كتبها 
مراجع ترجمة الكتاب حمدي قنديل، وهــو احتمال 

ضعيف جداً.
في النسخة السعودية توجد مقدمة تلت تمهيد 
المؤلف، وهي غير موجودة في النسخة الليبية. ولم 
ينص فائق فهيم على اسم كاتبها. وعلى الأغلب أنه 
هو كاتبها، لتكون بديلاً لمقدمة النسخة الليبية التي 

حذفها من النسخة السعودية.
وفي النسخة السعودية غيّر في ٤ عناوين من 

فصول الكتاب تغيرات طفيفة، بلا موجب.
مــرادي من هذا النبش الذي يحمل صفة الخبر 
غير السار لزملاء فائق فهيم وتلامذته في السعودية 
ومصر، أن أوضــح في سياق ما أنــا بصدد الحديث 
عنه، وهي مقولة «التحيّز» في الإعلام والثقافة وفي 
العلوم الاجتماعية منهجاً وموضوعاً، المسهم فيها 
الدكتور عبد الوهاب المسيري في شقها الأخير بوقت 
متأخر من زمن نشأتها في العالم العربي، أن موضوع 
كتاب د. ر. مانكيكار كان رائجاً في آخر السبعينات 
وفي الثمانينات الميلادية لدى أساتذة وطلبة الإعلام 
الـــدول العربية. لهذا أراد الإعــلامــي فائق  فــي بعض 
فهيم أن يستفيد مجدداً وبانفراد من حقوق الترجمة 

مالياً في السعودية.
في كتاب مصطفى المصمودي «النظام الإعلامي 
الجديد»، وهو يشير إلى إسناد رئاسة لجنة مجمع 
وكـــــالات الأنـــبـــاء فـــي دول عـــدم الانـــحـــيـــاز، إلـــى د. ر. 
مانكيكار، عرّف به بأنه صحافي هندي كبير. وفي 
مقدمة مقال لفائق فهيم عن مدلولات معركة انتخاب 
مــديــر الــيــونــيــســكــو، نــشــره بــجــريــدة «الاقــتــصــاديــة»، 
بتاريخ ٢ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٩، عرّف به بأنه 
أنــه صحافي بنغلاديشي  كاتب هــنــدي. والصحيح 
يــــســــاري فــــي الـــســـيـــاســـة وفـــــي الـــفـــكـــر. وكــــــان مــعــنــيــاً 
بــالــدفــاع عــن الــقــضــايــا الــســيــاســيــة وقــضــايــا الإعـــلام 
وقــضــايــا الــتــنــمــيــة فـــي الــبــلــدان الــنــامــيــة، ويــنــاصــب 
الـــغـــرب الـــرأســـمـــالـــي والــلــيــبــرالــي الـــعـــداء الــســيــاســي 

والآيديولوجي الشرس.
وأحسب أن منشأ اللبس حول جنسيته يرجع 
إلى أنه كان مقيماً في الهند، وإلى أنه تولى مناصب 

إعلامية كثيرة فيها. وللحديث بقية...

بريطانيا... الاستجواب والخبر

جمعة بوكليب
علي العميمحسين شبكشي

فـــي روايــــــة الــكــاتــبــة إيــزابــيــل 
 Eva– الليندي المعنونة» إيفا لونا
تـــقـــول أم، وهـــــي طــريــحــة   «Luna
على فراش الموت، لطفلتها «إيفا» 
الواقفة إلى جانبها: «يا ابنتي لا 
يوجد موت. الناس يموتون فقط 

حين لم نعد نذكرهم».
افــتــراض اتفاقنا نظرياً  على 
مــــع الـــقـــائـــل أعـــــــلاه، فـــهـــذا يــعــنــي 
ضــمــنــيــاً، أن أمـــيـــرة إمــــــارة ويــلــز 

الــراحــلــة ديــانــا لــم تــمــت، لأن أغلب 
الناس، ليس في بريطانيا فقط، بل في بلدان أخرى عديدة، لم 
ينسوها، وما زالوا يذكرونها، ويتعاطفون معها، ويتابعون 
باهتمام تفاصيل ما يستجد من تفاصيل تظهر من حين لآخر، 
في قضية طلاقها من ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، أو 
موتها المأساوي، في حادثة سيارة بباريس ١٩٩٧، ومؤخراً، 
برزت إلى السطح تفاصيل جديدة، في حادثة أخرى، ذات صلة 
بمقابلة تلفازية أجــريــت معها عــام ١٩٩٥، وبثت على شاشة 
قناة محطة بي بي سي ١، وأجراها معها، صحافي صغير في 
العمر والمكانة، لم يكن معروفاً، آنذاك، اسمه مارتن بشير. وتبينّ 
من خلال تحقيق مستقل في الواقعة، قام به قاض سابق، أن 
الصحافي المذكور لجأ إلى استخدام أسلوب الخداع، لإقناع 
الأميرة الراحلة بأهمية إجراء المقابلة التلفازية معه، عبر تزوير 
وثائق ومستندات مصرفية تثبت تسلم بعض من يحيطون 
بها في القصر لمبالغ مالية، من جهات أمنية وإعلامية، بغرض 
التجسس عليها. الخدعة انطلت على الأميرة وشقيقها الأصغر، 
«بي بي سي» بشرف إجراء وبث المقابلة، والتي أدت،  وحظيت الـ
كنتيجة، إلى قطع ما تبقى عالقاً، كخيوط عنكبوت، في علاقتها 

الزوجية بالأمير تشارلز.
لنترك قضية الأميرة ديانا جانباً، على اعتبار أنها، بحسن 
نيّة، وقعت في فخ الخديعة، ولنركز على الصحافي المخادع، 
والمؤسسة العتيدة، التي ينتمي إليها، ودعمته طوال السنوات 
الماضية، بإصدارها عدة بيانات، تؤكد نفي اقترافه لما يخالف 

بنود وثيقة شرف المهنة الإعلامية.
ما فعلته مؤسسة هيئة الإذاعــة البريطانية في العملية، 
وكشف عنه التحقيق، يعدّ سابقة خطيرة، ليس فقط لأنها 
تشكل خرقاً فاضحاً لأصــول العمل الإعلامي وأخلاقياته، بل 
لأن الــفــعــل صـــادر عــن مــؤســســة إعــلامــيــة مــخــضــرمــة، وبــجــذور 
عميقة، أكسبتها، عبر الزمن، شهرة عالمية، وحظيت برامجها 
وتــحــقــيــقــاتــهــا الإخـــبـــاريـــة بــمــصــداقــيــة لا تــــقــــارن. لـــذلـــك، فــإن 
مساهمتها في عملية الخداع، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
والمــشــاركــة فــي حماية مرتكبها، والتخلص مما تــركــه وراءه 
مــن أثـــر، لا يختلف عــن خيانة «أمـــين ســـوق» لــواجــبــه، وللثقة 
الممنوحة إليه من قبل زملائه في المهنة، ومن قبل المستهلكين. 
ولتوضيح الأمــر، فإن مصطلح «أمين سوق» من المصطلحات 
القديمة زمنياً، وما زال، إلى يومنا هذا، يستخدم في الأسواق 
الــذهــب والفضة ومصنوعاتهما،  الليبية، خصوصاً أســـواق 
والحرير ومنسوجاته،. ومن يتم اختياره لشغل المنصب، يكون 
الــعــادة، شخصاً معروفاً، مشهوداً له بالكفاءة وبالخبرة  في 
وبالأمانة وتحظى أحكامه بالمصداقية وتعدّ قاطعة. ومهمته 
التأكيد من جــودة السلعة، ومطابقتها للمواصفات، وكشف 
المزيف منها أو المغشوش، ومعاقبة المخالفين للنظم واللوائح 
المتفق عليها، بحرمانهم مــن مــزاولــة المهنة. ومنصب «أمــين 
السوق»، ليس حكراً على الأسواق الليبية، بل ينتشر في أغلب، 

إن لم يكن في كل، الأسواق العربية ذات الصلة.
حسن السمعة والمصداقية تحديداً، على المستويين المحلي 
ا نتيجة  والـــدولـــي، لــم يــكــونــا منحة مجانية مــن أحـــد، بــل جـــاء
عقود طويلة من العمل المضني. وهما من ساعد هيئة الإذاعة 
البريطانية على ترسيخ جــذورهــا، وزيـــادة انتشارها، والأهــم 
صــمــودهــا فــي وجــه كــل الــضــغــوطــات السياسية الــتــي مورست 
ضدها وما زالــت، منذ سنوات وإلــى الوقت الحالي، خصوصاً 
من قبل دوائــر اليمين المتشدد في حــزب المحافظين، واتهامهم 
إياها باليسارية، وبعدم التزامها الحياد فيما تقدمه من تقارير 
وبرامج. وهاهي، نتيجة لخطأ جسيم في الحسابات، وبهدف 
كسب سبق إعلامي حصري، يرفع من نسبة متابعيها، ويتعالى 
بها على منافسيها من القنوات الأخرى، وقعت في المطب نفسه 
– مع الفارق - الذي وقع فيه الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد 
لــه ضربة قاصمة  نيكسون، بمنحه السيف لأعــدائــه ليوجهوا 
ونهائية، عقب انكشاف دوره في فضيحة «ووتــر غيت» سيئة 
الصيت. الآن، وحتى بعد تقديمها اعتذاراً رسمياً وعلنياً إلى 
نجلي الأمــيــرة ديــانــا، وإلـــى العائلة المــالــكــة، إلا أنَّ الــصــدع في 
الجدار من الكبر والخطورة بشكل لا يجعل من السهل ترميمه 
سطحياً باعتذار مكتوب من عدة أسطر، أو حجبه عن الأنظار 
بتعهد من قبل كبار مسؤوليها بعدم تكرار الخطأ، والعمل على 
مراجعة النهج التحريري لمختلف البرامج الإخــبــاريــة. وليس 
بــالــذنــب، ســوى تحمل عــواقــب ما  عليها، الآن، وبــعــد اعترافها 
ارتكبت من خطأ جسيم، وتلقي ما يوجه نحوها من سهام نقد 
من قبل خصوم كثيرين، ظلوا سنوات عديدة يتعقبونها، على 
أمل الإيقاع بها، من دون أن يطالهم تعب، حتى واتتهم الفرصة، 
هذه المرّة، وتمكنوا من الإمساك بطريدتهم متلبسة بجرم، ليس 
بمستطاعها أو بمستطاع أصدقائها الدفاع عنها. وكــان على 
المــســؤولــين فــي مؤسسة إعلامية عتيدة مثل «بــي بــي ســي» ألا 

ينسوا حقيقة واضحة ومجربة تؤكد أن غلطة الشاطر بألف.

إعلام إسلامي بمراجع يسارية!
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مشاريع في مجال التناضح العكسي وتقنية التبخير

توافق سعودي ـ صيني على تطوير تكنولوجيا جديدة لتحلية مياه البحر
الرياض: بندر مسلم

كــشــفــت مــعــلــومــات رســمــيــة، عن 
تـــوجـــه ســـعـــودي صــيــنــي لــلــعــمــل في 
عدد من المجالات والمشاريع المتعلقة 
بــالــتــنــاضــح الــعــكــســي لمـــيـــاه الــبــحــر 
وتــقــنــيــة الــتــبــخــيــر بــطــريــقــة الــتــأثــيــر 
مـــتـــعـــدد المــــــراحــــــل عـــبـــر تـــطـــويـــرهـــا، 
إضافة إلى تعاون مشترك في تطوير 
تكنولوجيا جديدة من شأنها تحلية 
مــيــاه الــبــحــر، وأبـــحـــاث أخــــرى حــول 

التقلبات المستقبلية.
ووافــــق مجلس الـــــوزراء مــؤخــراً 
عـــلـــى مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــــين المــؤســســة 
الـــعـــامـــة لــتــحــلــيــة المـــيـــاه المـــالـــحـــة في 
المملكة ومعهد أبــحــاث تحلية مياه 
الـــبـــحـــر والاســــتــــخــــدامــــات المـــتـــعـــددة 
بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية 
الــصــين الــشــعــبــيــة فـــي مــجــال تحلية 

مياه البحر.
وبينت المعلومات، التي حصلت 
عليها «الشرق الأوســـط»، أن المذكرة 
ستدخل حيز التنفيذ من تاريخ آخر 
إشـــعـــار مـــتـــبـــادل بـــين الـــطـــرفـــين عبر 
القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال 

الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة، 
وتشكيل فــريــق عمل فــي إطـــار لجنة 
الحزام والطريق ومشروعات التعاون 

الاستثماري المهمة والطاقة.
وتشير المعلومات، إلى أن البلدين 
اتفقا على تبادل الخبرات في مجال 
تحلية مياه البحر وتدريب الموظفين 
وتنمية قدراتهم من خــلال المشاركة 
فــــي تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع ذات الــصــلــة، 
وكــذلــك تنظيم الــنــدوات والمــؤتــمــرات 
وجلسات العمل والحلقات التدريبية.
وكانت المؤسسة العامة لتحلية 
المــيــاه المــالــحــة الــســعــوديــة قــد سجلت 
رقــــمــــاً قـــيـــاســـيـــاً عـــالمـــيـــاً فــــي غــيــنــيــس 
للأرقام القياسية عن أقل محطة تحلية 
اســتــهــلاكــاً لــلــطــاقــة فـــي الـــعـــالـــم ٢٫٢٧ 
كيلوواط في الساعة لكل متر مكعب 
المـــحـــلاة بــمــحــطــة التحلية  المـــيـــاه  مـــن 
الـــجـــديـــدة، لــتــعــزز ريــادتــهــا الــعــالمــيــة، 
مواصلة خططها لتحقيق مستهدفات 
رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتمكين المحتوى 
المــــحــــلــــي فــــــي جـــمـــيـــع مـــشـــروعـــاتـــهـــا 

التنموية الحالية والمستقبلية.
واستثمرت «التحلية» خبراتها 
الــهــنــدســيــة والــبــحــثــيــة لــلــتــوســع في 

الابتكار التصميمي، وتنفيذ وتوريد 
محطة التحلية الجديدة ذات الكفاءة 
الـــعـــالـــيـــة الأقـــــــل اســـتـــهـــلاكـــاً لــلــطــاقــة 
والأكثر مرونة في التشغيل والتنقل، 
بـــجـــهـــود كــــــوادرهــــــا الـــوطـــنـــيـــة الــتــي 
أسهمت في الــوصــول إلــى هــذا الرقم 
الــذي يعزز الكفاءة  العالمي الجديد، 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، ويـــســـهـــم فـــــي خــفــض 
إلـــى مستويات  الــطــاقــة  اســتــهــلاكــات 
غير مسبوقة بجهد مضن مع معهد 

أبحاثها على مدى ٧ أشهر.
وتــــعــــمــــل مـــحـــطـــتـــهـــا الــــجــــديــــدة 
بتقنية التناضح العكسي الصديقة 
ذت بأحدث المواصفات 

ّ
ف

ُ
للبيئة التي ن

والمقاييس العالمية لتطوير سلاسل 
الإمداد وخفض التكاليف التشغيلية، 
وتــحــقــيــق عـــوائـــد مــالــيــة مــربــحــة مع 
ســهــولــة وانــســيــابــيــة فــك ونــقــل كامل 
أجـــــزاء المــحــطــة، إذ تُــشــغــل بــالــكــامــل 
بــــنــــظــــام تــــحــــكــــم مــــتــــكــــامــــل بــــأحــــدث 
الــتــقــنــيــات. وتــطــبــق فــي هـــذه المحطة 
تقنيات متقدمة وفلسفة تصميمية 
مبتكرة أســهــمــت فــي خــفــض الطاقة 
الكلية إلى هذه المستويات القياسية 
وتعد نظاماً متنقلاً لمأخذ مياه البحر 

يعمل بأحدث تقنيات استرداد الطاقة 
وبمضخات عالية الكفاءة.

وكــشــفــت المـــؤســـســـة مـــؤخـــرا عن 
تــطــبــيــقــهــا أعـــلـــى وأفــــضــــل المــعــايــيــر 
الــــعــــالمــــيــــة فـــــي جـــمـــيـــع مــنــظــومــتــهــا 
الإنتاجية وأنظمة النقل التابعة لها، 
بــالــتــوســع فـــي اســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات 
الحديثة كتقنيات التناضح العكسي 
الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة، بــهــدف الــحــد من 
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة والاســتــفــادة 
مــنــهــا وفــــق مــنــظــور تــــجــــاري، وذلـــك 
ضــمــن جـــهـــودهـــا لاســـتـــدامـــة الــبــيــئــة 

والحفاظ عليها.
وأشــارت «التحلية»، إلى تعزيز 
المــبــادرات  جهودها بإطلاق عــدد من 
المرتبطة بخفض تكاليف استهلاك 
الكهرباء والوقود والمواد الكيميائية 
إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، من 
بــيــنــهــا مــــبــــادرة رفــــع كـــفـــاءة الــطــاقــة 
وتحسين كــفــاءة الأصـــول فــي خمس 
مــنــظــومــات إنــــتــــاج، إضـــافـــة لإيــقــاف 
منظومتي جـــدة ٤ ويــنــبــع ١ مــا أدى 
إلـــــى وقـــــف الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة 
ألـــــف طــن  وتــخــفــيــضــهــا بــنــحــو ١٥٠ 

السعودية والصين للتعاون في مجال تطوير تقنيات تحلية المياه (الشرق الأوسط)سنوياً.

فرنسا تتوقع زيادة عجز ميزانيتها إلى ٢٦٨ مليار دولار بنهاية العام
باريس: «الشرق الأوسط»

سيسجل العجز في الميزانية 
الــحــكــومــيــة فـــي فــرنــســا فـــي ٢٠٢١ 
مستوى قياسيا جديدا بعد ٢٠٢٠، 
بــســبــب الــنــفــقــات الــضــخــمــة لــدعــم 
انتعاش الاقتصاد الضعيف جراء 

وباء كوفيد - ١٩.
وقــــال وزيــــر المــيــزانــيــة الــعــامــة 
أولــيــفــيــيــه دوســـــــوب، وفــــق وكــالــة 
الصحافة الفرنسية أمس السبت، 
إن العجز في الموازنة سيصل إلى 
«حــوالــى ٢٢٠ مــلــيــار يــــورو» (٢٦٨ 
مليار دولار) في ٢٠٢١، أي بزيادة 
قــــدرهــــا ٤٧ مـــلـــيـــارا عــــن المــيــزانــيــة 

الأساسية.
وأضاف أن هذه الزيادة بأكثر 
من ٢٠ في المائة من تقديرات العجز 
لعام ٢٠٢١ هي «نتيجة لإجــراءات 
الـــــدعـــــم الــــتــــي نـــــواصـــــل اتـــخـــاذهـــا 
لمـــســـانـــدة الانـــتـــعـــاش عـــلـــى أفــضــل 

وجه».
وستعرض الحكومة الأربعاء 
مــــشــــروع مـــيـــزانـــيـــة مـــعـــدلا يــشــمــل 
تـــدابـــيـــر طـــــــوارئ إضـــافـــيـــة بــقــيــمــة 
يــــــــــورو ســـتـــســـتـــخـــدم  ١٥ مــــلــــيــــار 
خصوصا لتمويل النشاط الجزئي 
والمساعدات المحددة للشركات التي 
تواجه صعوبات كما قال دوسوب 
ووزيـــــر الاقـــتـــصـــاد بـــرونـــو لــومــيــر 
في مقابلة مع صحيفة «ليزيكو» 

الخميس.
ولــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة ســتــعــرض 
أيـــضـــاً تـــدابـــيـــر جــــديــــدة لمــســاعــدة 
الــشــركــات الــتــي تــواجــه صعوبات 

إعــــــــفــــــــاءات ضـــريـــبـــيـــة  كــــبــــيــــرة أو 
للشركات.

ولـــــم يــســجــل نـــمـــو فــــي الـــربـــع 
الأول مــن الــعــام فــي فــرنــســا، وفقاً 
للأرقام التي نشرها المعهد الوطني 
للإحصاء والدراسات الاقتصادية 
الجمعة، مع تراجع إجمالي الناتج 
الداخلي بنسبة ٠٫١ في المائة، في 
حين أفادت تقديرات أولية عن نمو 

بنسبة ٠٫٤ في المائة.
في مواجهة هذه الأوضــاع، لا 
تزال الحكومة تراهن على تسارع 

قوي في النشاط في الربع الثاني 
مـــن الـــعـــام وتـــحـــافـــظ عــلــى هــدفــهــا 
للنمو عند ٥ في المائة لعام ٢٠٢١.

لكن الإنفاق الجديد سيدفعها 
إلى مزيد من الاقتراض في سياق 
ارتــفــاع مــعــدلات الــفــائــدة، المــحــددة 
حالياً بين ٠٫٢ في المائة و٠٫٣ في 
المائة، بينما كان لا يزال بإمكانها 
الاقــتــراض بمعدلات سلبية العام 

الماضي، ما سيرفع كلفة الديون.
وأكــــــــــد أولــــيــــفــــيــــيــــه دوســــــــوب 
لإذاعـــة «أوروبــــا ١»، «لــقــد تحلينا 

أثــنــاء أعـــداد ميزانية  ببعد النظر 
انــتــقــدنــا البعض  عـــام ٢٠٢١، وقـــد 
لـــكـــونـــنـــا فـــــي غــــايــــة الـــــحـــــذر فــيــمــا 
الــفــائــدة، وتثبت  يتعلق بمعدلات 
(الــتــصــاعــديــة للمعدلات)  الــحــركــة 
التي نشهدها اليوم أننا كنا على 

صواب».
تـــوجـــه  فـــــــإن  عــــلــــى أي حـــــــــال، 
خــفــض الإنــــفــــاق الــحــكــومــي الـــذي 
أراده إيمانويل ماكرون في بداية 

ولايته، متوقف حاليا.
قــــررت  المـــالـــيـــة  وكــــانــــت وزارة 

أصــــلا خــفــض عــجــز المــــوازنــــة إلــى 
يـــورو فــي ٢٠٢١ في  ١٧٣٫٣ مــلــيــار 
مقابل ١٨٢ مليارا في ٢٠٢٠، السنة 
انــهــيــار مفاجئ  الــتــي ســجــل فيها 
للنشاط في الربيع، خلال الإغلاق 

الأول.
وزادت أزمــــة كــوفــيــد - ١٩ في 
الــدولــة بأكثر من  عــام ٢٠٢٠ عجز 
الضعف مقارنة بعام ٢٠١٩ (٨٥٫٧ 
مــلــيــار يــــــورو)، وهــــو الـــعـــام نفسه 
الذي شهد زيادة غير متوقعة في 
الإنفاق المرتبط بالأزمة الاجتماعية 
الــصــفــراء، بعدما ضبط  للسترات 
العجز بحدود ٦٦ مليار يورو في 

.٢٠١٨
كــان العجز العام الــذي يشمل 
بالإضافة إلى عجز ميزانية الدولة، 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي والــســلــطــات 
الــبــدايــة عند  المحلية، متوقعاً فــي 
الناتج  المــائــة مــن إجمالي  ٨٫٥ فــي 
لــعــام ٢٠٢١، ولــكــن تمت  الــداخــلــي 
مــراجــعــتــه مــطــلــع أبـــريـــل (نــيــســان) 

ليبلغ ٩ في المائة.
الخميس حــذر بــرونــو لومير 
من أن هذا الرقم قد يكون أعلى، لكن 
وزارة المالية لم تتمكن من تقديم 

أرقام دقيقة أمس السبت.
ارتــــفــــاع  يــــــــؤدي  ويــــتــــوقــــع أن 
العجز العام إلى زيادة الدين العام 
الذي بلغ السنة الماضية ١١٥٫٧ في 
المائة من إجمالي الناتج الداخلي. 
وفـــي شــهــر أبـــريـــل المـــاضـــي، تــوقــع 
وزيــــر الاقــتــصــاد الــفــرنــســي زيـــادة 
الــعــجــز ليصل إلـــى ١١٨ فــي المــائــة 

من إجمالي الناتج المحلي.

عجز الميزانية زاد ٥٧ مليار دولار عن الميزانية الأساسية (أ.ف.ب)

 تركيا تسعى لإطلاق عملة رقمية رسمية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــســـعـــى تـــركـــيـــا إلــــــى إطـــــلاق 
عملة رقــمــيــة رســمــيــة تستند في 
قيمتها إلــى الــلــيــرة الــتــركــيــة، في 
الــوقــت الــــذي انــســحــب فــيــه اثــنــان 
مـــن كــبــار الــصــنــاديــق الأمــيــركــيــة 
الــبــلاد، وواصــلــت فيه الليرة  مــن 
تـــراجـــعـــهـــا الـــــحـــــاد عـــلـــى خــلــفــيــة 
مــخــاوف بشأن التضخم وحركة 
تغييرات واسعة قام بها الرئيس 
رجــب طيب إردوغــــان فــي قيادات 

البنك المركزي.
وقــــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس جــــمــــعــــيــــة 
المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، رحــمــي 
الــبــنــك  مـــــن  تــــبــــه، إن خـــــبـــــراء  أك 
المركزي وهيئة البحوث العلمية 
يعملان  التركية  والتكنولوجية 
على إطــلاق عملة رقمية رسمية 
تــســتــنــد فــــي قــيــمــتــهــا إلـــــى عــمــلــة 
الــــبــــلاد، وتــمــتــلــك مـــقـــابـــلا مـــاديـــا 
مــلــمــوســا مــــع إمـــكـــانـــيـــة الــــتــــداول 
المــال العادية،  والبيع في أســواق 
مـــعـــتـــبـــرا أن ذلـــــك أمـــــر مـــهـــم جـــدا 
لتطوير الاقتصاد الرقمي التركي.
فــــي  تـــــــــبـــــــــه،  أك  وأضــــــــــــــــــــاف 
تـــصـــريـــحـــات أمـــــس (الـــســـبـــت) أن 

«الــــعــــمــــلات الـــرقـــمـــيـــة والـــعـــمـــلات 
المــشــفــرة تــمــتــلــك مـــزايـــا كــبــيــرة لا 
تـــوجـــد فـــي الــعــمــلات الــتــقــلــيــديــة، 
فضلا عن قدرة تلك العملات على 
الانــســجــام مــع التقنيات الرقمية 
والــهــيــاكــل المــبــتــكــرة الــتــي تعتمد 
عليها، وهو ما يستقطب اهتمام 

المستثمرين».
وتــــــــــابــــــــــع: «لـــــــــوحـــــــــظ خــــــلال 
الأشهر الماضية، زيادة كبيرة في 
الاستثمارات، أو في إجراء عمليات 
مالية باستخدام عملات رقمية، 
وبخاصة (بيتكوين) و(إيثريوم)، 
الــتــحــولات الرقمية  بالتزامن مــع 
الــعــالــم،  الــتــي يشهدها  الــســريــعــة 
مــا يزيد مــن اهتمام المستثمرين 
بالعملات الرقمية يوماً بعد يوم».

ولـــفـــت إلــــى وجـــــود أكـــثـــر من 
قــابــلــة للبيع  ٣٥٠٠ عــمــلــة رقــمــيــة 
والـــشـــراء عــلــى المــنــصــات الرقمية 
غير الخاضعة للتنظيم الحكومي، 
وتـــــعـــــرف هــــــذه المــــنــــصــــات بـــاســـم 
«بــــورصــــات الــعــمــلات الــرقــمــيــة»، 
وليس لديها هيكل مركزي، مؤكّداً 
أن جميع المعاملات المتعلقة بهذه 

المنصة تتم دون وسطاء.
وأضــــــــاف أك تــــبــــه، أنـــــه «فـــي 

الــــبــــورصــــات الـــرقـــمـــيـــة لا تــوجــد 
مــــؤســــســــات تـــنـــظـــيـــمـــيـــة مــمــاثــلــة 
لمجلس أســواق رأس المال ووكالة 
الــتــنــظــيــم والــــرقــــابــــة المـــصـــرفـــيـــة، 
كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي الـــبـــورصـــات 
التقليدية، لهذا السبب، لا توجد 
سلطة يمكن للأشخاص اللجوء 
إلــــيــــهــــا عــــنــــد تـــنـــفـــيـــذ مـــعـــامـــلات 
مضاربة خاطئة أو عند وقوعهم 

فريسة لمعاملات احتيالية».
وأشار إلى عدم وجود تشريع 
متكامل فــي أي مــكــان فــي العالم 
بــشــأن الــعــمــلات الــرقــمــيــة، إلا أن 
الــعــمــل بــشــأن صــيــاغــة مــثــل هــذه 
التشريعات جارٍ على قدم وساق 

في العديد من البلدان.
وبــدأت نقاشات موسعة في 
تــركــيــا حــــول الـــوضـــع الــقــانــونــي 
لــلــعــمــلات الـــرقـــمـــيـــة بـــعـــد هــــروب 
مــــــؤســــــس مــــنــــصــــة «تــــــــودكــــــــس» 
بـــمـــلايـــين الــــــــــــدولارات مــــن أمـــــوال 
متعاملين على منصته مــؤخــرا، 
تـــزال التحقيقات جــاريــة مع  ولا 
العاملين بالشركة التي كانت تدير 

المنصة.
وأوضــح أك تبه أنــه تم إعــداد 
لائحة بشأن التعامل مع العملات 

الرقمية في تركيا خلال شهر أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي، وأن البرنامج 
الرئاسي السنوي لعام ٢٠٢٠، الذي 
نشر في الجريدة الرسمية، تضمن 
مـــشـــروع الــنــقــد الــرقــمــي وتــطــويــر 
عملة رقمية رسمية بإشراف البنك 
المـــركـــزي الـــتـــركـــي، مــشــيــرا إلــــى أن 
الخبراء يعملون أيضا على إنشاء 

نــــظــــام تـــحـــويـــل جــــديــــد لــلــعــمــلات 
إلــى أســاس  الــتــي تستند  الرقمية 

مادي ملموس.
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، قـــــــرر 
صـــنـــدوقـــان أمـــيـــركـــيـــان يــمــتــلــكــان 
٦٥٠ مليار دولار في تركيا تصفية 
حـــســـابـــاتـــهـــمـــا، بـــســـبـــب تــصــاعــد 
الأزمـــة الاقتصادية تدريجياً في 

الــــبــــلاد والــــتــــي تــفــاقــمــت فــــي ظــل 
تفشي فيروس كورونا.

وكشفت تقارير صحافية عن 
أن بــعــض المــســتــثــمــريــن الأجــانــب 
فـــــي تــــركــــيــــا قــــــــــرروا الانــــســــحــــاب 
نتيجة ضغوط اللوبي الأرمني، 
وأن مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي 
وافــــق، بــالإجــمــاع، عــلــى أن تقوم 

الــصــنــاديــق الــتــي تعمل فــي إطــار 
نظام تقاعد الموظفين العموميين، 
ومنها «كال سترس» و«كال برس» 
في كاليفورنيا، واللذان يمتلكان 
٦٥٠ مــلــيــار دولار فــي تــركــيــا (مــا 
يــســاوي اقتصاد تركيا) بسحب 

أصولهما.
وأكدت التقارير أمس، على أن 
الأموال العامة للأسف، لا تستثمر 
فقط في البلدان التي تقدم فرصاً 
وتزيد من الأرباح، بل في البلدان 
الــتــي تــتــوفــر فــيــهــا عـــدالـــة، هيكل 
اجتماعي، تعليم، سلامة الدولة، 

سلام المجتمع.
إلـــــى ذلــــــك، تـــراجـــعـــت الــلــيــرة 
الـــتـــركـــيـــة عـــنـــد إغـــــــلاق تـــعـــامـــلات 
الأســبــوع، أول من أمــس الجمعة، 
إلـــــــى أدنـــــــــى مــــســــتــــوى لــــهــــا عــلــى 
الإطـــــــلاق، مـــتـــأثـــرة بـــمـــخـــاوف من 
ارتـــفـــاع الــتــضــخــم عــلــى مــســتــوى 
العالم، والتوقعات على المستوى 
المـــــحـــــلـــــي بـــــــــأن الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
سيخفض أسعار الفائدة قريبا، 
إلــى جانب ظهور مخاوف بشأن 
انـــــتـــــخـــــابـــــات مـــــبـــــكـــــرة مـــحـــتـــمـــلـــة 
فـــي ظـــل الـــتـــوتـــر فـــي الـــبـــلاد على 
المــافــيــا ســادا  خلفية كشف زعــيــم 

بــيــكــر تــــورط الــعــديــد مــن الــــوزراء 
والمسؤولين الحاليين والسابقين 
في فضائح فساد وجرائم منظمة 

وتهريب مخدرات واغتصاب.
وهبطت الليرة التركية، وهي 
العملة الأســـوأ أداء فــي الأســـواق 
الناشئة هذا العام، لما يصل إلى 
٨٫٦ ليرة مقابل الــدولار، لتخترق 
أدنـــى مستوياتها عــلــى الإطـــلاق 
المسجل عند ٨٫٥٨ ليرة للدولار في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتراجعت الليرة بنسبة ١٦ 
فـــي المـــائـــة مــنــذ مــنــتــصــف مـــارس 
أقـــــال  بــــعــــدمــــا  المــــــاضــــــي،  (آذار) 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
رئيس البنك المركزي ناجي أغبال، 
بشكل مفاجئ، وعين مكانه آخر، 
هــو شهاب كــاوجــي أوغــلــو، الــذي 
اشتهر بانتقاد سلفه لرفع أسعار 

الفائدة في الآونة الأخيرة.
المــاضــي استبدل  والأســـبـــوع 
إردوغــــــــــان نـــائـــب رئـــيـــس الــبــنــك، 
كما أجــرى أكبر عملية تغييرات 
في هياكل البنك وأقسامه دفعت 
الـــلـــيـــرة إلـــــى مـــزيـــد مــــن الـــتـــدهـــور 
بسبب مخاوف المستثمرين بشأن 

استقلالية البنك.

تراجعت الليرة التركية عند إغلاق تعاملات الأسبوع لأدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار (رويترز)

بعد التغلب على المعوقات البيروقراطية

 إيطاليا للحصول على ٢٩ مليار دولار
 مساعدات من الاتحاد الأوروبي

روما: «الشرق الأوسط»

الــــوزراء الإيطالي  أيـــدت حكومة رئــيــس 
ماريو دراغي خطة تهدف إلى كبح المعوقات 
الــبــيــروقــراطــيــة، وهـــو الـــتـــزام رئــيــســي قطعه 
دراغــــي عــلــى نــفــســه مــن أجـــل الــحــصــول على 
الــشــريــحــة الأولـــــى مـــن ٢٤ مــلــيــار يـــــورو (٢٩ 
مليار دولار)، مساعدات من الاتحاد الأوروبي 
لدعم جهود التعافي الاقتصادي من تداعيات 

جائحة كورونا.
ويـــهـــدف المـــرســـوم الـــــذي جــــرت المــوافــقــة 
عليه في وقــت متأخر من يــوم الجمعة، إلى 
تسهيل مشروعات الأشغال العامة وتيسير 
إجراءات المناقصات، في مسعى إلى القضاء 
على المعوقات التي وقفت طويلا عائقا أمام 

جهود الحكومات الإيطالية لتحفيز النمو.
ويــأتــي الــضــوء الأخــضــر للخطة فــي ظل 
التأييد المتنامي للسياسات التي يتبناها 
رئيس الوزراء دراغي، الرئيس السابق للبنك 
المركزي الأوروبي، منذ توليه رئاسة الحكومة 

الإيطالية في فبراير (شباط) الماضي.
وأظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة 
«إبــــســــوس» لــلأبــحــاث ونــشــرتــهــا صــحــافــيــة 
«كورينا ديلا سيرا» في عددها يوم السبت، 
دعم ٦٥ في المائة من الإيطاليين لجدول أعمال 
دراغــي، مقابل ٥٨ في المائة في نهاية أبريل 

(نيسان) الماضي.
وســتــكــون إيــطــالــيــا أكـــبـــر مــتــلــق لأمــــوال 
الاتحاد الأوروبي بموجب برنامج التعافي، 
ويسعى دراغـــي لاســتــخــدام الأمـــوال لتحفيز 
اقــتــصــادي، بــعــدمــا انكمش  انــتــعــاش  عملية 

الــعــام المــاضــي  الــنــمــو بنسبة ٨٫٩ فــي المــائــة 
جراء حالات الإغلاق العام المتعلقة بمكافحة 

جائحة فيروس كورونا.
وفي ٢٥ أبريل الماضي، أعطت الحكومة 
الإيطالية الضوء الأخضر لخطة لاستخدام 
أموال الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي 

من تداعيات أزمة جائحة كورونا.
ويمكن أن تحصل إيطاليا، التي تضررت 
بشدة من الجائحة، على ١٩١٫٥ مليار يورو 
الــتــعــافــي  (٢٣٢ مــلــيــار دولار) مـــن صـــنـــدوق 

الأوروبي.
المــال لتمويل  وتريد إيطاليا، استخدام 
مشاريع الرقمنة والبيئة. وبحسب مسودة 
الــــخــــطــــة، يـــتـــوقـــع دراغـــــــــي أن تـــســـهـــم المـــنـــح 
والــقــروض الــتــي يقدمها الاتــحــاد الأوروبـــي 
لـــبـــلاده فـــي إطــــار جــهــود مــواجــهــة تــداعــيــات 
جائحة كورونا في نمو الاقتصاد الإيطالي 
بــمــعــدل ٣٫٦ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المــحــلــي عــلــى الأقـــل وزيــــادة مــعــدل التوظيف 

بمقدار ٣ نقاط مئوية حتى عام ٢٠٢٦.
في الوقت نفسه سيتم تخصيص ٣٨ في 
المائة من أموال الخطة لمشروعات التكنولوجيا 
الخضراء و٢٥ في المائة للمشروعات الرقمية، 

استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي.
كما سيتم توجيه جزء كبير من الأموال، 
الــبــنــيــة التحتية وتــوســيــع  إلـــى مــشــروعــات 
شبكة السكك الحديدية في إيطاليا وتزويد 
جنوب إيطاليا الفقير اقتصاديا بالقطارات 
الــســرعــة. وسيتم تخصيص حوالي  فائقة 
٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن مـــــوارد الــخــطــة للمناطق 

الجنوبية.
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مهارة
فيما مضى كان بعضنا في السعودية أو معظمنا 
يستذكر دروسه في المسجد، لا سيما حينما تقترب 
الامتحانات النهائية، وكــان المسجد يعُج بالطلبة 
وكنت واحداً من هؤلاء، أتذكر أنه أتانا أحد الشباب 
وسكن في المسجد وأصبحت مهنته الصلاة وقراءة 
القرآن، وفي يومٍ ما انطلق في وجهنا يقرعنا كيف 
نـــدرس الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة فــي المــســجــد؟ لــم نستسغ 
محاضرته فأخبرنا آباءنا الذين نهروه ونهوه عن 
الــوقــت ذاتـــه كــان العالم  فعلته ليغادر المسجد. فــي 
العربي حديث استقلال عن الاستعمار وكــان يجب 
ترسيخ الهوية العربية، ولكن للأسف هذا الترسيخ 

زاد على حده.
فأصبحنا نتغنى بقصيدة حافظ إبراهيم عن 
اللغة، بــل ندرسها لأنــهــا مــقــررة فــي أحــد مناهجنا 
الـــدراســـيـــة وأصــبــحــنــا نـــــردد قــــول حـــافـــظ إبــراهــيــم: 
وسِعتُ كتاب الله لفظاً وغاية... وما ضِقتُ عن آيٍ به 
وعِظاتِ... مثل هذا الأمر مطلوب في مرحلته لبلاد 
عربية خارجة من الاستعمار وتريد أن تعزز هويتها 
العربية ولكن هذا الأمــر تطور وأصبح التغيير في 
المــنــاهــج أمــــراً صــعــبــاً لــلــغــايــة وحــســاســاً اجــتــمــاعــيــاً 
ودينياً حتى أصبحت مخرجات التعليم لا تناسب 

سوق العمل.
بعد ذلك أدركنا خطأنا وبدأنا بمحاولة تعديل 
مناهجنا لتواكب مخرجاتها متطلبات سوق العمل 
سواء السوق المحلية أو العالمية، ولكن للأسف كان 
الــتــعــديــل بطيئاً وفـــي بــعــض الأحـــيـــان مـــحـــدوداً، ما 
المــقــتــدرة لأن تُلحق أبناءها  الــعــوائــل  اضطر بعض 
بالمدارس العالمية التي تدرس جميع موادها باللغة 
الإنجليزية باستثناء مادة واحدة وهي مادة الثقافة 

الإسلامية.
التعديل الأخير الذي طرحه معالي وزير التربية 
والتعليم السعودي أتوقع أن يفي بالغرض بحيث 
تــتــواكــب مــخــرجــات الــتــعــلــيــم مـــع احــتــيــاجــات ســوق 
العمل، وهذا الأمر في نظري رغم أهميته، فإن الأهم 
المــطــروح ركــز على مهارتين؛  منه أن منهج التعليم 
اللغة الإنجليزية من  تعليم المهارة الرقمية وتعليم 

الصف الأول.
وطرح معالي وزير التعليم لخطة المنهج السنة 
المقبلة لا يعني وصولنا للكمال، ولكنه خطوة في 
الــطــريــق الــصــحــيــح وكــســر عــقــدة الــتــطــويــر وانــقــلاب 
فلسفة التعليم لدينا بنسبة ١٠٠ في المائة، لنعتمد 

على المهارة والتفكير بدلاً من التلقين والحفظ.
الــهــدف  فـــإن  مهما تفلسفنا فــي هـــدف التعليم، 
الأســـــاســـــي لــلــمــتــعــلــم هــــو الـــحـــصـــول عـــلـــى وظــيــفــة 
ولــتــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف يــجــب أن تـــكـــون مــنــاهــجــنــا 
التعليمية قــادرة على إكساب المتعلم مجموعة من 
المـــهـــارات يستطيع مــن خــلالــهــا كــســب لقمة عيشه، 
وتعديل المنهج وأسلوب التعليم إذا ما تم بالطريقة 
فــإنــه سيخفف التكاليف والأعــبــاء عن  الصحيحة، 
المنشآت الاقتصادية، فقد كانت المنشآت الاقتصادية 
تأخذ مخرجات التعليم من الأفراد وتعيد تأهيلهم 

عبر الدورات وهذا يكلفها الوقت والمال.
نــتــمــنــى مــــن الـــخـــطـــة المـــطـــروحـــة أن تُــــخــــرج لــنــا 
مخرجات متميزة وليس بالضرورة أن يكون ذلك من 
أول عام أو من الأعوام الخمسة الأولى، لأن الخطة إذا 
طرحت للتطبيق الميداني فإن ذلك سيظهر مميزاتها 
وعــيــوبــهــا، وأتــمــنــى على القائمين على التعليم أن 
يرصدوا مميزات وعيوب الخطة الجديدة من ميدان 
التطبيق ويحاولوا تعزيز الإيجابيات وسد نقص 
الثغرات، ففي النهاية هذا عمل بشري لا ينتظر منه 
الكمال ولــكــن ينتظر أن يــكــون خــطــوة على الطريق 

الصحيح. ودمتم.

علي المزيد 

تواصل طرح فرص الاستثمار في قطاع البلديات 

تفعيل إطار تنظيمي للأمن السيبراني لقطاع الاتصالات والبريد في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصحت هيئة الاتــصــالات وتقنية 
المعلومات السعودية، أمس، عن دخول 
«الأمــن السيبراني  لـــ الإطـــار التنظيمي 
لمــقــدمــي الــخــدمــة فـــي قــطــاع الاتـــصـــالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات والـــــبـــــريـــــد» حــيــز 
التنفيذ، والذي يهدف إلى رفع مستوى 
نــضــج الأمـــــن الــســيــبــرانــي لــــدى مــقــدمــي 
الــخــدمــات، مــن خـــلال تــوفــيــر متطلبات 
تحسين إدارة مخاطر الأمن السيبراني 
طر 

ُ
وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأ

الأمن السيبراني المحلية.
الــــهــــيــــئــــة، أن الإطـــــــار  وأوضـــــــحـــــــت 
التنظيمي يحتوي على مجموعة شاملة 
من متطلبات وضوابط الأمن السيبراني 
التي تسهم في تنظيم وتمكين الممارسات 

فـــي هــــذا المـــجـــال لــــدى مــقــدمــي خــدمــات 
الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، 
وبـــمـــا يــضــمــن رفــــع مــســتــوى الــثــقــة في 
سلامة البنية التحتية لمقدمي الخدمات.

ويــــدعــــم الإطـــــــار الــتــنــظــيــمــي تــبــنــي 
المــــخــــاطــــر وتـــحـــقـــيـــق  مـــنـــهـــجـــيـــة إدارة 
متطلبات الأمن السيبراني لدى مقدمي 
الـــــخـــــدمـــــة، ورفـــــــــع مــــســــتــــوى مـــواجـــهـــة 
لها،  والتعامل  السيبرانية  التهديدات 
وضـــــمـــــان ســــلامــــة الـــــخـــــدمـــــات المـــقـــدمـــة 

للعملاء.
وكــانــت هــيــئــة الاتـــصـــالات أصـــدرت 
الثالث من  الــربــع  الإطـــار التنظيمي فــي 
عام ٢٠٢٠ بالتنسيق مع الهيئة الوطنية 
للأمن السيبراني، إذ تم تقييم الوضع 
الحالي لمستوى نضج الأمن السيبراني 
في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 

والــــبــــريــــد، وتـــحـــديـــد مـــكـــامـــن الــضــعــف 
والـــقـــصـــور، لمــتــابــعــة الــتــقــدم فـــي تعزيز 
ممارسات الأمن السيبراني لدى مقدمي 
الــخــدمــة فــي الــقــطــاع بعد دخـــول الإطــار 

حيز التنفيذ.
ومــــــن جــــانــــب آخــــــــر، يــــتــــواصــــل فــي 
السعودية تفاعل الاستثمار فــي قطاع 
البلديات الحكومي، حيث طرحت أمانة 
المنطقة الشرقية عبر بوابة الاستثمار 
البلدي الرقمية (فرص) فرصاً استثمارية 
لــلــمــســتــثــمــريــن ورواد الأعـــمـــال  جـــديـــدة 
فــي مــجــالات مــراكــز الأنــديــة الــريــاضــيــة، 
والأجنحة الفندقية، ومراكز ومجمعات 
الــتــســوق والــتــرفــيــه بــمــديــنــة الــظــهــران، 
وذلـــــك لــتــنــشــيــط الـــحـــركـــة الاقــتــصــاديــة 
بالمنطقة والتماشي مــع أهـــداف «رؤيــة 
تـــطـــويـــر مــنــظــومــة  فــــي  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 

الاستثمار وتنمية الإيــــرادات وتحقيق 
مـــفـــهـــوم الاســــتــــدامــــة المــــالــــيــــة وتـــطـــويـــر 
الــخــدمــات المــقــدمــة عــبــر إشـــــراك الــقــطــاع 
الــــخــــاص فــــي الــتــنــمــيــة. وأوضـــــــح أمـــين 
المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير 
أن هذه الفرص تأتي ضمن حزمة من ٤٤ 
فرصة استثمارية مطروحة للاستثمار 
المـــدن والمــحــافــظــات بالمنطقة،  بمختلف 
كــمــا تـــأتـــي اســتــكــمــالاً لــنــشــر الــخــدمــات 
والمــــراكــــز الـــداعـــمـــة لــلــتــرفــيــه والــســيــاحــة 
والرياضة وتعزيز عناصر جودة الحياة 
بالتعاون مع مختلف القطاعات العامة 

والخاصة.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد وكــــــيــــــل الأمـــــــين 
للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس 
الــعــرادي، استفادة المستثمرين  حمدان 
من تحديثات لائحة التصرف بالعقارات 

البلدية حيث تم رفع الحد الأقصى لعقود 
الإيــجــار مــن ٢٥ إلــى ٥٠ عــامــاً والسماح 
لـــلأمـــانـــات والـــبـــلـــديـــات بــإنــشــاء شــراكــة 
مع القطاع الخاص، وكذلك تم رفع حد 
الإعفاء للفترة الزمنية غير المدفوعة من 
٥ إلــى ١٠ فــي المــائــة وذلـــك مــن مــدة عقد 
الإيــجــار، بالإضافة لخفض الضمانات 

البنكية من ١٠٠ إلى ٢٥ في المائة.
وبحسب العرادي، تم تمكين الأمانات 
من استثمار نسبة من الحدائق العامة 
خلال سنتين من تاريخ اعتماد المخطط 
بــدلاً من ٥ سنوات في اللائحة السابقة 
لــتــســريــع إنـــشـــاء الــحــدائــق والمــتــنــزهــات 
وتــوســيــع المــســطــحــات الــخــضــراء ودعــم 
البيئة، وهــذه التسهيلات ستسهم في 
دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء 
بجاذبية الاستثمارات بالقطاع البلدي.

بيروت تدرس تجربة القاهرة في ترشيد الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة

مصر تحظر دخول أي بضائع غير مسجلة مسبقاً إلى موانئها
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيـــــــر المـــالـــيـــة المـــصـــري 
محمد معيط، إن هــنــاك ٤٠٠ من 
كبرى الشركات المستوردة انضمت 
إلــى النظام الجمركي للتسجيل 
لــلــشــحــنــات «ACI» منذ  المــســبــق 
انطلاقه تجريبياً فــي أول أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي، لافــتــاً إلـــى أنــه 
لم يتم رفض طلبات استيراد أي 
 «ACI» شــحــنــة تــمــت عــبــر نـــظـــام
حتى الآن. أوضح الوزير في بيان 
صحافي أمس، «نستهدف تحويل 
مـــصـــر إلـــــى مــنــطــقــة لــوجــيــســتــيــة 
عالمية متطورة، من خلال المضي 
فــــــي تـــنـــفـــيـــذ المـــــــشـــــــروع الـــقـــومـــي 
لتحديث وميكنة منظومة الإدارة 
الــذي يرتكز على ربط  الجمركية 
جــمــيــع المـــوانـــئ إلــكــتــرونــيــاً، عبر 

منصة (نافذة)».
أضــــاف «أنــــه ســيــتــم، تنفيذاً 
لأحكام قانون الجمارك، وللقضاء 
على الممارسات الضارة بالتجارة 
ــــــيــــــة، انــــــطــــــلاق الـــتـــطـــبـــيـــق  ــــــدول ال
الإلزامي لنظام التسجيل المسبق 
بــــالمــــوانــــئ   «ACI» لـــلـــشـــحـــنـــات 
فــــي الأول مــــن يــولــيــو  الـــبـــحـــريـــة 
(تــمــوز) المقبل، وأنــه سيتم حظر 
يــتــم شحنها  دخــــول أي بــضــائــع 
من الخارج اعتباراً من الأول من 
يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا 
من خلال نظام التسجيل المسبق 

.««ACI» للشحنات
أضــــــــــــاف: «مــــــــن ثــــــم يــنــبــغــي 
لـــلـــمـــســـتـــورديـــن والمــســتــخــلــصــين 
الجمركيين الإســــراع بالتسجيل 
في هذه المنظومة الجديدة، على 
نــحــو يــســاعــد فــي زيــــادة مــعــدلات 
الــتــخــلــيــص المـــســـبـــق لــــلإجــــراءات 
قــبــل وصــــول الــبــضــائــع والإفـــــراج 

الـــجـــمـــركـــي عــــن الـــشـــحـــنـــات فـــور 
وصــــولــــهــــا لــــلــــمــــوانــــئ؛ مـــــن أجــــل 
تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات 
الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار، 
وتـــعـــظـــيـــم الــــــقــــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة 

للصادرات المصرية».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، عـــقـــدت 
نـــيـــفـــين جــــامــــع وزيـــــــــرة الـــتـــجـــارة 
والصناعة لقاءً موسعاً مع شارل 
عربيد رئيس المجلس الاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي، حــيــث 
اســـتـــعـــرض الـــلـــقـــاء ســـبـــل تــعــزيــز 

التعاون الاقتصادي المشترك بين 
الــبــلــديــن فــي المـــجـــالات الــتــجــاريــة 
والــــصــــنــــاعــــيــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 

والخدمية.
الـــلـــقـــاء  الـــــــوزيـــــــرة إن  قـــــالـــــت 
الــفــرص الاستثمارية  اســتــعــرض 
بالقطاعات الصناعية والتجارية 
والـــخـــدمـــيـــة المــســتــهــدفــة تــمــهــيــداً 
لـــعـــرضـــهـــا عـــلـــى دوائــــــــر الأعـــمـــال 
بــكــلا الــبــلــديــن لــبــدء اســتــثــمــارات 
مـــصـــريـــة لــبــنــانــيــة مـــشـــتـــركـــة فــي 
هـــــذه المــــشــــروعــــات، مـــشـــيـــرة إلـــى 

تــوجــيــهــات الــرئــيــس عــبــد الفتاح 
السيسي بتعزيز التعاون المشترك 
مع دولــة لبنان الشقيقة وبصفة 

خاصة في القطاع الاقتصادي.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة 
المــصــريــة خــطــت خـــطـــوات كــبــيــرة 
فيما يتعلق بتهيئة مناخ الأعمال 
وتيسير الإجراءات والقضاء على 
الــبــيــروقــراطــيــة، مــشــيــرة فـــي هــذا 
الصدد إلى أن هذه الإجراءات من 
شأنها تعزيز التعاون التجاري 
والاستثماري بــين مصر ولبنان 

خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أكد شارل عربيد، 
رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الاقـــــتـــــصـــــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي الــلــبــنــانــي حـــرص 
المــجــلــس عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة بـــــــين الــــبــــلــــديــــن 
وجــــذب المـــزيـــد مـــن الاســتــثــمــارات 
المــصــريــة لــلــســوق الــلــبــنــانــيــة في 
عــــدد مـــن الـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة 
الاستراتيجية، مشيراً إلى أهمية 
تــفــعــيــل جـــهـــود الـــبـــلـــديـــن وإزالــــــة 
المعوقات التي تعترض الصادرات 

والــــــــــــواردات وتـــيـــســـيـــر إجـــــــراءات 
إنـــــشـــــاء وتـــشـــغـــيـــل المــــشــــروعــــات 

الصناعية والخدمية.
يــــقــــوم  المـــــجـــــلـــــس  وقـــــــــــال إن 
بــــدور هــــام فـــي رســــم الــســيــاســات 
اللبنانية وذلـــك من  الاقــتــصــاديــة 
خلال التنسيق والتواصل المستمر 
مع الأجهزة الحكومية ومتخذي 
الـــقـــرار، كــمــا يــعــمــل المــجــلــس على 
دعـــم مــنــظــومــة الــتــطــويــر والــنــمــو 
للاقتصاد اللبناني بالتعاون مع 
منظمات الأعمال بالدول العربية 
الــشــقــيــقــة، مــشــيــراً إلــــى أن هــنــاك 
فرصاً كبيرة للتعاون الاقتصادي 
المشترك بين مصر ولبنان خاصة 
فــي مــجــالات الــتــجــارة والصناعة 
والتعليم والخدمات ومشروعات 
الــــــفــــــرنــــــشــــــايــــــز والمــــــــشــــــــروعــــــــات 

التكنولوجية.
وأشـــــار إلـــى حـــرص المجلس 
عـــلـــى الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــتـــجـــربـــة 
المــــصــــريــــة الـــنـــاجـــحـــة فـــــي مـــجـــال 
الـــدعـــم للفئات  تــرشــيــد وتــوجــيــه 
إلــى أن المجلس  المستحقة، لافــتــاً 
يــــقــــوم خــــــلال المــــرحــــلــــة الـــحـــالـــيـــة 
بجهود مكثفة للوصول للحلول 
الممكنة لحماية الأمن الاجتماعي 
والاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي لــــلــــمــــواطــــنــــين 

اللبنانيين.
وبدوره أكد علي حلبي سفير 
لبنان بالقاهرة، على أهمية تعزيز 
التعاون الاقتصادي المشترك بين 
مصر ولبنان القائم على التعاون 
الأخـــوي بــين البلدين الشقيقين، 
الــدورة  إلــى أن اجتماعات  مشيراً 
المــقــبــلــة لــلــجــنــة الــعــلــيــا المــشــتــركــة 
المــــــصــــــريــــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة ســـيـــتـــم 
التحضير لها فور تشكيل حكومة 
جديدة وذلك تمهيداً لعقدها في 

أقرب وقت ممكن.

تستهدف مصر التحول لمنطقة لوجيستية عالمية متطورة (رويترز)

طالب دفاع هيئة قناة السويس المحكمة بتأجيل الإجراءات القانونية
 لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة بشأن تسوية النزاع ودياً (أ.ف.ب)

«إيفر غيفن» تطلب إنهاء النزاع ودياً مع هيئة قناة السويس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــــــررت المــــحــــكــــمــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الابــتــدائــيــة بــالإســمــاعــيــلــيــة فــي مصر 
أمــس (الــســبــت)، تأجيل جلسة إعــادة 
نــظــر ثــبــوت الـــديـــن وصــحــة إجـــــراءات 
الحجز التحفظي على السفينة البنمية 
الجانحة بقناة السويس «إيفر غيفن» 
إلى جلسة ٢٠ يونيو (حزيران) المقبل.

وجــــــــــاء قــــــــــرار المــــحــــكــــمــــة لإنــــهــــاء 
الــــتــــفــــاوض كـــطـــلـــب طــــرفــــي الــــدعــــوى 
والإعــــــــلان بــصــحــف الـــتـــدخـــل وســـــداد 

الديون المقررة قانونياً.
وطالب دفاع هيئة قناة السويس، 
الــــدائــــرة الابـــتـــدائـــيـــة بالمحكمة  هــيــئــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، بـــتـــأجـــيـــل الإجـــــــــراءات 
الــقــانــونــيــة لـــدراســـة الــطــلــب المــقــدم من 
ملاك السفينة الجانحة بشأن تسوية 

النزاع ودياً.
وبـــــــــــدأت أمــــــــــس، وقــــــائــــــع جــلــســة 

الــدعــوى القضائية المقامة  النظر فــي 
مـــن قــبــل هــيــئــة قــنــاة الــســويــس بــشــأن 
ثبوت الحجز التحفظي على السفينة 
الــتــي جــنــحــت فــي ٢٣ مــارس  البنمية 

(آذار) الماضي.
وتقدم محامي الجمعية التعاونية 
للصيد بطلب للمحكمة للتعويض عن 
الأضــرار الناجمة عن تفريغ السفينة 
إلــى نفوق  حمولة مياه ملوثة تــؤدي 
الأســــمــــاك والــــذريــــعــــة وتـــمـــتـــد آثـــارهـــا 

لسنوات طويلة.
وقــــــــــال عـــــبـــــده مـــصـــطـــفـــى جـــمـــال 
مـــــحـــــامـــــي الــــجــــمــــعــــيــــة فـــــــي تـــصـــريـــح 
للصحافيين، إنه طالب أمــام المحكمة 
بــتــعــويــض مــؤقــت حــتــى يــقــوم خبير 
بتقدير حجم الأضرار التي نجمت عن 
جنوح السفينة، متهماً السفينة بنقل 
مـــواد خــطــرة شــديــدة الانــفــجــار، حيث 
كانت تحمل حاويات بها مواد نووية.

وقــــضــــت المـــحـــكـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

بالإسماعيلية «الدائرة الاستئنافية» 
يوم الأحد الماضى، بعدم اختصاصها 
نــوعــيــاً، وأحــالــت الــدعــوى المــقــامــة من 
قناة السويس إلى المحكمة الاقتصادية 

الابتدائية لنظرها.
وأصـــــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة حـــكـــمـــاً فــى 
الاســـــتـــــئـــــنـــــاف المـــــــقـــــــدم مـــــــن الــــشــــركــــة 
إيــفــر غــيــفــن، برفض  المــالــكــة للسفينة 
الاســتــئــنــاف المــقــام مــن مـــلاك السفينة 
طــعــنــاً عـــلـــى الـــحـــكـــم الــــصــــادر بــرفــض 
المــقــدم منهم على أمــر الحجز  التظلم 
التحفظي الموقع على السفينة، والذي 
سبق أن أصدرته المحكمة الاقتصادية 
الثانية الابــتــدائــيــة» بجلسة  «الــدائــرة 

الرابع من مايو (أيار) الماضى.
وكانت السفينة قد ظلت جانحة 
لـــنـــحـــو أســــبــــوع فــــي قــــنــــاة الـــســـويـــس 
خلال مارس الماضي، ما عرقل الملاحة 
الــحــيــوي للتجارة  المــمــر المــلاحــي  عبر 
العالمية، ويبلغ طول السفينة ٤٠٠ متر، 

وعرضها ٥٩ متراً، فيما تبلغ حمولتها 
الإجمالية ٢٢٤ ألف طن.

ولم تتوصل هيئة قناة السويس 
إلــــــى اتــــفــــاق مــــع الــــشــــركــــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
المالكة للسفينة، حول الحصول على 
الــتــعــويــضــات الـــتـــى طــلــبــتــهــا الــهــيــئــة 

بسبب أزمة الجنوح.
وكانت الهيئة طلبت من الشركة 
المالكة للسفينة في البداية تعويضاً 
قـــــدره ٩١٦ مــلــيــون دولار عـــن أضــــرار 
إغــــلاق المـــجـــرى المـــلاحـــي، ثـــم خفضت 
المبلغ بعد ذلك إلى ٥٥٠ مليون دولار، 
لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضاً 
قدره ١٥٠ مليون دولار، وهو ما وصفه 
رئــيــس هــيــئــة قــنــاة الــســويــس أســامــة 

ربيع بأنه «دون المستوى».
وتــحــتــجــز هــيــئــة قـــنـــاة الــســويــس 
الــســفــيــنــة مـــنـــذ تــعــويــمــهــا قـــبـــل نــحــو 
شهرين، بأمر قضائي، وما زال أمرها 

بيد الجهات القضائية وحدها.

رابطة التجارة في ألمانيا تطالب بفتح الأسواق
برلين: «الشرق الأوسط»

طـــالـــبـــت رابــــطــــة الـــتـــجـــارة فــي 
ألمانيا (إتش دي إي) بفتح المحلات 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الـــبـــلاد، فــي ظل 
انخفاض أعداد الإصابات الجديدة 

بفيروس كورونا.
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة 
«هــــانــــدلــــســــبــــلات» الألمــــانــــيــــة، قـــال 

الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــرابـــطـــة، 
شتيفان جينت، إن «الــســاســة في 
حــاجــة إلـــى امــتــلاك خــطــة واضــحــة 
الآن، ولا ينبغي أن نضل طريقنا 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى نــــطــــاقــــات ضــيــقــة» 
معربا عن اعتقاده بأن المعلومات 
العلمية عن ضآلة خطر العدوى في 

أماكن التسوق، مسألة واضحة.
وأضــــــاف جــيــنــت أن هــــذا هو 

الـــســـبـــب فــــي ضــــــــرورة أن تــتــمــكــن 
محلات تجارة التجزئة من معاودة 
الفتح «في عموم ألمانيا دون إلزام 
الــعــمــلاء بـــإجـــراء اخــتــبــار أو أخــذ 

موعد».
وأعــــــرب جــيــنــت عـــن اعــتــقــاده 
أن مـــن الــجــيــد أن بــعــض المــنــاطــق 
مــضــت قـــدمـــا بــالــفــعــل فـــي خــطــوة 
الفتح وطالب المناطق الأخرى بأن 

تحذو حذوها على وجه السرعة، 
لافتا إلى أن هذا الأمر من الأشياء 
الــعــدالــة للقطاع  المطلوبة لتوفير 

برمته.
وطـــــالـــــب جـــيـــنـــت أيــــضــــا بــــأن 
تــــواصــــل عــمــلــيــات الــتــطــعــيــم ضــد 
كــــورونــــا الــســيــر بـــوتـــيـــرة ســريــعــة 
من أجــل التمكن من إعــادة الحياة 
إلى طبيعتها في قلب المــدن حيث 

توجد المحلات التجارية، وحذر من 
التأخر في هذا التوجه «فالشركات 
لــم تعد تتحمل هـــذا، وثــمــة مراكز 
بــأن تصبح  مــدن بأكملها مــهــددة 

قفرا».
يـــأتـــي هـــــذا فــــي الــــوقــــت الــــذي 
دعــــا فــيــه وزيـــــر الــصــحــة الألمـــانـــي، 
ينس شبان، إلى اتباع الإجــراءات 
السليمة، معلنا عزمه على دراسة 

تشديد الرقابة على الفواتير، في 
ضوء الاشتباه في ارتكاب جرائم 
احـــتـــيـــال فــــي فـــواتـــيـــر اخـــتـــبـــارات 

كورونا بألمانيا.
وقـــــــال شــــبــــان فــــي بـــريـــتـــوريـــا 
الـــــســـــبـــــت عـــــلـــــى هــــــامــــــش زيــــــارتــــــه 
لـــدولـــة جــنــوب أفــريــقــيــا، إنــــه يــرى 
أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن مقدمي 
خـــــــدمـــــــات الاخــــــــتــــــــبــــــــارات «تـــــقـــــوم 

بــالــتــزام كــبــيــر، وبشكل  بمهمتها 
احترافي للغاية، وكذلك على نحو 
منظم للغاية»، وأضـــاف: «سنرى 
بــإمــكــانــنــا  كــــان  أيـــضـــا مـــا إذا  الآن 
تشديد آليات الرقابة مرة أخرى».

وقــــــال شـــبـــان إن «اخـــتـــبـــارات 
المواطنين» أصبحت ممكنة بطريقة 
عملية للغاية في وضع كان مطلوبا 
فــــيــــه عـــمـــلـــيـــة تــــأســــيــــس ســـريـــعـــة، 

المــحــلــيــة  الـــســـلـــطـــات  مـــوضـــحـــا أن 
اتـــــخـــــذت قــــــــــرارات بــــإســــنــــاد مــهــمــة 
مـــراكـــز الاخــــتــــبــــارات لــجــهــات مثل 
الــصــيــادلــة أو الصليب  الأطــبــاء أو 
الأحـــمـــر أو مــقــدمــي الـــخـــدمـــات من 
الــقــطــاع الــخــاص. وأوضــــح الــوزيــر 
أن السلطات الصحية هي المختصة 
بــــوضــــوح بـــتـــقـــريـــر مــــن يــســتــوفــي 

الشروط للقيام بذلك بشكل جيد.



من العناصر الأساسية في جميع المطابخ

 نيويورك: «الشرق الأوسط»

هل تساءلت يوماً عن الفرق بين 
البصل الأخضر والكراث؟

يـــمـــكـــنـــك تـــــنـــــاول الــــــثــــــوم، وقـــد 
تعشق البصل وتهوى الكراث، لكن 
هــل تــعــرف حــقــاً الــفــرق بــين البصل 
الأخـــــضـــــر والـــــــكـــــــراث؟ بـــصـــل ويـــلـــز 

والكراث؟
الــبــصــل قــاســمــاً مشتركاً  يــعــد 
وعنصراً أساسياً لعدد لا يحصى 
من الأطباق في كل المطابخ تقريباً. 
ورغــم ذلــك فهو عنصر محير نظراً 
لــتــســمــيــاتــه الـــعـــديـــدة غــيــر الــثــابــتــة 
والمتداخلة التي تجعل من الصعب 
المــحــتــرفــين تصنيفها. فكلمة  عــلــى 
«ألـــومـــز» هـــي كــلــمــة لاتــيــنــيــة تعني 
الـــبـــصـــل، وهــــو نــــوع مـــن الــنــبــاتــات 
التي تضم مئات الأنــواع الصالحة 
لــلأكــل والــديــكــور وأحــيــانــاً كلاهما.
ونظراً لوجود العديد من الأصناف 
المختلفة بكل مستوياتها المتفاوتة 
مـــن الـــنـــقـــاوة، يــمــكــن حــتــى لعشاقه 
المخضرمين أن يشعروا بالارتباك 
فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــأفـــــضـــــل الـــــطـــــرق 
لاســتــخــدام كـــل مـــن أصــنــافــه (خـــام، 
مطهو على نــار هــادئــة، مقرمش). 
وللمزيد من التوضيح، إليكم دليل 
كل طــاه يتطلع إلــى تحقيق أقصى 
استفادة من كل شيء بــدءاً من ذلك 
البصل الأخــضــر فــي بــدايــة الموسم 
وصـــــولاً إلـــى الــبــصــل الــتــخــزيــن في 

منتصف الشتاء.

البصل

يـــــعـــــد الـــــبـــــصـــــل عــــنــــصــــراً 
أساسياً فــي كــل مطبخ تقريباً، 

ويــتــراوح شكله مــن الــكــرات بحجم 
كـــــــرة صــــغــــيــــرة إلـــــــى حــــجــــم لــــؤلــــؤة 

صغيرة، ويمكن أن يكون أي منها 
أصفر أو أبيض أو أرجواني محمر 
ذا جلود ورقية. وبشكل عام، يتميز 
البصل الأبيض والأحمر بأنه أكثر 
حلاوة، بينما تكون رائحة الأصناف 
نــفــاذة، وإن كــان ذلك  الصفراء أكثر 

يــخــتــلــف حـــســـب الـــصـــنـــف. 
(إذا كانت 

الـــوصـــفـــة تــتــطــلــب «بــــصــــلاً» بصفة 
عامة، فهو من النوع الأصفر، وعادة 
ما يكون قطر الواحدة من بوصتين 
إلى بوصتين ونصف البوصة، وإن 
كان المزيد منه لن يضر الطبق بشكل 

أو بآخر).
يمكن استخدام البصل نيئا في 
الصلصات والتوابل، ولكن غالباً 
مـــا يــجــري طــهــيــه فـــي أطــبــاق 
تحتوي على مواد عطرية 
أخرى تعتمد أساساً 
عــــلــــى الــــنــــكــــهــــات. 
وعندما يخفق 
بــــــــــــــــبــــــــــــــــطء، 

يــــصــــبــــح الــــبــــصــــل حـــــلـــــواً ونــــاعــــمــــاً 
بـــدرجـــة كــبــيــرة ويــمــكــن اســتــخــدامــه 
كصلصة أو صوص، وعندما يجري 
تحميصه أو قليه، فإنه يصبح نوعاً 
مــن الــخــضــراوات بحد ذاتـــه. تجري 
معالجة البصل المتوفر على مــدار 
الــســنــة بــعــد الــحــصــاد، مــمــا يسمح 
لقشرته بالجفاف ويصبح صالحاً 
للحفظ وهو ما يعرف باسم تخزين 
البصل، ويمكن لهذه الأصناف قوية 
التحمل أن تدوم لمدة تصل إلى عام 
عندما تُحفظ بعيداً عن الضوء في 

مكان بارد وجيد التهوية.

الكراث

هــــــــــــــو نـــــــــــــــــــوع مـــــن 
الــــبــــصــــل الــــــــذي يــنــمــو 
فــــــــــي مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
البصيلات الممدودة 
وتـــــــــمـــــــــت زراعـــــــــتـــــــــه 

الـــســـنـــين. يحظى  عــلــى مـــــدار آلاف 
الكراث بشعبية كبيرة في بلجيكا، 
وفــرنــســا، وهــولــنــدا بــســبــب نكهته 
الشهية، لكنه حديث العهد نسبياً 
بأسواق الولايات المتحدة. تتراوح 

أحجامه ما بين أصناف بحجم 
الإبهام إلى نوع بحجم قبضة 
الطفل، ويتخذ بعض الكراث 

شــكــل الــدمــعــة، والــبــعــض الآخــر 
أسطواني. يعتبر «شاليونز»، 
الـــــــذي يـــســـمـــى أيــــضــــاً الــــكــــراث 
الــواقــع صنفاً  الطوربيد، فــي 
مختلفاً من البصل ذا نكهة 
أقــــــرب إلـــــى الـــبـــصـــل الأحـــمـــر 
مــنــه إلــــى الــــكــــراث. والـــكـــراث 

الـــفـــرنـــســـي الــــــرمــــــادي أصــغــر 
حــــجــــمــــاً ويـــــصـــــعـــــب تـــقـــشـــيـــره 

مقارنة بالأصناف الأخــرى، لكنه 
أكثر اعتدالاً أيضاً.

ولأنــــه أقـــل حـــدة مـــن غــيــره من 

أنــــــــواع الـــبـــصـــل، فـــهـــو خـــيـــار جــيــد 
لــلــســلــطــات والـــصـــلـــصـــات والــبــشــر 
فـــي الـــزبـــادي أو الــتــخــلــيــل، وغــالــبــاً 
مــا يجري تقطيعه للتناول كزينة 

مــــقــــرمــــشــــة. لــــكــــن الــــــكــــــراث الـــكـــامـــل 
المـــحـــمـــص، مـــع إضـــافـــة الــقــلــيــل من 
الزيت والنبيذ، يصنع طبقاً نباتياً 

حلواً ورقيقاً بمفرده.

البصل الأخضر

عـــلـــى عـــكـــس بـــصـــل الــتــخــزيــن 
فـــإن البصل  الـــورقـــيـــة،  الــقــشــرة  ذي 
الأخــضــر هــو منتج موسمي متاح 
فــي أواخـــر الربيع وأوائـــل الصيف. 
هـــو صــنــف الــبــصــل الــشــائــع نفسه 
لكن يجري حصاده قبل أن ينضج 
تماماً. (باختصار، هو مجرد بصل 

صغير جداً).
يــمــكــن جــمــع الــبــصــل الأخــضــر 
عندما تكون بصيلاته نحيفة مثل 
أقــلام الــرصــاص أو ممتلئة الجسم 
مثل التفاح. وعندما تكون نحيفة، 
فإنها تشبه البصل الأخضر، وفي 
بعض أنحاء البلاد، يتم استخدام 
المــصــطــلــحــين «الـــبـــصـــل الأخـــضـــر» 
و«الـــــكـــــرات» عــلــى حـــد ســــــواء. لكن 
الــبــصــل الأخــضــر الحقيقي هــو في 

الواقع نوع مختلف.
ومـــــــع نـــكـــهـــة خـــفـــيـــفـــة نــســبــيــاً 
وقوام طري ولذيذ، يمكن استخدام 
البصل الأخضر في أي وصفة بدلاً 
مـــن الــبــصــل الــــعــــادي. لــكــنــه يــــزداد 
تــألــقــاً فــي الــســلــطــات والمــــذاق، 
حــيــث يتجلى مــذاقــه اللطيف 
وقـــوامـــه الــهــش. يــمــكــن تقطيع 
الجزء الأخضر إذا كــان لا يزال 
طـــــازجـــــاً، واســــتــــخــــدامــــه مــثــل 

البصل الأخضر.
فـــــي كـــتـــابـــهـــا «مـــــــذاق 
الطبخ الريفي» (كنوبف، 
٢٠٠٦)، تقدم الشيف إدنا 
لـــويـــس شـــرائـــح الــبــصــل 
الأخــــضــــر المـــوســـمـــي مــع 
إضـــــــافـــــــة الــــــخــــــل المـــتـــبـــل 
بــالــســكــر والمـــلـــح والــفــلــفــل 
لكن بدون زيت للحفاظ على 

قوامه الأخضر المقرمش.

تعرّف على أنواع البصل والكراث
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«الكوفية» والخريطة والعلم من سكر

«كيك» و«تورتة» ثلاثية الأبعاد تضامناً مع فلسطين
القاهرة: عصام فضل

بين نكهات لا يُنافس طابعها 
الكلاسيكي ســوى مــذاقــات حديثة، 
ومــــــكــــــونــــــات جــــــديــــــدة تــــبــــحــــث عــن 
مزيد مــن البهجة، يشهد فــن نحت 
المـــجـــســـمـــات ثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد عــلــى 
«الــكــيــك» و«الـــتـــورتـــة» تــطــوراً لافتاً 
في مصر، مما جعله تخصصاً فنياً 
يجمع بين أصــول صناعة الحلوى 
الــراســخــة، واســتــحــداث  بتقاليدها 
أشــــــكــــــال جــــــديــــــدة فــــتــــحــــت الــــبــــاب 
للتجديد وجذب الزبائن باستخدام 
منحوتات بعضها يتعرض لقضايا 
إنــســانــيــة واجــتــمــاعــيــة؛ جــانــب من 
هـــذه المــنــحــوتــات جـــاء تضامناً مع 

الفلسطينيين.
وقد لاقت المنحوتات التي تُعبر 
عـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة رواجــــاً 
كبيراً في مصر أخيراً، بمجسمات 
مـــتـــنـــوعـــة، أبـــــرزهـــــا خـــريـــطـــة وعــلــم 
فــلــســطــين، و«الـــكـــوفـــيـــة» الــشــهــيــرة، 
وجميعها نحتت بالأبعاد الثلاثية، 
ضمن رؤية فنية حولت الحلوى إلى 

أفكار وكلمات.
الشيف دينا الهواري صنعت 
«تورتة» عبارة عن مجسم يصور 
طفلاً فلسطينياً يرتدي الكوفية 
وقميصاً بألوان علم بلده، وتظهر 
في المنحوتة تفاصيل فنية كثيرة 
للتعبير عن معاناة الطفل. تقول 
«الشرق الأوسط»  دينا الهواري لـ
إن «النحت على التورتة والكيك 
يحتاج إلى نوعين من الموهبة: 
الأول لصناعة الحلوى نفسها 

بـــمـــذاقـــهـــا الــــــجــــــذاب، والـــتـــجـــديـــد 
فــي الــنــكــهــات بــاســتــحــداث مُــركــبــات 
جــــديــــدة؛ والـــثـــانـــي نــحــت الأشـــكـــال 
والمــجــســمــات، وهـــو فــن أصــعــب من 
الـــنـــحـــت عـــلـــى الأشـــــكـــــال الــصــلــبــة، 
حيث تكون مكونات الحلوى هشة، 
ويــمــكــنــهــا أن تـــنـــهـــار خـــــلال نــحــت 

لــذلــك نستخدم عجينة  الــشــكــل، 
الـــســـكـــر فــــي تـــقـــويـــة وتــمــاســك 

الـــخـــلـــيـــط، ويُــــعــــد نــحــت 
ملامح الوجه هو الأكثر 
صعوبة، ويحتاج إلى 

مهارة وتركيز».
وتـــضـــيـــف الـــــهـــــواري: «نــصــنــع 
مُـــجـــســـمـــات لــشــخــصــيــات شــهــيــرة، 
مــنــهــا نــجــم الـــكـــرة المـــصـــري محمد 
صــــــــــلاح، والـــــنـــــجـــــم الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
الـــشـــهـــيـــر لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، ونــجــم 
الأغنية الريفية العالمي بوب مارلي، 
وكثير من الشخصيات الشهيرة في 

مجالات مختلفة».

وتــــفــــاعــــلــــت مــــتــــاجــــر الـــحـــلـــوى 
الـــذي يشهده فــن نحت  مــع التطور 
المجسمات ثلاثية الأبعاد، والأفكار 
التي تلقى رواجاً لدى الزبائن، وقام 
متجر لاكازا دو كارميلو، بمحافظة 
بـــنـــي ســـويـــف (جــــنــــوب الــــقــــاهــــرة)، 
بــصــنــاعــة «تـــورتـــة» كــبــيــرة الحجم 

مُــــزيــــنــــة بـــعـــلـــم فـــلـــســـطـــين، مــكــتــوب 
عــلــيــهــا لافـــتـــة عـــلـــى شـــكـــل خــريــطــة 
فلسطين تحمل عبارة «عذراً، ليست 
للبيع»، ورسم لقفل مغلق إلى جانب 
الخريطة. واللافتة بحسب تفاعل 
الزبائن تحمل دلالات سياسية، إذ 
إن كثيراً من الجمهور دخل المتجر 

لشراء التورتة، لكن المدير أخبرهم 
بأنها ليست للبيع. أحمد فتحي، 
مـــديـــر مــتــجــر حــلــويــات «لاكــــــازا دو 
كـــارمـــيـــلـــو» بــمــديــنــة بــنــي ســويــف، 
«الشرق الأوسط» إن «الزبائن  يقول لـ
الـــتـــورتـــة، فأخبرتهم  طــلــبــوا شــــراء 
بأنه يمكننا صناعة أخــرى مثيلة 

لها. وقد كان التفاعل كبيراً، وأقدم 
كثيرون على طلبها، فقمنا بإعداد 
قطعاً أخـــرى بحسب رغــبــة الـــرواد، 
وحــقــقــت صـــورة الــتــورتــة والــلافــتــة 
المـــرفـــقـــة بــهــا تـــفـــاعـــلاً واســـعـــاً على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وكان 
الجميع يسألون: فهمنا أن الأرض 

ليست للبيع، لكن هل يمكننا شراء 
التورتة؟».

وتـــعـــد «الـــكـــيـــك» و«الــــتــــورتــــة» 
أشهر أنــواع الحلوى التي ارتبطت 
بالمناسبات الاجتماعية، مثل أعياد 
ــــــــــزواج. وعــلــى  المــــيــــلاد وحــــفــــلات ال
الــرغــم مــن أن مكوناتها الأساسية 

تُــصــنــع مــن الدقيق  بسيطة، حــيــث 
والـــــســـــكـــــر والـــــبـــــيـــــض، مــــــع بــعــض 
الإضـــــافـــــات الأخــــــــرى، مـــثـــل الـــزبـــدة 
والكريمة والشوكولاتة والفانيليا، 
فــإنــهــا شــهــدت تــطــوراً كــبــيــراً خــلال 
السنوات الأخــيــرة، عبر استحداث 
نكهات مختلفة، وإضــافــة الفواكه 

والمـــكـــســـرات، وألــــــوان طــبــيــعــيــة يتم 
تحديدها باستخدام عجينة السكر 
الـــتـــي تــحــافــظ أيـــضـــاً عــلــى تــمــاســك 

المكونات خلال نحت المجسمات.
ويمر تشكيل ونحت المجسمات 
على «الكعك» بمراحل كثيرة، تبدأ 
بإعداد الخلطة الرئيسية وتسويتها 
الــفــرن، ثــم مرحلة نحت الشكل  فــي 
الأســـــاســـــي الــــــــذي يــســتــكــمــل عــقــب 
إضافة الحشوة والطبقة الخارجية 
من الشوكولاتة أو مكونات الفاكهة 
الــــطــــازجــــة، حـــيـــث تـــوضـــع عــجــيــنــة 
السكر لتساعد فــي تماسك الشكل 
خـــلال المــرحــلــة الــنــهــائــيــة مـــن نحت 

المجسمات.
وتقول دينا دياب، وهي شيف 
«الــشــرق  لـــ الــنــحــت،  فــي  متخصص 
الأوســط» إن «النحت على الحلوى 
أصـــــبـــــح قـــصـــصـــاً مـــــصـــــورة تُـــعـــبـــر 
عــن قضايا وأفــكــار فنية متنوعة، 
التقليدية  تتجاوز مرحلة الأشكال 
إلـــى رؤى فنية تفتح المــجــال لمزيد 
ــــــى أن  مـــــن الــــتــــطــــويــــر»، مـــشـــيـــرة إل
الابـــتـــكـــار لا يــتــوقــف عــلــى الــشــكــل، 
بل يطول المكونات والنكهات التي 
يــتــم اســتــحــداثــهــا يــومــيــاً، وتــرتــبــط 
طريقة تسوية الكيك في الفرن 

بالمجسم الذي سيتم نحته.
ونوهت بأن «المنحوتات 
كبيرة الحجم يجب أن يكون 
الـــنـــضـــج جــــيــــداً، ونــســتــخــدم 
عجينة تسمى (جمبيست) 
في نحت وتشكيل النقاط 
والمواضع البارزة، فهي 
تـــحـــتـــوي  عـــجـــيـــنـــة لا 
عــلــى الــســكــر، وتجف 
بسرعة، مما يساعد 

في ثبات الشكل».
وإلـــــــــــــــــــى جــــــانــــــب 
مــنــحــوتــات الــحــيــوانــات 
والـــــــطـــــــيـــــــور والأشــــــــكــــــــال 
الــــتــــجــــريــــديــــة، اتــــخــــذ نــحــت 
«الــــكــــعــــك» مـــنـــحـــى آخــــــــر، عــبــر 
صــنــاعــة أشـــكـــال هـــي صــــورة طبق 
الأصــــل مـــن أصـــنـــاف طــعــام أخـــرى، 
مثل أطباق السي فود، حيث تكون 
«التورتة» على شكل مجسم كامل 
بــالــحــجــم الــطــبــيــعــي لــلــجــمــبــري أو 
الـــســـوشـــي،  قـــطـــع  الاســـــتـــــاكـــــوزا أو 
وأخــرى على شكل رنجة أو بصل. 
ومــن أبـــرز الأشــكــال الــتــي صنعتها 
دياب تورتة على شكل تنين بحجم 
كــبــيــر وألـــــــوان طــبــيــعــيــة، ونـــمـــوذج 
لـــفـــتـــاة مـــــن بـــنـــغـــلاديـــش بــمــلابــس 
العرس وكامل زينتها، وهي محاطة 
بإطار لوحة تحاول الخروج منها.

تورتة مزينة بعلم فلسطين عرضها متجر مصري في محافظة بني سويفكيك مزينة بعلم فلسطين

شكل الكوفية الفلسطينيةتورتة مزينة بعلم فلسطين عرضها متجر في بني سويف كعكة على شكل تنين
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هامشي متمرد على الحياة والوجود

بودلير... الشاعر «المنحوس» الذي أحدث خرقاً في تاريخ الآداب الفرنسية
هاشم صالح

عــلــى عــكــس فــيــكــتــور هيغو، 
فــإن هــذا المسكين التعيس شــارل 
بــودلــيــر لــم يحظ بــأي شــهــرة ولا 
أمجاد ولا فلوس في حياته. لقد 
مـــات فــقــيــراً مــدقــعــاً بــل ومــجــهــولاً 
تــــقــــريــــبــــاً ولـــــــم تـــنـــفـــجـــر شـــهـــرتـــه 
كالقنبلة الموقوتة إلا بعد موته. 
وهكذا تنطبق عليه كلمة نيتشه 
الـــــشـــــهـــــيـــــرة: «هــــــنــــــاك أشــــخــــاص 
يـــولـــدون بــعــد مــوتــهــم»! ومــعــلــوم 
أنـــه قــالــهــا وهـــو يفكر فــي حالته 
الشخصية. وذلــك لأنه هو الآخر 
لم تنطلق شهرته الأسطورية إلا 
بعد موته تماماً كبودلير، الذي 
ولد ومات في القرن التاسع عشر: 
الــذي شهد  أي في القرن العظيم 
ظـــهـــور كـــبـــار شـــعـــراء فــرنــســا من 
أمــثــال فيكتور هيغو ولامــارتــين 
ورامبو ولوتريامون ومالارميه، 
إلخ. وهو القرن الذي تبلورت فيه 
الحداثة الشعرية على يد بودلير 
بالذات، ثم رامبو من بعده وبقية 
الآخــريــن. ويمكن الــقــول بــأن هذا 
الشاعر الفرنسي المنحوس كان 
مــعــجــبــاً بـــشـــاعـــر مـــنـــحـــوس آخـــر 
لا يـــقـــل عـــنـــه عــظــمــة وســــوداويــــة 
وجــنــونــاً: عــنــيــت إدغــــار آلان بــو! 
ومعلوم أن بودلير أمضى قسماً 
كبيراً من حياته في ترجمته من 
الإنجليزية إلى الفرنسية. وكان 
يفتخر بــذلــك كــل الافــتــخــار. لأول 
مــــــرة يـــلـــتـــقـــي بــــودلــــيــــر بــشــخــص 
يشبهه، شخص ملعون ومنبوذ 
مثله. لقد كان بودلير، مثل إدغار 
آلان بو، ينتمي إلى فئة الشعراء 
المــنــحــوســين، أو المــفــجــوعــين، أو 
المـــجـــروحـــين مــــن الــــداخــــل جــرحــاً 

غــائــراً لا عــلاج لــه ولا شفاء منه. 
بدءاً من تلك اللحظة يصبح الأدب 

ممكناً.
لـــــكـــــن دعـــــــونـــــــا نــــــطــــــرح هـــــذا 

السؤال: من هو شارل بودلير؟
لقد ولــد هــذا الــشــاعــر غريب 
الأطـــــــوار فـــي بـــاريـــس عــــام ١٨٢١ 
وفيها مات عام ١٨٦٧ عن عمر لا 
يتجاوز السادسة والأربعين، أي 
فــي عــز الــشــبــاب. ولــذلــك قــال عنه 
ســارتــر فــي بــدايــة كتابه الجميل 
الممتع المكرس له: لم يعش الحياة 
الـــتـــي يــســتــحــقــهــا... ولـــكـــن مــتــى 
عاش الشاعر الكبير الحياة التي 
يــســتــحــقــهــا؟ هــــل عـــــاش المــتــنــبــي 
تل 

ُ
الحياة التي يستحقها؟ لقد ق

وهـــو فـــي الــخــمــســين أي فـــي أوج 
تفجره الشعري العبقري. وأقسم 
بالله حتى هذه اللحظة لم نستطع 
أن نقيم الحداد عليه. لم نستطع 
أن نبلع القصة. ظلت شوكة في 
حلقنا، حسرة في قلوبنا. كم كان 
سيتحفنا بقصائد جديدة لو أنه 
عـــاش عــشــر ســنــوات إضــافــيــة أي 
حتى الستين فقط؟ كل هذا حرمنا 

منه إلى الأبد...
فـــقـــد شـــــــارل بـــودلـــيـــر والـــــده 
وهـــــو فــــي الـــســـادســـة مــــن عـــمـــره، 
ثــــــم تــــــزوجــــــت أمــــــــه مــــــن شــخــص 
مهم يدعى الجنرال أوبيك الذي 
أصبح سفيراً فيما بعد وعضواً 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ الــفــرنــســي. 
بل وكان القائد العسكري لمنطقة 
بــاريــس إبــان ثــورة ١٨٤٨. ولذلك 
حمل بودلير البندقية لأول مرة 
في حياته ودعا الثوار إلى السير 
نحو مقر القيادة العليا للجيش 
بغية اغتياله. ولم يكن يعرف كيف 
يستخدم البندقية أصــلاً. ولكنه 

كــــان يــكــرهــه كــــره الــنــجــوس لأنــه 
ســرق أمــه منه ودمــر طفولته. ثم 
لأنه يمثل الدولة والبورجوازية: 
الــقــمــع. وبــودلــيــر كــان  أي سلطة 
يحتقر كل هذه الأشياء. بودلير 
كــان هامشياً، صعلوكاً، متمرداً 
على الحياة والــوجــود. وسيظل 
كذلك حتى النهاية. وعلى هامش 
هذه الهامشية الراديكالية ترعرع 

الشعر كأعظم ما يكون.
ثــم تــعــرف عــلــى فــتــاة زنجية 
وأحــــبــــهــــا وبـــــالـــــغ فـــــي الاهـــتـــمـــام 
بــهــا نــكــايــة بــالمــجــتــمــع والــعــائــلــة 
والــــــــبــــــــورجــــــــوازيــــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة 
كــلــهــا. وكــــان يــتــبــخــتــر مــعــهــا في 
الـــــــشـــــــوارع ويــــعــــانــــقــــهــــا قــــصــــداً، 
ويــتــلــذذ بــإغــاظــتــهــم إلــــى أقــصــى 
حد ممكن. ثم راح يصرف عليها 
دونـــمـــا حـــســـاب. وقـــد أحــبــهــا عن 
جد وخلدها في قصائد شهيرة 
كقصيدة «الشرفة» أو «البلكون».
ثـــــــــم تــــــــعــــــــرف عــــــلــــــى بـــعـــض 
الأصدقاء من الشعراء، خصوصاً 
الـــذي سيصبح  تيوفيل غوتييه 
صــديــقــه الــكــبــيــر بــعــدئــذ. ويـــروي 
عنه هذا الأخير الحكاية التالية: 
في أحد الأيام زارني شارل بودلير 
في منزلي بشكل مفاجئ، وما إن 
جــلــس حــتــى رأى كــأســاً مــن المــاء 
على الطاولة فقال لي: أبعد هذا 
المـــاء عــن وجــهــي، أرجـــوك، إنــي لا 
أحب منظر الكؤوس المليئة بالماء. 
ففهمت مقصده فوراً وعرفت أنه 
يــريــد مــشــروبــاً مــن لــون آخـــر، من 

لون الأحمر القاني.
وعــــــنــــــدئــــــذ عـــــــرضـــــــت عـــلـــيـــه 
زجاجتين من الخمر المعتق لكي 
يختار بينهما، فإذا به يقول لي: 
أفـــضـــل أن أجـــــرب الاثـــنـــتـــين مــعــاً! 

وهكذا كان. فقد راح يفرغ الكأس 
بــعــد الــكــأس وهـــو ينظر إلـــيّ من 
طـــرف عــيــنــه مـــن وقـــت لآخـــر لكي 
يـــعـــرف فــيــمــا إذا كــنــت مــنــزعــجــاً 
منه أم لا. ولكني لم أحرك ساكناً 

وتــركــتــه عــلــى حــالــه بــكــل حــريــة. 
فــظــل يــشــرب ويـــشـــرب حــتــى فــرغ 
من القارورتين تماماً... ثم نهض 
وقــال لي: شكراً لك، لقد أمضينا 

وقتاً طيباً معاً!

فــي عـــام ١٨٥٧ نــشــر بــودلــيــر 
ديوانه الشعري الشهير: «أزهار 
الشر». وقد أدانته محاكم باريس 
فوراً بتهمة الخروج على القانون 
العام والأخلاق الفاضلة. واتهمت 

بــعــض الــقــصــائــد بــأنــهــا فــاحــشــة 
ومـــخـــلـــة بـــالـــحـــيـــاء، وقــــالــــت بـــأن 
بعضها الآخر يمثل انتهاكاً للدين 
والمــــقــــدســــات، بـــخـــاصـــة قــصــيــدة 
«جحود القديس بطرس»... ولم 

تــتــراجــع المــحــاكــم الــفــرنــســيــة عن 
إدانـــة هــذا الــديــوان «الــشــريــر» إلا 
عام ١٩٤٩: أي بعد مائة سنة من 
التاريخ! لم تتراجع إلا بعد  ذلــك 
أن أصبح ديوانه مفخرة المفاخر 
للشعر الفرنسي. ولــكــن فــي ذلك 
الوقت كان بودلير قد أصبح مثقلاً 
بـــالـــديـــون ومــلاحــقــاً بــشــكــل شبه 
يــومــي مــن قــبــل الــدائــنــين. ولــهــذا 
الــســبــب فــقــد هـــرب إلـــى بــروكــســل 
لكي يلقي محاضراته هناك عن 
الشعر. وكانت محاضرات فاشلة 
لأنه كان مرهقاً جداً من الناحية 
الــنــفــســيــة ومـــثـــقـــلاً بـــالـــهـــواجـــس 
والــهــمــوم. ويــقــال بأنه كــان يبدو 
كـــشـــيـــخ هــــــرم وهــــــو لــــم يـــتـــجـــاوز 
الأربــــعــــين إلا قـــلـــيـــلاً. لــقــد دمـــرت 
الحياة بودلير. وعن هذا الدمار 
نتجت القصائد العبقرية. ويقال 
بـــأنـــه كــــان يــنــســى نــفــســه أحــيــانــاً 
أثــنــاء المحاضرة فيفتح حقيبته 
ويـــســـتـــخـــرج مـــنـــهـــا ســـنـــدويـــشـــة 
ويـــبـــدأ بــالــتــهــامــهــا أمـــــام دهــشــة 
الحاضرين وذهولهم. وربما كان 
يشرب كأساً أو كأسين علاوة على 
ذلك! وهكذا تتحول المحاضرة إلى 
إلــى نــوع من  مسرحية جنونية، 

مسرح المعقول واللامعقول.

معلومات جديدة عن بودلير
هل يعلم القارئ أن ديوانه هو 
أحد أفضل المبيعات الفرنسية في 
مجال الآداب. فقد بيع منه حتى 
الآن مــا لا يــقــل عــن ثــلاثــة ملايين 
ونصف المليون نسخة في الطبعة 
العادية، وحوالي مليوني نسخة 
فــي طبعة الــجــيــب الــصــغــيــرة: أي 

أكثر من خمسة ملايين نسخة.
الــقــارئ أن رسالة  وهــل يعلم 

بـــودلـــيـــر إلــــى عــشــيــقــتــه الــزنــجــيــة 
بيعت عام ١٩٨٤ بما يعادل المليون 
دولار حالياً؟ وقــد اشتراها أحد 
الأغـــنـــيـــاء الـــكـــبـــار الـــذيـــن يــحــبــون 
جمع آثار العظماء. وهي مكتوبة 
بـــخـــط بـــودلـــيـــر شـــخـــصـــيـــاً. وأمــــا 
«أزهـــار الــشــر» الــتــي لا  مقدمته لــــ
تزيد على ١١ صفحة فإنها بيعت 
عام ١٩٩٢ بما لا يقل عن مليوني 
الــــحــــالــــي! وهـــي  بـــالـــســـعـــر  دولار 

مكتوبة بخط يده أيضاً.
هكذا نلاحظ أن بودلير الذي 
كــان جائعاً تقريباً فــي السنوات 
الأخـــيـــرة مــن عــمــره وكــــان يشحذ 
الــــفــــلــــوس مـــــن الـــــنـــــاس أصــبــحــت 
نصوصه تباع بالملايين من دون 
أن يستفيد منها أي شـــيء. لقد 
حصل له ما حصل لذلك المجنون 
العبقري الآخر فينسنت فان غوخ 
الـــذي كـــان يــتــضــور جــوعــاً والـــذي 
تباع لوحاته الآن بعشرات الملايين 
مــــن الـــــــــــدولارات. بـــعـــض لــوحــاتــه 
بيعت بأكثر من خمسين أو ستين 
فــلــم يبع  أمــــا هـــو  مــلــيــون دولار. 
في حياته كلها إلا لوحة واحــدة 

بعشرين دولاراً فقط.
المــهــداة إلى  وبيعت النسخة 
الرسام دولاكروا من ديوان «أزهار 
الشر» عام ١٩٨٥ بحوالي المليون 
ونصف المليون فرنك فرنسي، أي 
المــلــيــون دولار حالياً.  مــع يــعــادل 
وكـــل ذلـــك لأنـــه كــتــب عليها بخط 
الـــيـــد إهـــــــداءً بــســيــطــاً لا يــتــجــاوز 
بــضــع كــلــمــات عـــاديـــة أو عــبــارات 

تقريضية لصديق.

ماذا قالوا عن بودلير؟
قــــــــال عــــنــــه الـــــنـــــاقـــــد الــــهــــمــــام 
لجريدة «ألفيغارو» بعد صــدور 

الـــديـــوان مــبــاشــرة: «عــنــدمــا نقرأ 
هذا الكتاب نكاد نشك في الصحة 
الــعــقــلــيــة لــلــســيــد شـــــارل بــودلــيــر. 
فـــهـــل هــــو مـــجـــنـــون يــــا تــــــرى؟ هــل 
فــقــد عــقــلــه؟ وهـــل يمكن لصحيح 
الــعــقــل أن يــنــشــر قــصــائــد فــاســدة 
ومــنــحــلــة أخـــلاقـــيـــاً وتـــافـــهـــة إلـــى 
مــثــل هــــذا الــــحــــد؟»، هـــل كــــان هــذا 
الناقد «العبقري» يعرف أن هذه 
القصائد «التافهة» سوف تصبح 
أعـــظـــم ديــــــوان فـــي تـــاريـــخ الــشــعــر 

الفرنسي؟
أما فيكتور هيغو الذي يكبر 
بـــودلـــيـــر بــعــشــريــن ســـنـــة، والــــذي 
كان أشهر شاعر فرنسي في ذلك 
الزمان، فقد كتب له رسالة يقول 
فيها ما معناه: «إدانــتــك من قبل 
محاكم باريس وسام شرف على 
صـــدرك. (أزهـــار شــرك) تشع على 
الــعــالــم كــالــكــواكــب والـــنـــجـــوم. ما 
الذي تفعله عندما تكتب قصائدك 
أيها الشاعر؟ إنك تقتحم، تقتحم 
إلـــــى الأمــــــــــام... إنـــــك تــــــزود ســمــاء 
الفن بشعاع جنائزي حزين. إنك 
تــخــلــق رعــشــة جــديــدة فــي الآداب 

الفرنسية»!
لكن بودلير للأسف لم يعش 
الوقت الكافي لكي يشهد صعود 
نجمه فــي ســمــاء الــفــن والــشــهــرة. 
لم يعش الوقت الكافي لكي يدرك 
حـــجـــم الــــخــــرق الــــــذي أحــــدثــــه فــي 
تاريخ الآداب الفرنسية. ولم يعش 
الــوقــت الــكــافــي لــكــي يشهد حجم 
الثورة الشعرية التي دشنها من 
خلال قصائد عبقرية تبقى على 
الــدهــر. ولــم يعش الــوقــت الكافي 
لكي يسمع رامبو يقول عنه هذه 
الكلمات الخالدة: إنه ملك الشعر 

المتوج، إنه قمة الشعر!

الشاعر بودلير

هيغو إلى بودلير: إدانتك من قبل محاكم باريس 
وسام شرف على صدرك. «أزهار شرك» 

تشع على العالم كالكواكب والنجوم

لقاء الشعر... والتشكيل
الرباط: «الشرق الأوسط»

تنظم دار الشعر في تطوان، 
الاثــــــنــــــين، بــــشــــراكــــة مـــــع المـــعـــهـــد 
الـــــوطـــــنـــــي لــــلــــفــــنــــون الـــجـــمـــيـــلـــة، 
الدورة الثانية من «ملتقى الشعر 
والتشكيل»، بمشاركة الشعراء 
والفنانين ونقاد الفن التشكيلي 
شــفــيــق الـــزكـــاري وعـــزيـــز أزغـــاي 
وبــوجــمــعــة الــعــوفــي وعـــز الــديــن 
بــوركــة وحسن الشاعر وفاطمة 
الزهراء الصغير وأحمد مجيدو.
وتــقــول ورقــة تقديمية لهذا 
الـــذي يحمل فــي دورة  المــلــتــقــى، 
هذه السنة اسم المكي مغارة، أحد 
رواد الفن التشكيلي في المغرب، 
ويشهد تقديم عرض أدائي بين 
المشاركين، والشعر والتشكيل، 
إنـــــــــــــه يــــــبــــــقــــــى «مـــــــــــــن الـــــصـــــعـــــب 
الشعر  العلاقة بين  الحديث عن 
والتشكيل، لأنه من الصعب أكثر 
الــفــرق بينهما؛ إذ  الــحــديــث عــن 
التشكيل  الشعر عن  لم ينفصل 
يــومــاً، وقــد تــواصــلا دومـــاً، عبر 
الـــثـــقـــافـــات والـــــحـــــضـــــارات»، مــن 
مــنــطــلــق أنــــه «لـــقـــاء بـــين المـــرئـــي 

والــــــشــــــعــــــري، 
والــــــــــــــــــقــــــــــــــــــول 
ـــــــــشـــــــــكـــــــــل،  وال
ء  ا د لأ ا و
والإلــــــــــــــقــــــــــــــاء، 
والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدال 
ومــــــــعــــــــنــــــــاه»، 
اســـتـــنـــاداً إلــى 
مــقــولــة: «كــمــا 
يــكــون الــرســم 
يكون الشعر» 
الــتــي أبــدعــهــا 
الـــــــــــبـــــــــــلاغـــــــــــي 
الــــــــرومــــــــانــــــــي 
هـــــــــــــــــــــــــــوراس، 
ورددهـــــــــــــــــــــــــــــــا 
مـــــــــــــن بـــــــعـــــــده 

الــــــــفــــــــلاســــــــفــــــــة 
والـــــــــشـــــــــعـــــــــراء 
والـــــفـــــنـــــانـــــون، 

فــإنــنــا كــمــا تــضــيــف الـــورقـــة «لا 
ندري كيف وصلت العبارة إلى 
ابن سينا، حين يؤكد أن (الشاعر 
إنما يجري مجرى المصور)، كما 
المقولة  لــهــذه  نعثر على نظائر 
فــي كــتــاب ضــخــم لــعــبــقــري الــفــن 
الــتــشــكــيــلــي فـــي عــصــر الــنــهــضــة 
لــيــونــاردو دافــيــنــشــي طــبــعــاً، لما 
إنــمــا يبقى  الــشــاعــر  أن  أوضــــح 
بـــمـــنـــزلـــة المـــــصـــــور، وحـــــين أقــــام 
مفارقات ومفاضلات ومقارنات 
الشاعر والتشكيلي،  بــين  شتى 
في تنظيره المرجعي عن الشعر 
والــتــصــويــر»، مــنــطــلــقــاً فـــي ذلــك 
من المقولة المرجعية للفيلسوف 
اليوناني سيمونيدس اليوسي 
فـــيـــهـــا أن «الـــشـــعـــر  يــــــرى  الــــتــــي 
صــــــورة نـــاطـــقـــة والـــــرســـــم شــعــر 
صـــــامـــــت»، و«كــــأنــــنــــا بــالــشــاعــر 
يكتب لوحات وأعمالاً تشكيلية 

التشكيلي  الفنان  بينما يرسم 
أشعاراً وقصائد».

وصــــــلــــــة بــــقــــضــــيــــة تـــــراســـــل 
الــفــنــون وتــقــاطــعــهــا، والــعــلاقــات 
بــين الأجــنــاس الأدبــيــة والفنية، 
تضيف الورقة التقديمية، يبقى 
لنا أن «نستحضر الوعي المبكر 
للجاحظ بهذه المسألة، لما أكد أن 
الشعر ضرب من التصوير»، مع 
استحضار أن «أولى الشعريات، 
ألا وهــــي الــشــعــريــة الأرســـطـــيـــة، 
إنما جمعت بين الشعر والرسم، 
وهي تبني نظريتها حول فكرة 
الــتــمــثــيــل ومـــفـــهـــوم المـــحـــاكـــاة». 
فــــيــــمــــا ســــتــــنــــطــــلــــق «المـــــــــــــــدارس 
والاتجاهات الفنية التي انزاحت 
عــن هــذا المــفــهــوم، منذ المنعطف 
الــذي دشن الخروج  الانطباعي، 
عــــن الــــخــــط، ثــــم مــــع الــتــكــعــيــبــيــة 
والــــســــريــــالــــيــــة والــــتــــجــــريــــديــــة، 
مــــن رؤيـــــــة شـــعـــريـــة لــلــمــمــارســة 

التشكيلية».
التقديمية  الــورقــة  وأشـــارت 
إلــــى أنــــه «مـــنـــذ تــخــلــق الإنـــســـان 
العالم  اكتشف  فــي هــذه الأرض 
مـــن حـــولـــه، وهـــو يــــراه ويــنــصــت 
لــــــــــه، فـــتـــفـــاعـــل 
ــرَ عن  معه وَعَــبَّ
ذلـــك بــالــصــوت 
والـــــــــصـــــــــورة». 
وقــــــــــــد «حـــــــــدث 
ذلـــــــــــــــــــــــك مــــــنــــــذ 
الأشــــــــــــــــــعــــــــــــــــــار 
الأولـــــى لأبــنــاء 
الخليقة، ومنذ 
الــــــــرســــــــومــــــــات 
الــتــي نحتوها 
وخــلــدوهــا في 
أصقاع الأرض 
وجـــــــــــداريـــــــــــات 
الـــــــــــكـــــــــــهـــــــــــوف، 
مروراً بحضور 
ســــــؤال الــشــعــر 
والــــــتــــــشــــــكــــــيــــــل 
فـــي المـــحـــاورات 
الأفــــلاطــــونــــيــــة، 
وحــــــــين الــــتــــأســــيــــس لـــلـــشـــعـــريـــة 
العربية، وصــولاً  الأرسطية، ثم 
الــشــعــر والتشكيل  اجــتــمــاع  إلــى 
فـــــي تـــــجـــــارب المــــؤســــســــين لــعــلــم 
الـــجـــمـــال مـــنـــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن 
الــثــامــن عــشــر بــألمــانــيــا، وصـــولاً 
ات الـــــتـــــي جــمــعــت  إلـــــــى الــــــلــــــقــــــاء
بـــــين الــــشــــعــــراء والــــفــــنــــانــــين فــي 
الـــتـــأســـيـــس لمــــــــدارس الــتــشــكــيــل 
الغربية، من تعبيرية وتجريدية 
وســـريـــالـــيـــة، وكــــــذا الـــجـــمـــاعـــات 
الشعرية والفنية التي لاقت بين 
هـــــؤلاء وهـــــــؤلاء، مـــا بـــين الـــقـــرن 
العشرين،  التاسع عشر والقرن 
ثـــــم انــــتــــهــــاء بـــمـــقـــتـــرحـــات الـــفـــن 
المعاصر، وخاصة تجارب فنون 
التي جمعت بين جمالية  الأداء 
الفن  الشعري وتعبيرات  الإلقاء 
الــجــســدي والـــحـــركـــي والــحــدثــي 

والتفاعلي».
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ثلاثة كتب للبازعي

 رهانات الشعر والرواية والثقافة في الوطن العربي
محمد الحميدي *

المـــخـــتـــلـــس (٢٠٢٠)»،  «الـــــفـــــرح 
الرواية (٢٠٢٠)»، «هجرة  «مصائر 
المفاهيم (٢٠٢١)»، ثلاثة إصــدارات 
البازعي، إصــداران  للدكتور سعد 
للدراسات  العربية  عبر «المؤسسة 
والـــــنـــــشـــــر» (الــــــفــــــرح والمـــــصـــــائـــــر)، 
وإصــــــــــدار عـــبـــر «المـــــركـــــز الـــثـــقـــافـــي 

العربي» (هجرة المفاهيم).
تـــحـــتـــوي الإصــــــــــدارات الــثــلاثــة 
خطاً ناظماً، يجوز جمعها بداخل 
العائق؛ سيكون  مجلد واحد، لكن 
تنوع الاشتغال، حيث تقارب ثلاثة 
اتــجــاهــات، هــي: الشعر، والــروايــة، 
والــثــقــافــة. وكـــل مــقــاربــة فــي حاجة 
إلـــــــى تـــفـــصـــيـــل؛ حــــتــــى لا تــخــتــلــط 

المباحث، ويضيع القصد.
الـــخـــيـــط الـــنـــاظـــم لــــلإصــــدارات؛ 
يتمثل في أنها كُتبت خلال سنوات 
سابقة، ونشرت بعد إعادة التفكير 
بــجــمــعــهــا، وتــبــويــبــهــا، ووضــعــهــا 
ضمن إطار رؤية واحــدة، يمكن أن 
«الرؤية المستقبلية»،  يُطلق عليها 
حـــيـــث تَــــطــــرح ســـــــؤالاً مـــضـــمـــراً مــن 
شــقــين: مــا آفـــاق الــشــعــر، والــروايــة، 

والثقافة، داخل الوطن العربي؟
هـــــــذا هــــــو الـــــــســـــــؤال المــــــركــــــزي، 
وهـــو ســـؤال مــضــمــر، لا يــصــرح به 
الــبــازعــي، بــل يــتــرك لــلــقــارئ حرية 
اكتشافه، ولعل هنالك من يستنتج 
أسئلة أخرى، ومختلفة، كل بحسب 
اهتمامه واشتغاله، كما هو الحال 

فــــي الأســـئـــلـــة الــتــفــصــيــلــيــة، الــتــي 
تتعلق بكل فن على انفراد، فللشعر 
أســــئــــلــــتــــه، ولـــــلـــــروايـــــة أســـئـــلـــتـــهـــا، 
ولــلــثــقــافــة أســئــلــتــهــا المــتــصــلــة بها 

كذلك.
«الــفــرح المختلس»  كــتــاب  يــبــدأ 
بـــذكـــر ســبــب تــســمــيــتــه، حــيــث هــي 
مــأخــوذة من قــول أمــل دنقل: «أيها 
الشعر... يا أيها الفرح المختلس»؛ 
فــيــســتــعــيــر الـــــعـــــبـــــارة، ويــجــعــلــهــا 
مــفــتــاحــاً، يــتــقــاطــع مـــع اهــتــمــامــات 
بــــذلــــك، بــل  المــــــقــــــالات، ولا يـــكـــتـــفـــي 
يــضــيــف عـــنـــوانـــاً شــــارحــــاً: «رهــــان 
الــشــعــر»، وهـــو مــا يــدفــع إلـــى طــرح 

سؤال، حول هذا الرهان.
طــــبــــيــــعــــة الــــــكــــــتــــــاب، وطـــــرحـــــه 
الرؤيوي، واستشرافه للمستقبل، 
ثــلاثــة أســـبـــاب دفــعــت إلــــى تقسيم 
مقالات الكتاب، وجعلها في خمسة 
فــــصــــول: رهــــــان الــــحــــداثــــة - رهــــان 
الــســيــاســة - رهـــان المــأســاة - رهــان 
الــلــغــة - رهــــان الــتــرجــمــة. رهــانــات 
قاربها البازعي، عبر أمثلة شعرية 
العمودي والتفعيلة  متنوعة، بين 
التذكير بغنى  أراد  والنثر، وكأنه 

المشهد الشعري العربي.
كـــــتـــــاب «مـــــصـــــائـــــر الـــــــروايـــــــة»، 

الــفــرح المختلس؛  ككتاب 
مـــــقـــــالات، وأمــــســــيــــات، 
ونــــــــــــدوات؛ ألـــقـــيـــت فــي 
مناسبات متفرقة، وهو 
يـــطـــرح ســــــؤال «الــــرؤيــــة 
المــســتــقــبــلــيــة»؛ كـــأســـاس 
لـــلاشـــتـــغـــال، ومـــــا ســاعــد 
البازعي على امتلاك هذه 
المباشر،  انخراطه  الرؤية؛ 
ضمن لجان قراءة وتقييم 
الـــــــروايـــــــات المـــــشـــــاركـــــة، فــي 
المختلفة، ومنها  المسابقات 

العربية». «البوكر 
عـــــمـــــل الـــــــبـــــــازعـــــــي عـــلـــى 
تــقــســيــم الـــكـــتـــاب إلـــــى أربـــعـــة 
فـــــصـــــول، فـــجـــعـــل كـــــل فـــصـــل؛ 
يــــنــــاقــــش هــــمــــاً مــــــن الــــهــــمــــوم، 
جــاءت تــوالــيــاً: روايـــة العنف - 
روايـــة الأقــلــيــة - الــفــكــر الــروائــي 
- الرواية المترجمة. إذ استرعى 
انـــتـــبـــاهـــه؛ كـــثـــرة الـــكـــتـــابـــات ضــمــن 
مـــحـــوري «الـــعـــنـــف» و«الأقـــلـــيـــات»، 
الــــعــــنــــف هــــنــــا بـــمـــعـــنـــاه الـــــواســـــع؛ 
أو  سياسياً، واجتماعياً، ودينياً، 
الأقــلــيــات،  حــتــى شــخــصــيــاً. بينما 
مـــأزقـــاً، يعيشه  تــمــثــل  بــاعــتــبــارهــا 
الإنــــســــان بــــصــــورة مـــســـتـــمـــرة، أمـــا 
الــروائــي؛ فهو دفــع لرؤيته،  الفكر 
التي يرغب في طرحها، وعلاقتها 
بالروايات المترجمة، وكيف تعامل 

الشرقيون؟ معها 
الـــــــكـــــــتـــــــاب الـــــــثـــــــالـــــــث «هــــــجــــــرة 
المفاهيم»، يضع له عنواناً شارحاً: 

ات فـــي تـــحـــولات الــثــقــافــة»،  «قــــــــراء
وهو يتصل بالإصدارين السابقين 
اتـــصـــالاً وثــيــقــاً، حــيــث يــعــمــل على 
يـــكـــتـــفـــي  أفـــــقـــــهـــــمـــــا، ولا  تـــــوســـــيـــــع 
بـــذلـــك، بـــل يـــحـــاول الــــوصــــول؛ إلــى 
التقاطعات الفكرية والثقافية، التي 
تشمل اشتغالات أخرى؛ كالفلسفة، 

وعلم الاجتماع.
يــــتــــوزع الـــكـــتـــاب عـــلـــى خــمــســة 
فــصــول: تــحــولات ثــقــافــيــة عــربــيــة - 
تحولات الكتب - أوروبا والإسلام: 
هـــــجـــــرات وتــــــحــــــولات حــــضــــاريــــة - 
هجرات المعرفة - هجرات الفلسفة. 
إذ يبحث عن النقاط المؤثرة، داخل 
الثقافة، وهو مفهوم واسع، فتارة 
يطرح الأفكار، وكيفية انتقالها، من 
ثــم كيف تحولت عبر  لبيئة،  بيئة 
البيئة  الانــتــقــال، بما يناسب  هــذا 
الــــجــــديــــدة، وتـــــــارة يـــطـــرح انــتــقــال 
الـــكـــتـــب، وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الــبــيــئــة 
فــي «كليلة ودمــنــة»،  الأخـــرى، كما 
وانــتــقــالــه مـــن الــســنــســكــريــتــيــة إلــى 

العربية.
الإصــــــدارات الــثــلاثــة؛ يــمــكــن أن 
تُقرأ ككتاب واحد، يشتمل مشروعاً 
رؤيــــويــــاً، يــنــظــر تـــجـــاه المــســتــقــبــل، 
الراهن،  المنجز  بينما يحاول سبر 
أما الخيط الناظم للمشروع؛ فكتاب 
هجرة المفاهيم؛ الذي يقدم الرؤية، 
والرهانات، كما يراها د. البازعي، 
وينظر لها، عبر اشتغالاته النقدية 

والثقافية.
* كاتب وناقد سعودي

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ت ال ة ل ف ت ال ة ل ئ الأ ي ف

الرهانر هذا حول سؤال،

ا
ا

ض
الـــ

المس
«ال

تــقــس
فـــــص
يــــنــــاق
جــاءت
روايـــة
- الروا
ه اه ب ت ان

مؤسسة «منتدى أصيلة» تحتفي بمنجزه العلمي الأكاديمي

محمد القبلي... إعادة كتابة تاريخ المغرب وفق منهجية علمية
الرباط: «الشرق الأوسط»

أصـــــــدرت مـــؤســـســـة «مــنــتــدى 
أصــيــلــة» المــنــظــمــة لمــواســم أصيلة 
الــثــقــافــيــة الـــدولـــيـــة كــتــابــاً جــديــداً 
تـــحـــت عــــنــــوان: «مـــحـــمـــد الــقــبــلــي: 
المــؤرخ»،  صبر الباحث... وتجرد 
تـــضـــمـــن أعـــــمـــــالَ ووقـــــائـــــع الـــيـــوم 
الــذي نظمته  الــدراســي التكريمي 
المؤسسة احتفاءً بالمنجز العلمي 
الأكــــاديــــمــــي، والمــــســــار الــجــامــعــي 
الــحــافــل الـــذي تـــدرج فيه المحتفى 
به المؤرخ الدكتور محمد القبلي، 
الذي تتسم أعماله، حسب محمد 
بـــن عــيــســى، أمـــين عـــام المــؤســســة، 
«الـــصـــرامـــة الــعــلــمــيــة والـــنـــظـــرة  بــــ
إلــى المــوضــوعــات التي  الشمولية 
خــصــهــا بــأبــحــاثــه الــتــأســيــســيــة»؛ 
الـــذي «تــولــى إعـــادة كتابة تاريخ 
المغرب على يد متخصصين، وفق 
مقاربة وآليات توافقية ومنهجية 

علمية مضبوطة».
وجاء الإصدار في ١٤٢ صفحة 
زينت غلافه لوحة تشكيلية لمريم 
الـــســـعـــودي (١٢ ســـنـــة)، وهــــي من 
بــــراعــــم ورشـــــــة الـــفـــنـــون لـــلأطـــفـــال 
فـــي أصــيــلــة الـــتـــي تـــشـــرف عليها 
المؤسسة طوال العام. فيما جاءت 
مــحــتــويــاتــه وفــــق الــتــرتــيــب الـــذي 
ـــدمـــت بـــه الـــعـــروض فـــي جلسات 

ُ
ق

يــوم التكريم فــي «خيمة الإبـــداع» 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٨، ضمن 
الــــدورة الأربــعــين لموسم  فعاليات 

أصيلة الثقافي الدولي.
وتــــوزعــــت مـــضـــامـــين الــكــتــاب 
عــلــى ثــلاثــة مـــحـــاور: الأول تــنــاول 
مــســار الــعــمــيــد الــقــبــلــي، والــثــانــي 
تـــنـــاول مــنــجــزه الأكـــاديـــمـــي؛ فيما 
استعرض المــحــور الثالث مساره 
الوظيفي منذ تعيينه سنة ٢٠٠٥ 
مــديــراً للمعهد الملكي للبحث في 

تاريخ المغرب.

كــان الملك محمد الــســادس قد 
أوكل للعميد القبلي مهمة إعادة 
المــغــرب، وكتابة  النظر في تاريخ 
فــصــولــه ومــراحــلــه بــــروح علمية، 
بـــالاســـتـــفـــادة مـــن تـــطـــور المــنــاهــج 
الــحــديــثــة فــي الــبــحــث الــتــاريــخــي. 
ووفــق هذا التوجه، أصــدر المعهد 
مؤلفاً مرجعياً تركيبياً تجاوزت 
بـــأربـــع  صـــفـــحـــاتـــه ٨٠٠ صـــفـــحـــة 
لغات. كما أصــدر كتباً ودراســات 
وأبــحــاثــاً قيمة، وتــرجــمــات ضمن 
مـــهـــام الـــبـــحـــث المـــســـنـــدة لــلــمــعــهــد 
بـــإدارة القبلي، الــذي أشــرف على 
تــوجــيــه أعـــمـــال الــبــاحــثــين بــتــفــانٍ 
وتواضع واقتدار مشهود به على 
جمع الكلمة وتوحيد آراء ومواقف 
الـــبـــاحـــثـــين فــــي الــــتــــاريــــخ، بــتــعــدد 
مرجعياتهم ومــصــادر ومـــدارس 

تكوينهم وتقاطع انتظاراتهم.
وتـــلـــقـــى الــقــبــلــي تــعــلــيــمــه فــي 
المـــــغـــــرب وفــــرنــــســــا فـــــي جــامــعــتــي 

بــــــــوردو وبـــــاريـــــس، حـــيـــث حــصــل 
عــــلــــى الــــتــــبــــريــــز فــــــي الـــــــدراســـــــات 
العربية والإسلامية سنة ١٩٦٢ ما 
أهله للتدريس في جامعة محمد 

الخامس الفتية.
وحصل القبلي على دكتوراه 
الـــدولـــة فـــي الـــتـــاريـــخ مـــن جــامــعــة 
باريس - السوربون في عام ١٩٨٤ 
بأطروحة عن «المجتمع والثقافة 
فـــي الــعــصــر الـــوســـيـــط». وتــولــى 
كـــلـــيـــة الآداب والـــعـــلـــوم  عــــمــــادة 
الإنــــســــانــــيــــة الـــتـــابـــعـــة لــجــامــعــة 
مـــحـــمـــد الــــخــــامــــس (الـــــــربـــــــاط)، 
ورئــاســة جامعة سيدي محمد 
بــن عــبــد الــلــه (فــــاس)، وجامعة 

عبد المالك السعدي (تطوان).
واهــتــم القبلي فــي أبحاثه 
بالتاريخ الاجتماعي وقضايا 
المــجــتــمــع والـــديـــن والـــدولـــة في 
المـــــغـــــرب الـــكـــبـــيـــر فـــــي الــعــصــر 

الإسلامي الوسيط.
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مشاعل بنت فيصل: طموحنا منتخب «يضرب له ألف حساب»

السعوديات يحصدن نصيب الأسد من جوائز سباق الدراجات
الدمام: علي القطان

جدة: عائشة جعفري

ســــــجــــــلــــــت المــــــتــــــســــــابــــــقــــــات 
الــســعــوديــات حــضــوراً قــويــاً في 
ســــبــــاق الــــــدراجــــــات الـــــــذي أقــيــم 
بشكل متزامن في الخبر وجدة، 
وشهد مشاركة أجنبية من عدة 

جنسيات.
وحــــــــــصــــــــــدت المـــــتـــــســـــابـــــقـــــة 
المــكــســيــكــيــة إريــــكــــا مــارنــيــنــزس 
المركز الأول في سباق الدراجات 
للسيدات الــهــواة الـــذي أقــيــم في 
مدينة الخبر (شرق السعودية) 
ضمن برنامج الاتحاد السعودي 
لــلــدراجــات، وجـــاءت السعودية 
مها الجعفري ثانياً، خلفها نوف 
الــقــحــطــانــي فـــي المـــركـــز الــثــالــث، 
لتؤكد المتسابقات السعوديات 
قــدرتــهــن عــلــى المــنــافــســة فــي ظل 
وجود مشاركات متمرسات من 

دول أخرى.
وشـــــهـــــد الــــســــبــــاق تـــنـــافـــســـاً 
بـــين المــتــســابــقــات حــتــى الأمــتــار 
الأخــيــرة، مما يــؤكــد الاســتــعــداد 
الــجــيــد لــلــمــشــاركــة الـــتـــي مثلت 
نــقــلــة مــهــمــة لــــهــــواة الـــــدراجـــــات 
الهوائية مــن الــســيــدات، فــي ظل 
احتضان الاتحاد الرسمي لهذه 
المـــنـــافـــســـات وتـــتـــويـــج الـــفـــائـــزات 

بالمراكز الأولى.
ومن جانبها، قالت الأميرة 
مـــشـــاعـــل بـــنـــت فـــيـــصـــل، رئــيــســة 
الــلــجــنــة الــنــســائــيــة، فـــي حــديــث 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  خـــــــاص لــــــ
إن الــســبــاق كـــان نــاجــحــاً، وكـــان 
التنافس عالياً جـــداً، ســـواء من 
قــبــل المــقــيــمــات أو الــســعــوديــات، 
حــــــــيــــــــث قــــــــــدمــــــــــت الــــــــســــــــيــــــــدات 
السعوديات مستويات ممتازة.

وعــــدت الأمـــيـــرة مــشــاعــل أن 
الــتــي تحققت تمثل  الــنــجــاحــات 
بـــدايـــة الـــطـــريـــق، حــيــث ســيــكــون 
فــــي المــــوســــم المـــقـــبـــل مــنــافــســات 
أكــثــر، والتنافس أعــلــى، وتكون 
المـــســـارات أطــــول لــرفــع مستوى 

المتسابقات، معبرة عن تفاؤلها 
بأن يكون مستوى السعوديات 

في القمة في الموسم المقبل.
وعـــــــــــــن تـــــــأســـــــيـــــــس الـــــــفـــــــرق 
الــنــســائــيــة فــي لــعــبــة الـــدراجـــات، 
وتــأثــيــرهــا فـــي تــطــويــر الــلــعــبــة، 
قـــالـــت الأمــــيــــرة مــشــاعــل إنــــه مع 
السباقات تتأسس الفرق، وهذا 
شـــــيء نــطــمــح لــــه لــتــعــزيــز روح 
الــفــريــق بــين الــســيــدات كــي يــزرع 
الـــــروح التنافسية  فــيــهــم أيــضــاً 

والتشارك.
ورأت الأمــــيــــرة مـــشـــاعـــل أن 
مــســتــقــبــل الــــدراجــــات الــنــســائــيــة 
واعـــــــــد فـــــي المــــمــــلــــكــــة، حــــيــــث إن 
المــنــتــخــب  يـــضـــرب  الـــطـــمـــوح أن 
النسائي السعودي ألف حساب.

وعـــــبـــــرت الأمـــــيـــــرة مــشــاعــل 
عـــــن شــــكــــرهــــا لــــكــــل المــــشــــاركــــات 
والمـــنـــظـــمـــين والمــــنــــظــــمــــات لـــهـــذا 
السباقات التي تحقق نجاحات 
متوالية فــي المناطق كافة التي 
استضافت هذه السباقات، سواء 

في الرياض أو جدة أو الخبر.
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت مــهــا 
الـــجـــعـــفـــري الـــتـــي حــصــلــت عــلــى 
ثاني الترتيب في سباق الخبر 
كــــانــــت ســـاخـــنـــه،  المـــنـــافـــســـة  إن 

وبــيــنــت أن إقـــبـــال الــســعــوديــات 
على لعبة الدراجات يشهد تزايداً 
كبيراً، مشيرة إلى أنها لمست ذلك 
من خلال الفترات التي تبدأ فيها 

حصص تدريبية.
وقـــــالـــــت نــــــوف الــقــحــطــانــي 

الــتــي حـــازت على المــركــز الثالث 
إن هــنــاك ارتــفــاعــاً فــي المنافسة، 
قياساً بالسباقات الماضية التي 
سبق لها المشاركة فيها، متوقعة 
أن تــكــون المــنــافــســات أقــــوى في 
بأن  تفاؤلها  مبدية  المستقبل، 

المقبلة مزيداً  السباقات  تشهد 
مــــن المـــتـــســـابـــقـــات الـــســـعـــوديـــات 
الــــلــــواتــــي يـــنـــجـــحـــن فـــــي حــصــد 

المراكز الأولى.
أما المتسابقة تالا الربيعة، 
فـــقـــد بــيــنــت أن بـــدايـــتـــهـــا كــانــت 

بصفتها هاوية، قبل أن تؤسس 
فـــــريـــــق دراجـــــــــــــات نــــســــائــــي فــي 
الــخــبــر، حيث إن الهدف  مدينة 
هـــو تــحــويــل ســـبـــاق الــــدراجــــات 
النسائية إلى رياضة مجتمعية.

وأكـــــــــــــــدت الـــــربـــــيـــــعـــــة أنــــهــــا 

ســـــتـــــحـــــرص مـــــــع فــــريــــقــــهــــا مـــن 
السيدات على المشاركة الدائمة 
في مثل هذه السباقات، مقدمة 
الـــشـــكـــر لــــلاتــــحــــاد الــــســــعــــودي، 
ممثلاً في اللجنة النسائية، على 
كل ما يتم تقديمه من أجل نشر 
هذه اللعبة والرياضة النسائية 

بشكل عام.
وفـــــي جـــــــدة، حـــقـــقـــت دانـــيـــة 
المـــركـــز الأول، وجــــاءت  عـــدنـــان 
مروج عادل وصيفة، فيما نالت 
منا تلناسو المركز الثالث. وقد 
عبرت المتسابقة دانــيــة عدنان، 
بــطــلــة الـــســـبـــاق، عـــن ســعــادتــهــا 
بـــــهـــــذا الــــــفــــــوز، وقــــــالــــــت: «جـــــاء 
هـــــذا الــــفــــوز نــتــيــجــة لــلــتــمــاريــن 
المستمرة، وقــد حــاولــت جاهدة 
مـــــعـــــرفـــــة مــــنــــافــــســــاتــــي جـــــيـــــداً، 
والتركيز على الاهتمام بأدائي، 
الــفــوز بالسباق يعني لي  فهذا 
الكثير، ولي كثير من المشاركات 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، حــيــث يعد 
الداعم الأول  فريقي (الشجاعة) 
لـــــــي، بــــقــــيــــادة ســــمــــر رهـــبـــيـــنـــي 
وهاني صيرفي، ولكن منافسات 
اليوم كانت قوية، وذلك بوجود 

متسابقات محترفات».
وأوضـــحـــت المــتــســابــقــة منة 

الــــلــــه عـــــصـــــام، صـــاحـــبـــة المـــركـــز 
الـــثـــانـــي، أن هــــذه أول مــشــاركــة 
لها في سباق رسمي بعد عدة 
مــشــاركــات فــي الــريــاض وجـــدة، 
وأنــــهــــا تــــمــــارس هـــــذه الـــهـــوايـــة 
(الـــــــدراجـــــــات) مـــنـــذ ٦ ســـنـــوات، 
مــــثــــل هــــذا  إقــــــامــــــة  وأكـــــــــــدت أن 
الــســبــاقــات يــعــنــي لــهــا الــكــثــيــر، 
وتتمنى استمرارها وانتشارها 
كرياضة في الأوساط النسائية.

ومــــــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، قــــــالــــــت 
أســمــاء الــجــاســر، عــضــو اتــحــاد 
«الشرق الأوســط»:  لـ الــدراجــات، 
«أقــــــــــــــام الاتــــــــحــــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
لــــلــــدراجــــات خـــــلال هـــــذا المـــوســـم 
بــــطــــولات دوري  ٢٠٢١ خـــمـــس 
الاتـــحـــاد لــفــئــة الــكــبــار (شــبــاب) 
(نــــاشــــئــــين) (بــــــراعــــــم)، وشــــــارك 
أكثر مــن ١٧ نــاديــاً سعودياً في 
هـــذه المــنــافــســات، وتــجــاوز عــدد 

المشاركات ٢٢٠ لهذه الفئات».
وأضافت الجاسر: «كما أقام 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــدراجــات 
ســــبــــاقــــات نـــســـائـــيـــة لـــلـــســـيـــدات 
بمدينة الرياض، وكذلك أقيمت 
بـــطـــولـــة بـــطـــل المـــمـــلـــكـــة ســـيـــدات 
٢٠٢٠ بمدينة أبها سباق فردي 
الــســاعــة، وحققته اللاعبة  ضــد 
أحـــــلام الــــزيــــد، وتــــم إقـــامـــة عــدة 
سباقات مفتوحه للسيدات في 
مدينه الخبر ومدينه الرياض، 
وأوضحت أن الاتحاد السعودي 
للدراجات بذل جهداً كبيراً لدعم 
هــــــذه الــــريــــاضــــة ونــــشــــرهــــا بــين 

فتيات الوطن.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن 
أجندة «رؤية المملكة ٢٠٣٠» التي 
اللياقة  تهدف إلى رفع معدلات 
الـــبـــدنـــيـــة بــــين أفـــــــراد المــجــتــمــع، 
وذلك من خلال زيادة مستويات 
الأنــشــطــة الــبــدنــيــة والــريــاضــيــة 
فــي المجتمع، كــي تصل إلــى ٤٠ 
فــي المــائــة، مــا يــؤدي إلــى تعزيز 
الأنـــمـــاط الــصــحــيــة، وهـــو الأمـــر 
الــــــذي بـــرهـــنـــت عــلــيــه كــثــيــر مــن 

الدراسات في هذا الجانب.

الأميرة مشاعل بنت فيصل (يسار) خلال تتويج بطلات السباق (الشرق الأوسط)

سباق الخبر شهد منافسة قوية بين المتسابقات (الشرق الأوسط)جانب من السباق الذي جرى في مدينة جدة (الشرق الأوسط)

الاتحاد يبحث عن البطاقة الآسيوية المباشرة من شباك النصر اليوم

دوري المحترفين: مباراة احتفالية للبطل... و٦ في دائرة الخطر
الرياض: فهد العيسى

يُـــتـــوج فـــريـــق الــــهــــلال، مــســاء 
بـــلـــقـــب دوري  الــــــيــــــوم (الأحــــــــــــــد)، 
المحترفين السعودي للمرة الثانية 
على الــتــوالــي والــــ١٧ فــي تاريخه، 
كــأكــثــر الــفــرق الــســعــوديــة تحقيقاً 
لــلــقــب، وذلـــــك بــعــدمــا حــســم لقب 
البطولة لصالحه قبل جــولــة من 
إســـــــدال الـــســـتـــار عـــلـــى مــنــافــســات 

النسخة الحالية من البطولة.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت رابـــــــــطـــــــــة دوري 
الــــســــعــــودي أن كـــأس  المـــحـــتـــرفـــين 
بـــن سلمان  دوري الأمـــيـــر مــحــمــد 
قـــد تـــم تــصــنــيــعــهــا فـــي إيــطــالــيــا، 
واســـتـــغـــرقـــت عــمــلــيــة صــنــاعــتــهــا 
أربــعــة أشــهــر، حــيــث يبلغ وزنــهــا 

٢٤ كغم.
وتــــــقــــــام، الــــــيــــــوم، مــــبــــاريــــات 
الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة مـــــن الــــــــدوري 
بــــتــــوقــــيــــت واحـــــــــــد، حــــيــــث تــتــجــه 
الأنظار لدرة الملاعب، حيث يلاقي 
الـــهـــلال نــظــيــره فـــريـــق الــفــيــصــلــي 
المتوج مؤخراً بلقب بطولة كأس 
الملك، وهي المباراة التي ستشهد 
حضوراً جماهيرياً كبيراً لأنصار 
فــــريــــق الــــهــــلال لـــلاحـــتـــفـــال بــلــقــب 

البطولة بعدما غابت الجماهير 
عـــــن الاحـــــتـــــفـــــال بـــلـــقـــب الـــنـــســـخـــة 
الماضية بسبب تعليق الحضور 
الــجــمــاهــيــري لــتــداعــيــات فــيــروس 

كورونا.
وأعــــلــــن الــــهــــلال نــفــســه بــطــلاً 
لـــلـــقـــب الـــــــــدوري بـــعـــد فـــــــوزه عــلــى 
الــتــعــاون الــجــولــة المــاضــيــة بهدف 
وحيد دون رد، ليبلغ النقطة ٥٨، 
وهو الرقم الذي لن يصل إليه أقرب 
مــنــافــســيــه فــريــق الــشــبــاب، ليرفع 
الهلال عدد بطولاته على صعيد 
الــــــدوري إلــــى ١٧ لــقــبــاً فـــي تــاريــخ 
البطولة، وبفارق تسعة ألقاب عن 
أقرب منافسيه (النصر والاتحاد)، 
حـــيـــث يــمــلــك كــــل مــنــهــمــا ثــمــانــيــة 
ألـــقـــاب، ويــحــضــر فـــريـــق الــشــبــاب 
الرابع بستة ألقاب، ثم  في المركز 
الأهلي في المركز الخامس بثلاثة 
ألــقــاب، ويــأتــي فــريــق الاتــفــاق في 
المركز السادس ببطولتين ثم فريق 

الفتح بلقب واحد.
وســــتــــتــــركــــز الأنـــــــظـــــــار عــلــى 
مــعــرفــة هــويــة الــفــريــقــين المــرافــقــين 
لفريق العين نحو دوري الدرجة 
الأولـــــــى، حــيــث مـــا زالـــــت هـــنـــاك ٦ 
فــــرق مـــهـــددة بـــالـــهـــبـــوط؛ أبـــرزهـــا 

الــلــذان يعوّلان  الــوحــدة والباطن، 
على نتائج الفرق الأخرى من أجل 
ضمان البقاء في دوري المحترفين 

السعودي.
ومـــــــن أبـــــــــرز مـــــبـــــاريـــــات هــــذا 
المــواجــهــة التنافسية بين  المــســاء، 
النصر وضيفه الاتحاد الذي أحكم 
قبضته على المركز الثالث وضمن 
الــتــأهــل إلــــى الــبــطــولــة الآســيــويــة 
في نسختها القادمة، بعدما رفع 
رصيده إلى ٥٣ نقطة، وهو الرقم 
لــن يصل إليه فريق النصر  الــذي 
الــذي بلغ النقطة ٤٦ بعد تعادله 
أمام الوحدة في الجولة الماضية.

ويـــســـعـــى الاتــــحــــاد لمــواصــلــة 
انــتــصــاراتــه على أمــل تعثر  نغمة 
الثاني  المــركــز  الشباب واقــتــنــاص 
الــذي يؤهله  فــي لائحة الترتيب، 
لــلــمــشــاركــة المـــبـــاشـــرة فــــي دوري 
الأبـــطـــال الآســـيـــوي، حــيــث يتقدم 
بــفــارق نقطة وحــيــدة عن  الشباب 

مطارده المباشر فريق الاتحاد.
فيما يتطلع فريق النصر إلى 
اختبار قوته الفنية عندما يخوض 
اخــــتــــبــــاراً صـــعـــبـــاً أمـــــــام الاتــــحــــاد 
الــدفــاعــي،  الـــذي يتميز بتنظيمه 
ويــبــحــث الـــفـــريـــق الــعــاصــمــي عن 

ختام موسمه بانتصار ثمين قد 
يمنحه الحلول بالمركز الرابع في 
حال تعثر التعاون بذات الجولة.

وفي مواجهة أخرى، يتنافس 

الـــشـــبـــاب وضـــيـــفـــه الـــــوحـــــدة عــلــى 
الــنــقــاط الـــثـــلاث الــتــي تــكــاد تــكــون 
النقاط الأغلى في مسيرة الأخير 
فــــي حـــــال ضـــمـــانـــه الـــبـــقـــاء، حــيــث 

تــبــدو آمــــال فــريــق الـــوحـــدة قائمة 
على انتصاره وتعثر فريقين من 
المنافسين الثلاثة (ضمك والباطن 

والقادسية).

أمــــــــا الـــــشـــــبـــــاب فـــيـــبـــحـــث عــن 
مواصلة انتصاراته بعدما حقق 
فــــــــوزاً ثـــمـــيـــنـــاً الــــجــــولــــة المـــاضـــيـــة 
بــخــمــاســيــة أمــــام الــفــيــصــلــي ورفـــع 
رصيده إلى ٥٤ نقطة، إلا أن الليث 
الشبابي لم يضمن حتى الآن المركز 
الـــثـــانـــي الـــــذي يــجــد فــيــه مــنــافــســة 
شرسة من مطارده فريق الاتحاد.

وفــي مدينة أبها، يستضيف 
ضــــمــــك نــــظــــيــــره الـــــتـــــعـــــاون الــــــذي 
خــســر مـــؤخـــراً لــقــب بــطــولــة كــأس 
المــــلــــك، ويـــبـــحـــث صـــاحـــب الأرض 
الــذي سيمنحه  عن تحقيق الفوز 
فـــرصـــة الـــبـــقـــاء مـــوســـمـــاً إضــافــيــاً 
المــحــتــرفــين دون النظر  فــي دوري 
لنتائج الفرق الأخرى، فيما يبحث 
الـــتـــعـــاون عـــن مــصــالــحــة أنـــصـــاره 
وجماهيره وتحقيق فوز معنوي.
ــبــر، يصطدم 

ُ
الــخ وفــي مدينة 

صاحب الأرض القادسية بضيفه 
أبــــهــــا فـــــي مـــنـــافـــســـة شــــرســــة بــين 
الفريقين، بحثاً عن نقاط المباراة 
مـــــن أجــــــل ضــــمــــان الــــبــــقــــاء وعـــــدم 
الـــدخـــول فـــي حــســابــات المــبــاريــات 
الأخرى، ويدخل القادسية المباراة 
وهو يحضر في المركز الثاني عشر 
فــيــمــا يسبقه  نــقــطــة،  بــرصــيــد ٣٤ 

فريق أبها بفارق نقطة في المركز 
الــحــادي عشر، ويحتاج الفريقان 
إلــــى الـــفـــوز أو الـــتـــعـــادل مـــع تعثر 

المنافسين.
وفــي مدينة الباحة، يخوض 
الـــعـــين لــــقــــاءه الأخــــيــــر بـــعـــد تــأكــد 
هــبــوطــه مــنــذ عـــدة جـــــولات، وذلـــك 
عندما يواجه فريق الباطن الذي 
يبحث عــن نقاط المــبــاراة مــن أجل 
الإبــقــاء على آمــالــه فــي الاســتــمــرار 

بين الكبار.
وفـــي مــديــنــة بــريــدة، يخوض 
فــريــق الــرائــد مــبــاراتــه أمـــام ضيفه 
الــفــتــح بــحــثــاً عـــن نــقــاطــهــا الــثــلاث 
أو في أقل الأحــوال الحصول على 
نقطة التعادل لضمان البقاء، حيث 
يحتل الرائد المركز العاشر برصيد 
٣٥، ويــحــتــاج إلــــى نــقــطــة وحــيــدة 
فـــقـــط، وحـــتـــى فـــي حــــال خــســارتــه 
أمام الفتح قد تخدمه نتائج الفرق 

الأخرى المنافسة.
وفي مدينة جــدة، يستضيف 
فــــريــــق الأهـــــلـــــي نــــظــــيــــره الاتــــفــــاق 
فـــي مـــواجـــهـــة يـــهـــدف مـــن خــلالــهــا 
الفريقان لتحسين مركزيهما في 
لائــــحــــة تـــرتـــيـــب الـــــــــدوري فــــي ظــل 

حضورهما في منطقة الوسط.

 للدوري بعد فوزه الأخير على التعاون (الشرق الأوسط)
ً
وج بطلا

ُ
الهلال ت

إدارة النادي تحسم موضوع كاريلي عقب الكلاسيكو اليوم 

أزمة مالية تهدد مساعي الاتحاد لاستخراج «الرخصة الآسيوية»
جدة: إبراهيم القرشي

الاتـــــحـــــاديـــــة  الإدارة  تــــمــــر 
بــــأزمــــة مـــالـــيـــة خـــانـــقـــة فــــي ظــل 
الالتزامات المتعددة على النادي 
ما قد يتسبب في عــدم حصول 
النادي على الرخصة الآسيوية 
إلــى جــانــب عــدم الــحــصــول على 
الكفاءة المالية لإبرام التعاقدات 
خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولـــلـــحـــصـــول عـــلـــى رخــصــة 
الاتـــــــحـــــــاد الآســـــــيـــــــوي مـــعـــايـــيـــر 
تتطلب الوفاء بها، ومن أهمها 
الــذي تجد بعض  المعيار المالي 
الأنـــديـــة صــعــوبــة فـــي تـــجـــاوزه، 
وكان النادي فشل في استخراج 
الـــرخـــصـــة الآســـيـــويـــة فــــي وقـــت 

سابق إلى جانب أندية أخرى.
وعـــــــاد نـــــــادي الاتـــــحـــــاد مــع 
المــــــوســــــم الــــــريــــــاضــــــي الــــحــــالــــي 
أبــطــال آسيا  بـــدوري  للمشاركة 
عبر الملحق الآسيوي بعد غيابه 

عــن النسختين الأخــيــرتــين، في 
الوقت الذي بقيت الآمال منعقدة 
فـــــي خــــطــــف بــــطــــاقــــة المــــشــــاركــــة 
بـــدور المجموعات في  المــبــاشــرة 
حـــال الــفــوز عــلــى الــنــصــر مقابل 
الــوحــدة في  تعثر الشباب أمــام 
الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مــــن الــــــدوري 

السعودي للمحترفين.
ويــــحــــتــــل الاتـــــــحـــــــاد المــــركــــز 
الــدوري  الثالث في سلم ترتيب 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين بــــــ٥٣ 
بــفــارق نقطة واحـــدة عن  نقطة، 
الــوصــيــف الــشــبــاب الـــذي يحتل 
المـــركـــز الــثــانــي بــــــ٥٤ نــقــطــة، في 
الــوقــت الـــذي حسم الــهــلال بطل 
المسابقة لقب الــدوري والبطاقة 
المــبــاشــرة للمشاركة بالبطولة 

القارية.
في الوقت الذي أشار المصدر 
إلـــى تــحــركــات اتــحــاديــة حثيثة 
لـــلـــوفـــاء بــتــلــك الالـــتـــزامـــات رغــم 
العالية  المبالغ  تعددها وقيمة 

في ظل وجود توجه لإجراء عدد 
مـــن الــتــغــيــيــرات ســــواء الإداريـــــة 
أم الـــفـــنـــيـــة مــــع نـــهـــايـــة المـــوســـم 
الرياضي الحالي لإعداد الفريق 
بصورة مثلى للموسم الجديد.

الاتـــــحـــــاد  إدارة  وفــــتــــحــــت 
خـــطـــوط الـــتـــواصـــل مـــع أعــضــاء 
بالجمعية العمومية والداعمين 
لحثهم على دعم النادي في هذه 
المرحلة والاســتــفــادة مــن آرائهم 
تجاه العديد من الخطوات التي 

تعتزم إجراءها.
وبحسب المصدر فــإن إدارة 
الاتــــحــــاد تــعــتــزم إجــــــراء غــربــلــة 
شـــامـــلـــة ســـــــواء عـــلـــى الــصــعــيــد 
نــهــايــة  مــــع  الـــفـــنـــي  أم  الإداري 
الموسم الرياضي الحالي وذلك 
بــهــدف الإعــــداد الأمــثــل للموسم 

الرياضي الجديد.
ويــنــتــظــر أن تــحــســم إدارة 
الاتحاد اليوم مصير البرازيلي 
فــابــيــو كـــاريـــلـــي مـــــدرب الــفــريــق 

عقب نهاية مواجهة الفريق أمام 
النصر، بعد أن بات على مشارف 
الـــرحـــيـــل مـــع الـــتـــوجـــه لــلــتــعــاقــد 
مــع جــهــاز فــنــي أوروبــــي يجري 
التفاوض معه لتولي المهمة في 

وقت مبكر.
كما أشار المصدر إلى وجود 
عـــدد مـــن الـــخـــيـــارات الــتــدريــبــيــة 
عــــــلــــــى طـــــــــاولـــــــــة المـــــــفـــــــاوضـــــــات 
الاتــحــاديــة وأخـــرى للاعبين في 
عـــدد مــن المــراكــز وفـــي مقدمتها 
مركز الهجوم، فيما أرجع صناع 
القرار البت فيها إلى حين انتهاء 
المــنــافــســات لــدراســتــهــا بــصــورة 
مستفيضة قبل اتخاذ أي قرار 

بشأنها.
كما أكد المصدر عزم صناع 
الــقــرار بــنــادي الاتــحــاد التوجه 
لتجديد عقود عدد من اللاعبين 
ممن شارفوا على دخول الفترة 
الــــحــــرة ومــــــن ضــمــنــهــم ســعــود 
إلــى جانب لاعبين  عبد الحميد 

شــارفــت عقودهم على الانتهاء 
يتقدمهم المدافع أحمد حجازي 
الــذي يرتبط مــع الــنــادي بنظام 
الإعــــــــــــارة إلـــــــى نــــهــــايــــة المــــوســــم 
الرياضي حيث يعتزم التجديد 

له لعامين.
وكانت مصادر مطلعة أكدت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن مــركــز  لـــــ
الــهــجــوم يــأتــي ضــمــن أولــويــات 
صناع القرار بالنادي، مع وجود 
رغبة في تسويق المتبقي من عقد 
الصربي ألكسندر بريجوفيتش 

مع ختام الموسم الرياضي.
الاتـــــحـــــاد  إدارة  وتـــنـــتـــظـــر 
التقرير الفني والإداري للفريق 
مع نهاية مواجهة الفريق أمام 
النصر والـــذي سيشمل الأمــور 
الفنية المتعلقة باللاعبين، إلى 
جانب المراكز التي تتطلب دعم 
بـــخـــيـــارات أجــنــبــيــة قـــــادرة على 
صــنــاعــة الــفــارق مــع الــفــريــق في 

الموسم الجديد. بريجوفيتش في تدريبات الاتحاد الأخيرة (الشرق الأوسط)
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بـــعـــد عـــامـــين فـــقـــط مــــن رحــيــلــه، 
يـــعـــود مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري إلــى 
يــوفــنــتــوس فـــي مــســعــى لــيــتــربــع به 
مجدداً على عرش كرة القدم الإيطالية 
الـــذي تــنــازل عــنــه الــفــريــق مــع أنــدريــا 
بـــيـــرلـــو بـــعـــد مـــوســـم وحـــيـــد أمـــضـــاه 
الأخـــيـــر فـــي تـــوريـــنـــو. وأعـــلـــن نـــادي 
«السيدة العجوز» عودة أليغري على 
رأس جــهــازه الفني بعد سنتين من 
رحيله، وذلــك بعد ساعات من إقالة 
لاعبه السابق بيرلو. وجاء في بيان 
النادي: «أهلاً بك في ديارك ماكس... 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري هـــو مـــدرب 

يوفنتوس مرة أخرى».
وقـــــاد ألـــيـــغـــري يــوفــنــتــوس إلــى 
خمسة ألقاب متتالية في «سيري أ» 
بين ٢٠١٤ و٢٠١٩ وأربعة في الكأس 
المـــحـــلـــيـــة، وحـــــل وصـــيـــفـــاً فــــي دوري 
أبــطــال أوروبــــا عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٧. 
ســـتـــكـــون المـــهـــمـــة الأولــــــــى لألـــيـــغـــري، 
الــذي خلفه لموسم واحــد قبل بيرلو 
ماوريتسيو ســاري (٢٠١٩ - ٢٠٢٠)، 
إعادة الفريق إلى قمة الكرة الإيطالية 
بعدما حــل رابــعــاً خلف إنتر البطل، 
ومــــيــــلان الـــوصـــيـــف وأتــــالانــــتــــا هـــذا 

الموسم.
وكــــــان يـــوفـــنـــتـــوس أقــــــال لاعــبــه 
الــدولــي الــســابــق بــيــرلــو، بعد موسم 
واحــد من توليه مهماته، في أعقاب 
خــســارة الفريق للقبه بطلاً للدوري 
المحلي في المواسم التسعة الأخيرة، 

وخروجه من دور الستة عشر فيدوري 
أبــطــال أوروبـــا. وتــابــع بيان الــنــادي: 
«ألــيــغــري يــجــد فــريــقــاً يــعــرفــه جــيــداً، 
نادياً يحبه ويبادله الأخير الشعور. 
إذ تبدأ اليوم رحلة جديدة معاً نحو 
أهداف جديدة»، مضيفاً أن «ما حققه 
فــي مغامرته الأولـــى فــي يوفنتوس 
الــنــادي». وأردف:  محفور في تاريخ 
«والآن نحن على استعداد للبدء من 
جديد مع أليغري، لبناء مستقبلنا 
معاً، بفصل احــتــرافــه الهائل وقوته 
الذهنية والأفكار الرائعة لمدرب قادر 
على خلط الأوراق داخل أرض الملعب 

وخارجه».
وحـــقـــق بـــيـــرلـــو، لاعـــــب الـــوســـط 
الــذي حظي بمسيرة زاخــرة  السابق 
بـــــــالإنـــــــجـــــــازات كـــــلاعـــــب مــــــع مـــيـــلان 
ويـــوفـــنـــتـــوس، مــــع يـــوفـــنـــتـــوس هـــذا 
الموسم لقب الكأس المحلية والكأس 
فــــريــــق «الــــســــيــــدة  الـــــســـــوبـــــر. إلا أن 
الـــعـــجـــوز» لـــم يــحــقــق هــدفــه الأســمــى 
بالاحتفاظ بلقب «سيري أ» للموسم 
العاشر على التوالي والتتويج بلقب 
دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 
١٩٩٦، بعدما خرج من دور الثمانية 
على يــد بــورتــو البرتغالي فــي أكبر 
مــفــاجــآت المــوســم الــحــالــي. كما أفلت 
القارية الأم  من الغياب عن المسابقة 
الموسم المقبل للمرة الأولى منذ ٢٠١١ 
- ٢٠١٢، بعدما خطف بشق الأنفس 
بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال في 
المرحلة الأخيرة من الموسم بحلوله 
فــي المــركــز الــرابــع، بفضل تــعــادل مع 

منافسه المباشر نابولي مع فيرونا.
وقــــال بــيــرلــو عــبــر حــســابــه على 
«إنــــســــتــــغــــرام» إن «مـــوســـمـــي الأول 
كــمــدرب انــتــهــى، كـــان حـــاداً ومــعــقــداً، 
لــكــنــهــا كـــانـــت ســنــة رائــــعــــة». وتــابــع 
المــــايــــســــتــــرو الـــــــــذي خـــــــاض تـــجـــربـــة 
تـــدريـــبـــيـــة وحــــيــــدة كـــانـــت مــــع فــريــق 
الـــــنـــــاشـــــئـــــين فـــــــي يـــــوفـــــنـــــتـــــوس قـــبـــل 
إلــى الفريق الأول: «عندما  الانــتــقــال 
تواصل معي يوفنتوس، لم أفكر أبداً 
بالمخاطر التي آخذها، رغم أنها كانت 
واضــحــة. ســاد الاحــتــرام لألـــوان هذا 
القميص وللرغبة في الانخراط على 

أعلى مستوى بهذا المشروع الذي تم 
اقــتــراحــه»، مــؤكــداً: «لــو عــدت بالزمن 
لاتحذتُ القرار ذاتــه». وأردف المتوج 
بــلــقــب الـــــدوري الإيــطــالــي ســت مــرات 
ولــقــب دوري الأبـــطـــال مــرتــين: «هــذه 
المغامرة، رغم نهايتها غير المتوقعة، 
أظهرت لي حقاً شكل المستقبل الذي 
أريـــــــد، والـــــــذي آمـــــل أن يـــكـــون مــلــيــئــاً 
بالنجاحات والرضا الذين اختبرتهم 

لاعباً».
وكــــــان بـــيـــرلـــو (٤٢ عــــامــــاً) بــطــل 
أعــــرب عـــن رغبته  الــعــالــم عـــام ٢٠٠٦ 
الأســبــوع المــاضــي فــي الاســتــمــرار مع 

«السيدة العجوز» قائلاً: «كان موسم 
تــعــلــمــت الــكــثــيــر فـــيـــه... هـــل أريـــــد أن 
أبقى في المنصب؟ نعم بالطبع أريد، 
أحب كرة القدم، أحب التدريب ولكن 
الــنــادي ســيــقــرر». ويــأتــي هــذا الــقــرار 
بعد موجة من الإقالات والاستقالات 
شهدتها الكرة الأوروبية، إثر رحيل 
كثير مــن المــدربــين أبــرزهــم أنطونيو 
كونتي الذي قاد إنتر إلى لقب الدوري 
الإيطالي للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٠ 
الأربـــعـــاء، وتــعــيــين سباليتي مــدربــاً 
لـــنـــابـــولـــي خــلــفــاً لـــغـــاتـــوزو الــســبــت، 
والفرنسي زين الدين زيدان عن ريال 

مدريد الإسباني الخميس.
وبـــــرحـــــيـــــل كــــونــــتــــي يـــــكـــــون قــد 
طوى فصلاً قصيراً مع إنتر اختتمه 
بــإعــادة الفريق إلــى عــرش كــرة القدم 
الإيـــطـــالـــيـــة بـــعـــد ١١ عــــامــــاً، لــرفــضــه 
سياسة التقشف في النادي جراء ما 
كلّفه موقعه على رأس الجهاز الفني 
لإنــتــر. وصــل كونتي (٥١ عــامــاً) إلى 
ميلانو في مايو (أيار) من عام ٢٠١٩، 
وســيــظــل المــــدرب الـــذي كــســر احتكار 
لــقــب «الكالتشيو»  يــوفــنــتــوس عــلــى 
لتسعة أعوام متتالية وقاد إنتر إلى 
لقبه التاسع عشر والأول منذ ٢٠١٠. 

وأعـــلـــن الـــنـــادي عـــن مـــغـــادرة مــدربــه 
إثـــر «اتـــفـــاق مــتــبــادل» بــين الــطــرفــين، 
بـــعـــد تــــوتــــر الـــعـــلاقـــة مــــع مــجــمــوعــة 
«سونينغ» الصينية المالكة للنادي. 
وجــاء في بيان على الموقع الرسمي 
لنادي مدينة ميلانو أن «إنتر يؤكد 
أنــه تــوصــل إلــى اتــفــاق مــع أنطونيو 
كــونــتــي لإنـــهـــاء عــقــده بــالــتــراضــي»، 
شاكراً إياه على «العمل الاستثنائي 
الذي قام به وبلغ ذروته مع التتويج 
الــــدوري».  الــتــاســع عشر فــي  باللقب 
وتـــابـــع: «أنــطــونــيــو كــونــتــي سيبقى 
دائــــمــــاً جـــــــزءاً مــــن تــــاريــــخ نـــاديـــنـــا». 
وذكرت الصحافة أنه وفقاً للعقد بين 
الطرفين، لن يُسمح لكونتي بتولي 
المهام في فريق إيطالي الموسم المقبل.

وأشار كثير من التقارير المحلية 
فــــي الـــيـــومـــين الأخـــيـــريـــن إلـــــى تــوتــر 
العلاقة بين النادي ومدرب يوفنتوس 
السابق على خلفية معارضة الأخير 
لـــخـــطـــة المــــالــــكــــين الــــتــــي تــــهــــدف إلـــى 

تقليص الميزانية.
ويغادر المدرب مدينة ميلانو في 
قمة الكرة الإيطالية بعد فوزه بلقب 
الدوري المحلي للمرة الرابعة كمدرب، 
بعد تتويجه ثلاث مرات متتالية مع 
يوفنتوس بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤، 
بالإضافة إلى لقب الدوري الإنجليزي 
مع تشيلسي عام ٢٠١٧. ورغم توتر 
الــنــادي، فقد سبق  العلاقة مع إدارة 
أن هــــدد كــونــتــي بـــإغـــلاق الـــبـــاب في 
صيف عام ٢٠٢٠، بعد خيبة الخروج 
مــن دور المــجــمــوعــات لــــدوري أبــطــال 

أوروبـــــــا، وحــلــولــه وصــيــفــاً لـــلـــدوري 
المحلي والـــدوري الأوروبـــي (يوروبا 

ليغ) خلف إشبيلية الإسباني.
ونــجــح مـــدرب منتخب إيطاليا 
السابق في نقل ثقافته وأسلوبه إلى 
الــنــادي وأعـــاد بناء الفريق بالكامل 
مع اللاعبين الذين أسهم في تطورّهم 
لــوكــاكــو،  أمــثــال البلجيكي رومــيــلــو 
ونــــيــــكــــولــــو بــــــاريــــــلا، الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ولاوتارو مارتينيس وغيرهم، فيما 
ساعد أمــثــال الدنماركي كريستيان 
إريكسن والكرواتي إيفان بيريشيتش 
لتخطي البدايات الصعبة. ولكن هل 
سيبقى هــؤلاء اللاعبون في النادي 
المــوســم المــقــبــل؟ وقــــال لــوكــاكــو الــذي 
يـــصـــف الـــحـــصـــص الـــتـــدريـــبـــيـــة مــع 
«ساحة حرب»:  كونتي بأنها أشبه بـ
«إنــه أفضل مــدرب فــي الــعــالــم. كانت 
هناك علاقة قوية بيننا. أريد مدرباً 
مثله، يساعدني كــل يــوم ويعطيني 

الدافع».
وأعــلــن نــابــولــي الــســبــت، تعيين 
مدرب روما وإنتر السابق لوتشيانو 
الــجــهــاز الفني  سباليتي عــلــى رأس 
لــلــفــريــق خــلــفــاً لـــجـــيـــنـــارو غــــاتــــوزو. 
ويـــخـــلـــف ســبــالــيــتــي غــــاتــــوزو الــــذي 
الــنــادي بعد فشله فــي التأهل  غـــادر 
بالفريق إلى دوري أبطال أوروبا في 
آخر اللحظات بــالــدوري، عندما حل 
نابولي خامساً بفارق نقطة واحدة 
عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع، 
بعد الــتــعــادل ١ - ١ على أرضـــه أمــام 

فيرونا نهاية الأسبوع الماضي.

كونتي ولاعبوه بعد حسم لقب الدوري الإيطالي (أ.ف.ب)

اللقب بين هدوء شفيونتيك وذهنية أوساكا... ومسعى سيرينا لتحقيق رقم قياسي

بطولة «رولان غاروس» تنطلق اليوم... ونادال يتطلع لمواصلة هيمنته
باريس: «الشرق الأوسط»

يــــضــــع الإســـــبـــــانـــــي رافـــــائـــــيـــــل نـــــــادال 
والـــصـــربـــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش نصب 
أعينهما تسجيل لقب «غراند سلام» جديد 
فــي سجليهما ببطولة فرنسا المفتوحة، 
مع انطلاق المنافسات على ملاعب «رولان 
غــاروس» غــداً، في حقبة جديدة ستشهد 
مباريات ليلية خلف أبواب مغلقة. بالنسبة 
الرابع عشر  إلى نــادال، فإن الفوز باللقب 
فــي بــاريــس سيرفع رقمه القياسي بعدد 
الألــقــاب فــي البطولات الأربـــع الكبرى إلى 
٢١، متجاوزاً نظيره السويسري روجيه 
فـــيـــدرر (٢٠) الــــذي ســيــنــافــس مـــجـــدداً في 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة الــتــي فـــاز فيها مــرة 
وحيدة في عام ٢٠٠٩. من جهته، قد يسجل 
ديوكوفيتش، بطل عام ٢٠١٦، لقبه التاسع 
عشر فــي بــطــولات الغراند ســلام فــي حال 

فوزه العام الحالي.
مــــن شـــــأن ذلـــــك أن يـــجـــعـــل الـــصـــربـــي 
يــفــوز  المــصــنــف الأول عـــالمـــيـــاً، أول لاعــــب 
بالبطولات الأربـــع الكبرى فــي مناسبات 
مـــــتـــــعـــــددة مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــــــن نــــصــــف قــــــرن. 
وبــالــتــالــي، سيخوض واحـــد مــن «الثلاثة 
الــكــبــار» المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة فــي ١٣ يونيو 
(حــزيــران) بعدما أوقعت القرعة المصنف 
الأول ديوكوفيتش والمصنف الثالث نادال 
والمصنف الثامن فــيــدرر فــي المــســار ذاتــه. 
وذلك يعني أن ديوكوفيتش يواجه فيدرر 
في دور الثمانية قبل أن يواجه نــادال في 
نصف الــنــهــائــي، فــي حــال تــابــع كــل منهم 

طريقه في البطولة.
وقـــــال نــــــادال الـــــذي فــــاز بــلــقــبــين على 
الملاعب الترابية هذا الموسم في برشلونة 
ورومـــا: «أرى الأمــر طبيعياً تماماً. لست 
قلقاً بشأنه. لدي الكثير من العمل أمامي 

للعب مباراة محتملة ضد ديوكوفيتش». 
في بطولة «رولان غاروس» المؤجلة العام 
المــاضــي، تــجــاوز نــــادال ديــوكــوفــيــتــش في 
مجموعات متتالية في النهائي. كان ذلك 
الــفــوز رقـــم ١٠٠ لـــنـــادال فــي الــبــطــولــة، في 
مقابل خسارتين فقط منذ أول ظهور له 
عام ٢٠٠٥. وسيبدأ نادال الذي تغلب على 
ديوكوفيتش في نهائي روما، مشواره في 
فرنسا المفتوحة أمــام الأسترالي أليكسي 
بوبيرين المصنف ٦٢ عالمياً. ورغـــم ذلــك، 
يبقى الأمـــل لـــدى ديــوكــوفــيــتــش بــأنــه كــان 
مسؤولاً عن إلحاق واحدة من الخسارتين 
بنادال في باريس، خلال دور الثمانية عام 
٢٠١٥. كما أنه الوصيف أربع مرات، رغم أن 
ثلاثاً من تلك الهزائم كانت أمام الإسباني.
وســيــلــتــقــي ديــوكــوفــيــتــش فـــي الــــدور 
الأول مــع الأمــيــركــي تينيس ساندغرين، 
فــيــمــا يــواجــه فــيــدرر الــــذي يــخــوض غمار 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ ٢٠١٩ مــع  الـــبـــطـــولـــة 
لاعــــب مــتــأهــل مـــن الــتــصــفــيــات. ولا يـــزال 
الـــذي يحتفل قريباً بعيد ميلاده  فــيــدرر، 
الأربعين، مرشحاً طبيعياً للفوز باللقب، 
لكن أولويته هي بطولة ويمبلدون التي 
يحمل رقمها القياسي مع ثمانية ألقاب. 
قــــال فـــيـــدرر بــعــد خــســارتــه لــلــمــرة الأولــــى 
على الملاعب الترابية هذا العام في جنيف 
الأسبوع الماضي: «لست متأكداً تماماً أنه 
خــلال الخمسين عاماً الماضية من بطولة 
فــرنــســا المــفــتــوحــة، شــخــص مـــا كـــان يبلغ 
من العمر ٤٠ عاماً تقريباً، وغاب لمدة عام 
ونصف العام، ثم عاد وفاز بكل شيء على 

التوالي».
فــي المــجــمــوعــة المـــوجـــودة فــي «رولان 
غاروس» أيضاً، النمساوي دومينيك تيم 
الوصيف مرتين في البطولة، لكنه اليوم 
بمستوى وثقة متراجعين. فبعدما وصل 

إلى نصف نهائي مدريد، مُني بهزيمة في 
مجموعات نظيفة متتالية أمام البريطاني 
كاميرون نوري في المباراة الافتتاحية له 
في دورة ليون. أما المصنف الثاني عالمياً 
الــروســي دانــيــل ميدفيديف، فلم يفز بعد 
في أي مــبــاراة في «رولان غـــاروس» خلال 
أربـــــع مـــشـــاركـــات. فــفــي رومــــــا، ســقــط في 
الدور الثاني وطلب من الحكم شبه ممازح 
إقــــصــــاءه مـــن الــبــطــولــة لــكــرهــه لــلــمــلاعــب 

الترابية.
أمـــــــام المـــصـــنـــف خـــامـــســـاً الـــيـــونـــانـــي 
الــرجــل  ستيفانوس تسيتسيباس، فــهــو 
الأكــثــر قابلية لقلب احتمالات فــوز نــادال 
أو ديوكوفيتش باللقب مرة أخــرى. وفاز 
الــيــونــانــي الــبــالــغ ٢٢ عــامــاً بــلــقــب مونتي 
كــارلــو المــرمــوق على المــلاعــب الترابية في 
أبريل (نيسان)، وكانت لديه نقطة المباراة 
قـــبـــل أن يــخــســر نـــهـــائـــي بـــرشـــلـــونـــة أمــــام 

نـــادال، ثم عــاد وفــاز بــدورة ليون. وتغلب 
تــســيــتــســيــبــاس عــلــى نـــــادال عــلــى المــلاعــب 
فـــي ٢٠١٩، وأجــبــر  فـــي مـــدريـــد  الـــتـــرابـــيـــة 
ديوكوفيتش على لعب خمس مجموعات 

في نصف نهائي فرنسا المفتوحة ٢٠٢٠.
ولدى السيدات، تتجه البولندية إيغا 
إلــى بطولة فرنسا المفتوحة،  شفيونتيك 
فـــي مــســعــى لأن تــصــبــح أول لاعـــبـــة منذ 
إنـــجـــاز الأمــيــركــيــة ســيــريــنــا ويــلــيــامــز في 
ويمبلدون ٢٠١٦، تدافع بنجاح عن لقبها 
في إحدى البطولات الأربع الكبرى، مثخنة 
بــالإصــابــات وضــعــف الأداء عــلــى المــلاعــب 
الـــتـــرابـــيـــة الـــتـــي أعـــاقـــت آمـــــال الـــعـــديـــد من 
منافسيها. بعد فوزها في روما، وتحقيق 
زمن قياسي بإقصاء التشيكية كارولينا 
بليشكوفا في ٤٦ دقيقة، عادت أول بطلة 
بــولــنــديــة فــي بــطــولات الــغــرانــد ســـلام إلــى 
«رولان غــــاروس» بعد سبعة أشــهــر فقط 

بتوقعات كبيرة.
كـــــانـــــت شـــفـــيـــونـــتـــيـــك الـــــتـــــي ســتــبــلــغ 
الـــعـــشـــريـــن مــــن الـــعـــمـــر الأســـــبـــــوع المــقــبــل، 
صاحبة التصنيف الأدنى لدى السيدات، 
ثــم المــرتــبــة ٥٤ فــي الــعــالــم، لتفوز ببطولة 
فرنسا المفتوحة التي تأجلت عن موعدها 
المعتاد العام الماضي بسبب تفشي جائحة 
«كوفيد – ١٩». وعلى غرار اللاتفية ييلينا 
أوستابينكو في عام ٢٠١٧، كان ذلك أول 
لقب لها على مستوى البطولات الكبرى. 
ولكن على عكس أوستابينكو أيضاً التي 
عــانــت للحفاظ عــلــى مــســتــواهــا، يــبــدو أن 
شفيونتيك أكثر استعداداً للبقاء في القمة.

دخلت شفيونتيك إلى المراكز العشرة 
الأولى في التصنيف للمرة الأولى الأسبوع 
المــاضــي، لكن عليها أن تواجه صديقتها 
المــــقــــربــــة الـــســـلـــوفـــيـــنـــيـــة كــــايــــا يــــوفــــان فــي 

مباراتها الافتتاحية في بــاريــس. وقالت 
البولندية عن المباراة: «نحن أصدقاء، لكن 
الجميع متساوون في الملعب. أنا بارعة في 

نسيان أنني ألعب ضد أعز صديقاتي».
من الناحية النظرية، قد تكون بطولة 
فرنسا المفتوحة هذا العام فرصة لليابانية 
نــــاومــــي أوســـــاكـــــا لـــلـــبـــروز عـــلـــى المـــلاعـــب 
الــتــرابــيــة، رغــم أن كــل ألقابها السبعة، لا 
سيما في البطولات الأربع الكبرى، كانت 
عــلــى أرضـــيـــة صــلــبــة. وأقـــصـــيـــت الــنــجــمــة 
اليابانية المصنفة ثانية عالمياً مبكراً في 
دورتــــي مــدريــد ورومــــا. وكـــان أفــضــل أداء 
«رولان غاروس»،  لها في أربع محاولات بـ
الــدور الثالث. وتبدأ أوساكا  هو بلوغها 
مشوارها في «رولان غــاروس» بمواجهة 
الرومانية باتريسيا ماريا تيغ المصنفة 

.٦٣

أمــا المصنفة أولــى الأسترالية آشلي 
بـــــارتـــــي، فـــتـــبـــدو حـــظـــوظـــهـــا ضــئــيــلــة فــي 
لــفــتــرة  بـــعـــدمـــا غـــابـــت  «رولان غــــــــاروس» 
طــويــلــة فــي مــوســم ٢٠٢٠ بسبب المخاطر 
الــصــحــيــة وقــيــود الــســفــر المــفــروضــة جــراء 
«كــــورونــــا». وفــــازت بــارتــي بــثــلاثــة ألــقــاب 
العام الحالي، وبلغت نهائي مدريد، لكن 
إصـــابـــة فـــي ذراعـــهـــا فـــي بــطــولــة إيــطــالــيــا 
الــخــروج من دور  المفتوحة أجبرتها على 
الــثــمــانــيــة، وأثـــــارت الــشــكــوك أيــضــاً حيال 
لياقتها فــي بــاريــس. وقــالــت بــارتــي التي 
تواجه الأميركية بيرناردا بيرا في الدور 
الأول: «أعتقد أن العودة إلى هنا في رولان 
غــــــاروس أمــــر مــمــيــز ورائــــــــع». وأضـــافـــت: 
«هــنــاك أشــيــاء كثيرة لا أتــذكــرهــا، وأشعر 
أنها كانت منذ وقت طويل. إنها بالتأكيد 
صفحة بيضاء بالنسبة لنا هذا الأسبوع».

بالنسبة إلى سيرينا ويليامز، التي 
تبلغ الآن ٣٩ عاماً، فقد فازت بواحدة فقط 
مــن ثــلاث مــبــاريــات على المــلاعــب الترابية 
الــحــالــي، بعدما عـــادت عقب نحو  الشهر 
ثلاثة أشهر بعد بطولة أستراليا المفتوحة. 
تحمل الأميركية في جعبتها ٢٣ لقباً في 
الـــبـــطـــولات الأربــــــع الـــكـــبـــرى، بـــفـــارق لقب 
واحـــد عــن الــرقــم الــقــيــاســي المــســجــل باسم 
الأســتــرالــيــة مـــارغـــريـــت كـــــورت، لــكــنــهــا لم 
تتخطَّ دور الـ١٦ في باريس منذ خسارتها 
للمباراة النهائية عام ٢٠١٦ أمام الإسبانية 

غاربيني موغوروسا. 
Wوأقــــــر مـــدربـــهـــا الــفــرنــســي بــاتــريــك 
موراتوغلو بأنه من غير المرجح أن تفوز 
ويــلــيــامــز فــي بــاريــس بـــأول بــطــولــة كبرى 
لها منذ بطولة أستراليا المفتوحة ٢٠١٧. 
وتواجه الأميركية الفائزة ثلاث مرات بلقب 
«رولان غاروس» الرومانية إيرينا كاميليا 

بيغو في مباراة الدور الأول.

نادال وجائزة إيطاليا المفتوحة هذا الشهر (أ.ب)شفيونتيك تسعى للدفاع عن لقبها (رويترز)

 لدوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه
ً
تشيلسي يقهر سيتي ويتوج بطلا

بورتو (البرتغال): «الشرق الأوسط»

تــوج تشيلسي بلقب دوري 
أبــطــال أوروبـــا لكرة الــقــدم للمرة 
الثانية في تاريخه، وذلك بعدما 
حسم النهائي الإنجليزي البحت 
الثالث في تاريخ المسابقة بفوزه 
على مواطنه مانشستر سيتي ١ 
- صفر أمس على ملعب «دراغاو» 

في بورتو.
ويــــديــــن تــشــيــلــســي بــالــلــقــب 
الثاني بعد الــذي أحــرزه في عام 
٢٠١٢ وحـــرمـــان ســيــتــي مــن لقب 
حَــلِــمَ بــه منذ أن انتقلت ملكيته 
إلــى الإمــاراتــيــين عــام ٢٠٠٨، إلى 
الألماني كاي هافرتس الذي سجل 
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 

.٤٢
وكـــان مــن المــفــتــرض أن تقام 
المــبــاراة النهائية فــي إسطنبول 
إلـــى بــورتــو بسبب  لكنها نقلت 
حظر السفر بين إنجلترا وتركيا 
في إطار قيود فيروس «كورونا».

وخلافاً لنهائي العام الماضي 
الـــــذي أقـــيـــم فـــي فــقــاعــة لــشــبــونــة 
خــلــف أبــــــواب مـــوصـــدة وفـــــاز به 
بايرن ميونيخ على باريس سان 

الــفــرنــســي بنتيجة ١ -  جــيــرمــان 
صــفــر، أقــيــم نــهــائــي الأمـــس أمــام 
١٦٥٠٠ مـــتـــفـــرج، بــيــنــهــا ٦ آلاف 

مشجع لكل من الفريقين.
وانتقلت الخصومة المحلية 
بين مانشستر سيتي وتشيلسي 
إلى ملعب بورتو الذي استضاف 
الـــنـــهـــائـــي الـــثـــامـــن فــــي المــســابــقــة 

فـــريـــقـــين مــن  بـــــين  الــــقــــاريــــة الأم 
المــدرب  نفس البلد، فجدد فريق 
الألمــانــي تــومــاس توخيل تفوقه 
للمرة الثالثة توالياً على فريق 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
الـــدوري الممتاز بعدما فاز  بطل 
عــلــيــه فـــي نــصــف نــهــائــي الــكــأس 
ثـــم فـــي المــرحــلــة ٣٥ مـــن الـــــدوري 

الإنــجــلــيــزي.  وتــســلــم هــافــرتــس، 
الــــــــقــــــــادم فـــــــي صــــفــــقــــة قـــيـــاســـيـــة 
لتشيلسي هــذا المــوســم، تمريرة 
رائعة من ميسون ماونت لينطلق 
البرازيلي  مراوغاً حارس سيتي 
ـــــكـــــرة فــي  إيـــــــدرســـــــون ويـــــضـــــع ال

الشباك.
وكـــــــان ســـيـــتـــي هـــــو المـــرشـــح 

للقب لكنه قدم أداءً متواضعاً في 
مباراته النهائية الأولى في دوري 

الأبطال.
وتــــــــفــــــــوق تـــــوخـــــيـــــل مــــــــدرب 
تــشــيــلــســي مــــجــــدداً فــــي المــعــركــة 
الخططية أمام غوارديولا وأوقف 
كــل عناصر الخطر المتمثلة في 
صانع الألعاب البلجيكي كيفين 

دي بروين (الذي خرج بمنتصف 
الشوط الثاني مصاباً في رأسه) 
وجـــنـــاحـــيـــه الـــــجـــــزائـــــري ريـــــاض 
محرز وفيل فودن، بل وكان فريقه 
الــفــوز بأكثر من  يستطيع حسم 
هــدف لــو لــم يهدر الألمــانــي تيمو 

فيرنر فرصتين مؤكدتين.
وخـــلال مسيرته بالبطولة، 

حـــقـــق تــشــيــلــســي ٩ انـــتـــصـــارات 
مــقــابــل ثــلاثــة تـــعـــادلات وهــزيــمــة 
واحــــدة فــقــط فــي المــبــاريــات الــــ١٣ 
التي خاضها، وسجل لاعبوه ٢٣ 
هدفاً فيما اهتزت شباك الفريق 

أربع مرات فقط.
وكــــــــان نــــهــــائــــي الأمــــــــس هــو 
السابع في تاريخ البطولة الذي 

يلتقي فيه فريقان من بلد واحد، 
والثالث بين فريقين إنجليزيين.

ونـــــجـــــح الألمـــــــانـــــــي تــــومــــاس 
تـــوخـــيـــل مــــــــدرب تـــشـــيـــلـــســـي فــي 
انـــتـــزاع الــلــقــب الأوروبـــــي الكبير 
لــلــمــرة الأولــــــى وثـــــأر لــنــفــســه من 
خــســارة نــهــائــي المــوســم المــاضــي 
عـــنـــدمـــا خـــســـر فـــريـــقـــه الـــســـابـــق 
باريس سان جيرمان أمام بايرن 

ميونيخ صفر - ١.
فـــي المــقــابــل فــشــل الإســبــانــي 
جوسيب غــوارديــولا في تحقيق 
انــتــزاع اللقب  حلمه كــمــدرب فــي 
مــرة جــديــدة بعد عقد مــن الزمن 
عــلــى فــــوزه الأخــيــر فــي المسابقة 
الأم مع فريقه السابق برشلونة، 
وليستمر شبح الخيبة يطارده 
مـــع ســيــتــي كــمــا كــــان مـــع بــايــرن 

ميونيخ الألماني.
كــمــا فــشــل سيتي فــي تحقيق 
حــلــمــه الــــذي كـــان ضــمــن مــشــروعــه 
المـــثـــالـــي لــتــحــويــل فـــريـــق الــشــمــال 
الإنجليزي إلى أحد عمالقة أوروبا، 
لـــتـــظـــل نـــجـــاحـــاتـــه مـــتـــوقـــفـــة عــلــى 
المــســابــقــات المــحــلــيــة الــتــي توجها 
الـــدوري ٣ مـــرات في  بالفوز بلقب 

الأعوام الأربعة الماضية.

غوارديولا حزيناً بعد خسارة فريقه (إ.ب.أ)لاعبو تشيلسي يحتفلون بكأس الأبطال في بورتو ليلة أمس (رويترز) توخيل قاد تشيلسي إلى اللقب الأوروبي (أ.ب)

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٢٤ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٥/٣٠

S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT



ASHARQ AL-AWSAT

٢١ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الأحد ٢٠٢١/٥/٣٠ Sunday - العدد ١٥٥٢٤ Issueالـ غارديان الرياضي

المدير الفني ضم لاعبين يواجهون مشاكل في اللياقة البدنية... واستبعد آخرين لا يتعافون من إصابات

 تأخر ساوثغيت في إعلان القائمة النهائية للاعبين ليس في صالح المنتخب الإنجليزي
لندن: جوناثان ويلسون

 ونيك أميس

بــمــجــرد الإعــــلان عــن قــوائــم 
الــوقــت الحالي،  المنتخبات فــي 
الــتــركــيــز عــلــى العناصر  يــتــم  لا 
المـــوجـــودة فــي تــلــك الــقــوائــم، بل 
يـــتـــم الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــلاعـــبـــين 
المــســتــبــعــديــن مــنــهــا، وهــــو أمــر 
غــريــب تماماً فــي حقيقة الأمــر. 
ولا يكون هناك كثير من التفكير 
في الكيفية التي يمكن أن تلعب 
بها التشكيلة الأســاســيــة بقدر 
ما يكون هناك كثير من الغضب 
بشأن المعاملة المشينة المفترضة 
لأولـــئـــك الـــذيـــن تـــم اســتــبــعــادهــم 
القائمة، وهو الاتجاه الذي  من 
وصل إلى مستويات جديدة من 
الــعــبــث والــســخــافــة فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، عندما 
تغلبت إنــجــلــتــرا عــلــى المنتخب 
المـــصـــنـــف الأول عــــالمــــيــــاً، وهـــو 
منتخب بلجيكا، حيث استمرت 
مــعــظــم الــنــقــاشــات الــتــي أعقبت 
المــــبــــاراة تــتــحــدث عـــن الــطــريــقــة 
الـــتـــي كــــان يــجــب أن يــلــعــب بها 

جاك غريليش!
واتسع هذا الاتجاه لدرجة 
لــلــمــنــتــخــب  الــــفــــنــــي  المـــــديـــــر  أن 
الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، 
شارك فيه مؤخراً عندما استبعد 
أقل عدد ممكن من اللاعبين من 
خلال الإعلان عن قائمة مبدئية 
تضم ٣٣ لاعــبــاً، لكنه سيضطر 
إلى تقليصها إلى ٢٦ لاعباً في 
وقــــت لاحـــــق. وكـــانـــت الــــقــــرارات 
الحقيقية الوحيدة التي اتخذها 
ســاوثــغــيــت هــي اســتــبــعــاد إريــك 
داير، ومايكل كين، وداني إنغز، 
وباتريك بامفورد - وحتى قرار 
تــفــضــيــلــه لأولــــي واتــكــيــنــز على 
حساب بامفورد وإنغز كــان قد 
اتخذه بالفعل في مارس (آذار) 
المــاضــي، عــنــدمــا شـــارك مهاجم 
أســتــون فيلا كبديل فــي مــبــاراة 
أمـــام سان  المنتخب الإنجليزي 
مارينو في إطار تصفيات كأس 

العالم.
إلـــــى هـــــذا الــــحــــد، قــــد يُــنــظــر 
إلــى هــذا الانــتــظــار الــطــويــل قبل 
الــقــائــمــة النهائية على  اخــتــيــار 
أنه تــردد من جانب ساوثغيت. 
وانــضــم ١٢ لاعــبــاً إلـــى المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي وقـــــت مــتــأخــر 
بسبب مشاركتهم في المباراتين 
لــلــدوري الأوروبــــي  النهائيتين 
أبـــطـــال أوروبــــــا، بينما  ودوري 
يعاني هــاري ماغواير وكالفين 
فيليبس من إصابات في الكاحل 
والــكــتــف عــلــى الــتــوالــي، ويــعــود 
جـــوردان هندرسون من إصابة 
في الفخذ، وعاد غريليش للتو 
بــعــد فـــتـــرة طــويــلــة مـــن الــغــيــاب 
بسبب الإصابة. وبالتالي، كان 
ساوثغيت بحاجة إلى ضم مزيد 
مـــن الـــلاعـــبـــين مـــن أجــــل تغطية 
الــلاعــبــين الــغــائــبــين، بــل وحتى 
لمجرد أن تكون التدريبات مفيدة 

خلال الأسبوع الماضي.
ومــــــــــــن شــــــبــــــه المـــــــــؤكـــــــــد أن 
ساوثغيت ســوف يستبعد من 
الــقــائــمــة المــدافــعــين الـــذيـــن ليس 
 - لــــديــــهــــم أي خــــــبــــــرات دولــــــيــــــة 
بينس، ووايت، وغودفري - كما 
سيستبعد الحارس الرابع آرون 
رامسدال، بمجرد اقتراب موعد 
أول مباراة للمنتخب الإنجليزي. 
لــرؤيــة لحظات  وهــنــاك احتمال 
محرجة عند الإعلان عن القائمة 
الــنــهــائــيــة، عــلــى الــرغــم مــن أنها 
لــن تــكــون بــنــفــس قـــوة مــا حــدث 
عندما قام المدير الفني السابق 
لــلــمــنــتــخــب الإنــــجــــلــــيــــزي غــلــين 
الــنــجــم بــول  هــوديــل باستبعاد 
جاسكوين قبل نهائيات كأس 
الــعــالــم ١٩٩٨ بسبب رغبته في 
خلق أجــواء مريحة داخــل غرفة 

خلع الملابس.
كـــانـــت هـــنـــاك مــشــاكــل  وإذا 
فــــي الـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة لــبــعــض 
اللاعبين، فمن الأفضل بالتأكيد 
لساوثغيت أن يجعل اللاعبين 
يــــعــــتــــقــــدون أنــــهــــم دائـــــمـــــاً جــــزء 
مــــن خـــطـــطـــه، بــــــدلاً مــــن ضــمــهــم 
خــــلال الــعــطــلــة ثـــم اســتــبــعــادهــم 
المــطــاف،  مــن القائمة فــي نهاية 
المــؤكــد أن جميع اللاعبين  فمن 
يــريــدون أن يــحــدث معهم ما  لا 
حدث مع تريفور سينكلير قبل 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم بــكــوريــا 
والـــيـــابـــان عـــام ٢٠٠٢. لــكــن أهــم 
النقاشات بالطبع تتعلق بمركز 
الظهير الأيمن. فبعد استبعاد 
تـــريـــنـــت ألـــكـــســـنـــدر أرنــــولــــد مــن 
قـــائـــمـــة المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، عــاد 
نــجــم لــيــفــربــول لــلانــضــمــام إلــى 
الــقــائــمــة المــكــونــة مـــن ٣٣ لاعــبــاً، 
لكنه ســيــواجــه منافسة شرسة 
مع كل من كايل ووكــر، وكيران 

تريبيير، وريس جيمس ليكون 
ضمن القائمة النهائية.

لا يــوجــد أدنــــى شـــك فـــي أن 
ألكسندر أرنولد لاعب موهوب 
للغاية، لكنه قد لا يكون الظهير 
الأيـــمـــن المـــنـــاســـب لــســاوثــغــيــت. 
صحيح أن مستواه قــد تحسن 
بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ فـــــي الــنــصــف 
الثاني من الموسم، وصحيح أنه 
يدافع بشكل جيد، لكن المشكلة 
الأســاســيــة تكمن فــي أن طريقة 
لــعــبــه الأســـاســـيـــة تــعــتــمــد عــلــى 
التقدم الدائم للأمام، بدليل أنه 
نجح في صناعة ٣٢ هدفاً خلال 
المــــواســــم الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة فــي 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن مــطــالــبــتــه 
بــــالــــرجــــوع إلـــــى الـــخـــلـــف وعــــدم 
التقدم كثيراً ســوف تحد كثيراً 
مــن أكــبــر نــقــطــة قـــوة لــديــه، لكن 
الـــتـــقـــدم لــــلأمــــام يـــعـــنـــي وجــــود 
مساحات شاسعة خلفه يمكن 
المــنــافــســة أن تستغلها  لــلــفــرق 
- كـــمـــا فـــعـــل تـــونـــي كــــــروس فــي 
الشوط الأول من مباراة الذهاب 
لدور الستة عشر لدوري أبطال 
أوروبــــــا والـــتـــي فــــاز فــيــهــا ريـــال 
لــيــفــربــول. وعندما  مــدريــد على 
يكون ليفربول في أفضل حالاته 
قـــادراً على حــل هذه  فإنه يكون 
المـــشـــكـــلـــة عـــــن طــــريــــق الـــضـــغـــط 
المتواصل على الفريق المنافس: 
كانت المشكلة أمــام ريــال مدريد 

لا تــتــعــلــق بـــالمـــســـاحـــة الــخــالــيــة 
خـــلـــف ألـــكـــســـنـــدر أرنــــولــــد بــقــدر 
مــــا كـــانـــت تــتــمــثــل فــــي الــســمــاح 
لــــــكــــــروس بـــــالاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 
لــعــدة ثـــوانٍ في  الــكــرة والتفكير 
الطريقة التي سيمرر بها الكرة 

إلى الأمام.
ونظراً لضيق الوقت المتاح 
للمديرين الفنيين للمنتخبات، 
وبــالــنــظــر إلـــى أن بــطــولــة كــأس 
الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة ســـتـــقـــام بــعــد 
مـــشـــاركـــة الـــلاعـــبـــين فــــي مــوســم 
طــــويــــل ومـــــرهـــــق - وهــــــو الأمـــــر 
الــذي تــم الاعــتــراف بــه مــن خلال 
زيـــادة عــدد الــلاعــبــين فــي قوائم 
لـــن يتمكن  المــنــتــخــبــات - ربـــمـــا 
ساوثغيت من تحقيق المستوى 
المطلوب من الضغط على الفرق 
المــنــافــســة، وبــالــتــالــي فــإنــه قــد لا 
يغامر بضم ألكسندر أرنــولــد، 
في الوقت الذي يمتلك فيه ثلاثة 
لاعبين آخرين في مركز الظهير 
الأيمن قدرات وفنيات كبيرة ولا 
يــنــدفــعــون كــثــيــراً لــلأمــام للقيام 

بالواجبات الهجومية.
يـــــكـــــون  فــــــــــي أن  ونــــــــــأمــــــــــل 
قـــد تــوصــل بالفعل  ســاوثــغــيــت 
الآن إلــــى حـــلـــول لـــهـــذه المــشــاكــل 

فعلى   - والتكتيكية  الخططية 
المـــــرونـــــة  مــــــن أن هــــــــذه  الــــــرغــــــم 
الخططية عـــادة مــا تــكــون سمة 
جـــيـــدة فـــي أي مـــديـــر فـــنـــي، فــإن 
تغيير ساوثغيت لطريقة اللعب 
من الاعتماد على ثلاثة لاعبين 
في الخط الخلفي للاعتماد على 
أربــعــة لاعــبــين فــي مـــارس (آذار) 
المــاضــي يعد أمــراً مثيراً للقلق. 
يــــركــــز ســـاوثـــغـــيـــت  ويــــجــــب أن 

خــــــلال الأيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المــقــبــلــة 
عـــلـــى الـــضـــبـــط الـــدقـــيـــق لــبــعــض 
الأمور الخططية وإيجاد حلول 
لأســئــلــة مـــحـــددة حــــول الــلــيــاقــة 
البدنية ومستوى اللاعبين. لكن 
المــديــر الفني للمنتخب  إذا كــان 
الإنجليزي لا يزال يفكر في أمور 
أكثر جوهرية وأهمية من ذلك، 
فمن المؤكد أنه قد تأخر كثيراً في 
ذلك، ومن المؤكد أن ذلك سيؤثر 
المنتخب  بالسلب على مسيرة 

الإنــجــلــيــزي فــي نــهــائــيــات كــأس 
الأمم الأوروبية المقبلة.

قـــلـــق  يــــثــــيــــر  مـــــــا  أكــــــثــــــر  إن 
ساوثغيت، هو أن بعض نجوم 
الفريق يدخلون نهائيات كأس 
الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة المــقــبــلــة وهـــم 
ليسوا فــي أفضل مستوياتهم، 
حــتــى فــي المـــراكـــز الــتــي لا يملك 
فـــيـــهـــا ســــاوثــــغــــيــــت كــــثــــيــــراً مــن 
الــــخــــيــــارات. ومـــــن الــــواضــــح أن 

ساوثغيت لم يستقر بعد على 
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي ســيــلــعــب بــهــا، 
بسبب عدم وضوح الرؤية فيما 
يتعلق بظروف بعض اللاعبين. 
ورغـــم قــوة المنافسة فــي بطولة 
بـــحـــجـــم نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الأمــــم 
الأوروبــيــة، فــإن بعض الــقــرارات 
الـــتـــي يــتــعــين عـــلـــى ســاوثــغــيــت 
اتــــخــــاذهــــا لــــم تـــكـــن بـــالـــوضـــوح 

نفسه الذي كان يتمناه.
وبينما شغل الظهير الأيمن 

لـــلـــيـــفـــربـــول، تـــريـــنـــت ألــكــســنــدر 
أرنـــــولـــــد، كـــثـــيـــراً مــــن الاهـــتـــمـــام 
خـــلال الــتــصــريــحــات الإعــلامــيــة 
التي أدلــى بها ساوثغيت بعد 
الإعــــــلان عـــن الــقــائــمــة المــبــدئــيــة 
لــلــمــنــتــخــب الإنــــجــــلــــيــــزي، فـــإن 
تحديد ساوثغيت للصعوبات 
الــتــي تــواجــه مــواهــب أخـــرى في 
المنتخب الإنجليزي كــان لافتاً 
للأنظار، حيث ركــز ساوثغيت 
على سرد الأسباب التي جعلته 
يتحلى بالحيطة والــحــذر في 

خــــيــــاراتــــه، ولمــــــــاذا اخـــتـــار 
قــائــمــة مــبــدئــيــة تــضــم ٣٣ 
لاعــــبــــاً. لا يــخــتــلــف أحـــد 
على أحقية غريليش في 
الانـــضـــمـــام إلــــى الــقــائــمــة 
الــنــهــائــيــة المــكــونــة مــن ٢٦ 
لاعباً، ومن الواضح أيضاً 

أن ساوثغيت مقتنع تماماً 
بـــــقـــــدرات وإمــــكــــانــــات نــجــم 
أســتــون فــيــلا، الـــذي تعافى 

من الإصابة التي أبعدته 
عــــن المــــلاعــــب لمـــــدة ثــلاثــة 
أشــهــر، وعــاد للمشاركة 
في التشكيلة الأساسية 
لــفــريــقــه فـــي مــبــاراتــين 

وكبديل في مباراتين 
أخريين في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، 

لــــكــــن مـــــن المــــؤكــــد 
أن  أيــــــــــــــــضــــــــــــــــاً 

المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 
الإنجليزي 

يـــــــــــزال لا 
إلـــــــــــــــــــــــى بــــــحــــــاجــــــة 

آخر.مــــــســــــتــــــوى 
وقــــال ســاوثــغــيــت عــن ذلــك: 
«أنــــا لا أنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه ما 
زال يعاني من الإصابة. لكنني 
أنــــظــــر لــــلأمــــور نــــظــــرة واقـــعـــيـــة 
وأتــســاءل عــن مــدى قــدرتــه على 
المشاركة في المباريات المتتالية 
لمــــــدة ٩٠ دقــــيــــقــــة، رغــــــم أنــــــه لــم 
يشارك في المباريات كثيراً في 
الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة بـــعـــد عـــودتـــه 
مـــــن الإصــــــابــــــة. نـــحـــن نـــجـــازف 
بتحطيمه، ولا يمكننا تحميله 
ما لا يطيقه، لذلك تتعين علينا 
إدارة ذلــك الأمــر بشكل صحيح 
تماماً من أجــل مصلحته، ومن 

أجل الارتقاء بالأداء كذلك».
وكـــــــانـــــــت الإصــــــــابــــــــة الــــتــــي 
تعرض لها غريليش في الساق، 

كما أشار ساوثغيت، تعود إلى 
الحمل الزائد، وهي المشكلة التي 
عـــانـــى مــنــهــا مــعــظــم الــلاعــبــين، 
نــــظــــراً لـــضـــغـــط المـــــبـــــاريـــــات فــي 
موسم مضطرب بسبب تداعيات 
تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا خــلال 
العام الماضي. وقال ساوثغيت 
عن غريليش وغيره من اللاعبين 
الآخــــريــــن فــــي قـــائـــمـــة المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي والـــذيـــن يــواجــهــون 
مشاكل في اللياقة البدنية: «هل 
يمكن لهؤلاء اللاعبين أن يلعبوا 
لمدة ٩٠ دقيقة في ست مباريات 
مــتــتــالــيــة؟ يــمــكــنــنــي الــــقــــول إن 
ذلــــــــك أمــــــــر مـــســـتـــبـــعـــد تــــمــــامــــاً. 
غــريــلــيــش، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
الــتــدريــب لمـــدة بضعة  لا يمكنه 
أيـــــــام مـــتـــتـــالـــيـــة، ولـــــم يــتــعــرض 
لــحــمــل تـــدريـــبـــي عــــــالٍ لــخــوض 
هذه المباريات. وبالتالي، هناك 
مـــخـــاطـــرة فــــي إشـــــراكـــــه بــشــكــل 
أســــــاســــــي فــــــي عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 

المباريات المتتالية».
وأشـــــار ســاوثــغــيــت إلــــى أن 
جـــــــوردان هـــنـــدرســـون، الـــــذي لا 
يـــــزال وضـــعـــه يمثل 
مــصــدر قــلــق، قد 
يــــــكــــــون أفــــضــــل 
مـــــــن غـــريـــلـــيـــش 
في هذه المرحلة، 
على الــرغــم مــن أن 
هندرسون لم يلعب 
أي مــبــاراة منذ ٢٠ 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط). 
وقـــــــــــــــــــد ســـــمـــــح 
الاتـــــــــــحـــــــــــاد 
الأوروبـــــــي 
لـــــــــــــــكـــــــــــــــرة 

القدم بزيادة عــدد اللاعبين في 
قائمة كل منتخب من المنتخبات 
المـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة مـــن ٢٣ 
إلـــــــى ٢٦ لاعـــــبـــــاً بــســبــب  لاعـــــبـــــاً 
تداعيات تفشي فيروس كورونا، 
وبــالــتــالــي لا يمكن لساوثغيت 
أن يشكو من هذا الأمر في حال 
تــحــقــيــق المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
نـــتـــائـــج ســـيـــئـــة فـــــي الـــبـــطـــولـــة. 
وغــالــبــاً مـــا نـــرى الــحــظ يبتسم 
الــتــي تعتمد على  للمنتخبات 
الــبــراغــمــاتــيــة والــقــوة فــي الأداء 
في البطولات الكبرى، وبالتالي 
لا يوجد مجال للمشاعر وتبرير 
الإخفاق، خصوصاً أن المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي يـــضـــم كـــوكـــبـــة مــن 
الــنــجــوم الــلامــعــة فــي كــل المــراكــز 

تقريباً.
ولمــــــــــــح ســــــاوثــــــغــــــيــــــت إلــــــى 
الـــــــذيـــــــن ســـيـــتـــم  الـــــلاعـــــبـــــين  أن 
استبعادهم من القائمة النهائية 
يجب أن يعرفوا أن استبعادهم 
يعود لأسباب تتجاوز مشاكل 
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة. قــد يــبــدو هــذا 
غــيــر مــرجــح نــظــراً لــعــدم وجــود 
فــرصــة لـــدى ســاوثــغــيــت للحكم 
عــلــى مــســتــوى جــمــيــع الــلاعــبــين 
مـــــن خــــــلال الــــتــــدريــــبــــات، نـــظـــراً 
لأن عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الــلاعــبــين 
إلــى تدريبات  لــم ينضموا بعد 
المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي بــســبــب 
مــــشــــاركــــتــــهــــم فـــــــي المـــــبـــــاراتـــــين 
لــلــدوري الأوروبــــي  النهائيتين 
ودوري أبطال أوروبا. لكن ذلك 
الــســؤال التالي:  يجعلنا نطرح 
مــــا الــــــذي ســـيـــحـــدث لــــو احـــتـــاج 
غريليش إلى عدم المشاركة في 
أجزاء من التدريبات خلال الأيام 
المقبلة، فــي الــوقــت الـــذي يــؤدي 
فيه لاعب مثل بوكايو ساكا بكل 
قــوة فــي التدريبات؟ مــن المؤكد 
أن غريليش يمثل إضافة قوية 
لخط هجوم المنتخب الإنجليزي 
مــن حــيــث المـــهـــارة والـــقـــوة، كما 
أنه أفضل كثيراً من ساكا، على 
الرغم من أن الأخير يجيد اللعب 

في أكثر من مركز.
إنـــــهـــــا عـــمـــلـــيـــة حـــســـابـــيـــة 
دقيقة، وقــد يكون مــن الخطر 
فــي مثل  فــي التفكير  الإفـــــراط 
هذه الأمور: وما حجم الضرر 
الــذي قــد يتسبب بــه غريليش 
فـــي حـــالـــة بــقــائــه عــلــى مــقــاعــد 
الــبــدلاء فــي آخــر ٢٠ دقيقة من 
مــبــاراة صعبة فــي دور الستة 
أمــــــام فـــرنـــســـا أو ألمـــانـــيـــا؟ مــن 
الواضح أن المنتخب الإنجليزي 
لـــــديـــــه كـــثـــيـــر مــــــن الــــخــــيــــارات 
المبدعة التي يمكنها أن تشارك 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة في 
بطولة كــأس الأمــم الأوروبــيــة، 
لــــكــــنــــنــــا جــــمــــيــــعــــاً رأيـــــــنـــــــا فـــي 
الـــســـابـــق أن بـــعـــض الــلاعــبــين 
الذين يشاركون بــدلاء هم من 
يــســاعــدون منتخبات بلادهم 
على الفوز باللقب في نهاية 
المــــطــــاف، وبــالــتــالــي 
تــــــــــــوجــــــــــــد  لا 
مــــشــــكــــلــــة  أي 
فـــــــي الاحـــــتـــــفـــــاظ 
بغريليش على مقاعد البدلاء 
والاعتماد عليه وقت الحاجة 
للمساعدة فــي تغيير نتيجة 

وشكل المباريات.
وأعني بذلك أن ساوثغيت 
يمكنه أن يغامر بضم لاعب أو 
اثنين مثل غريليش للقائمة، 
لـــكـــن لا يـــجـــب عــلــيــه أن يــضــم 
أكــــثــــر مـــــن ذلـــــــك. وبــــافــــتــــراض 
أن غــريــلــيــش ســـيـــؤدي بشكل 
جــيــد فـــي الـــتـــدريـــبـــات ويــقــنــع 
ساوثغيت بضمه إلى القائمة 
الــنــهــائــيــة، فــــإن ذلــــك قـــد يــأتــي 
عـــلـــى حـــســـاب ســـاكـــا المـــمـــتـــاز، 
والــذي يحق له تماماً أن يرى 
أنه أجدر من ماسون غرينوود 
بالانضمام للقائمة النهائية، 
حـــتـــى لـــــو لـــــم يـــكـــن الـــلاعـــبـــان 
المــركــز نفسه، كما  يلعبان فــي 
سيكون بمثابة إشـــارة أخــرى 
إلى وجهة نظر ساوثغيت في 

جيمس ماديسون.
وفــــــي وقــــــت مـــــن الأوقــــــــات 
إلــى غريليش  كــان يتم النظر 
ومـــــــاديـــــــســـــــون عـــــلـــــى أنــــهــــمــــا 
يــتــنــافــســان عــلــى المــركــز نفسه 
فــي المنتخب الإنجليزي؛ لكن 
ســـاوثـــغـــيـــت قـــــدم وجـــهـــة نــظــر 
مختلفة عندما سئل عن غياب 
ماديسون، حيث قال ببساطة 
إن اللاعبين الآخرين «يتفوقون 
عــــلــــيــــه». وقـــــــــال ســـاوثـــغـــيـــت: 
«سنعرف المزيد عندما نعمل 
مـــع الــلاعــبــين عـــن قـــرب بشكل 
أكثر خلال الأسابيع المقبلة»، 
مــتــوقــعــاً أن تــصــبــح الـــصـــورة 
أكــــــثــــــر وضـــــــوحـــــــاً بـــالـــنـــســـبـــة 
لغريليش وغيره من اللاعبين 
الآخرين عندما يشارك الجميع 

في التدريبات.

ضم ألكسندر أرنولد واستبعاد بامفورد (يسار) أثارا كثيراً من الجدل (أ.ب)

غريليش يواجه 
مشاكل في اللياقة 
البدنية (رويترز)

يجب أن يركز ساوثغيت على الضبط الدقيق لبعض 

الأمور الخططية وإيجاد حلول لمشكلة اللياقة البدنية

جوردان هندرسون غاب لمدة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابات (رويترز) ساكا (وسط) يجيد اللعب في أكثر من مركز (رويترز)

هل يستطيع ساوثغيت تحقيق أحلام الإنجليز؟ (رويترز)
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إعادة افتتاحها بمزيد من الجرأة والثقة

قاعة «ويغمور» تستعد للاحتفال بذكرى تأسيسها الـ ١٢٠ 
لندن: روزلين سولكاس

تــلــك الكلمة  بـــكـــم»،  «مــرحــبــاً 
التي استقبل بها جون غيلهولي، 
المــــديــــر الــــعــــام لـــقـــاعـــة ويـــغـــمـــور، 
الجمهور الجديد وهو يقف قبالة 
المـــســـرح المــســتــديــر الــصــغــيــر في 
القاعة، ليرد الجمهور بعاصفة 
من التصفيق الكبير له ولمجموعة 
مـــتـــمـــيـــزة مــــن عــــشــــاق مــوســيــقــى 

الحجرة.
فقد شهد صباح يــوم الأحد 
المــوافــق ٢٣ مــايــو (أيــــار) الــجــاري 
تلك الفعالية اللطيفة، وكــان أول 
حــفــل مــوســيــقــي يُــنــظــم فـــي قــاعــة 
ويــغــمــور مــنــذ أن أغــلــقــت الــقــاعــة 
أبـــوابـــهـــا جــــــراء الــــوبــــاء الــشــديــد 
منذ مــارس (آذار) المــاضــي. وقال 
غــيــلــهــولــي، الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٤٧ 
عــامــاً، معلقاً على الأمـــر: «أفضل 
أن أخـــتـــار شــيــئــاً مــتــمــيــزاً فـــي كل 
عــــــرض أقـــــدمـــــه. وبــــيــــانــــو إلـــغـــار 
الــذي ســوف تستمعون  كونتيت 
إليه اليوم كانت قاعة ويغمور قد 
استضافته للمرة الأولى في يوم 
الأربــعــاء المــوافــق ٢١ مايو (أيــار) 
من عام ١٩١٩، عندما كانت بلادنا 
تسعى لــلــخــروج مــن بــراثــن أزمــة 

أخرى كبيرة وقتذاك».
تـــــحـــــاول قــــاعــــة «ويــــغــــمــــور» 
الــخــروج أيضاً من آخر  الشهيرة 
أزماتها بمشاعر مفعمة بكل ثقة 
وإصــــرار وتـــفـــاؤل. وعــلــى اعتبار 
أنها كانت من أولى القاعات التي 
شهدت الحفلات الموسيقية التي 
جــــرى بــثــهــا مـــبـــاشـــرة فـــي الأيــــام 
الأولــى من انتشار الــوبــاء، كانت 
«ويــغــمــور» قــد حـــازت بــذلــك على 
مــزايــا معتبرة مــن حسن النوايا 
لـــدى الــجــمــهــور، فــضــلاً عــن المنح 
والتبرعات السخية. ومع أن كثيراً 
الـــعـــروض الموسيقية  أمــاكــن  مــن 
الصغيرة والمحدودة تحاول فتح 
أبـــوابـــهـــا بــكــل إرهــــــاق وصــعــوبــة 
بعد مرور ستة أشهر من قرارات 
المــؤلمــة، تستعد  الإغـــلاق القسري 
قاعة «ويغمور» الكبرى للاحتفال 
لــتــأســيــســهــا مــن  بـــالـــذكـــرى ١٢٠ 
خلال برنامج فني جديد وطموح 
للغاية، ذلك الذي بدأت فعالياته 

اعتباراً من يوم الأحد الماضي.
الـــــقـــــاعـــــة، دون  تـــتـــخـــذ هـــــــذه 
غــيــرهــا، مــحــلاً متميزاً فــي قلوب 
عشاق الموسيقى في البلاد منذ 
عام ١٩٠١، وهو تاريخ تأسيسها 
وافتتاحها أمام الجمهور كقاعة 
للحفلات الموسيقية عــلــى أيــدي 
الشركة الألمانية المصنعة للبيانو 
«بيكستاين» ذي الشهرة العالمية، 
والــــتــــي كـــانـــت تــحــتــفــظ لــنــفــســهــا 
بصالة عرض خاصة ومجاورة. 
وتأتي البوابة الخشبية الرصينة 
أسفل مظلة مخروطية وافرة من 
طراز «آرت نوفو» تلك التي تقودك 
إلـــى الــقــاعــة الــكــبــيــرة الــتــي تتسع 
مقاعدها لاستقبال ٥٤٠ زائراً، مع 
الــذي يميز  اللون الأحمر القاني 
مقاعد الصالة، والــرخــام الفخم، 
والألواح الخشبية المذهبة، حتى 
إنـــك تــشــعــر حـــال دخــولــك الــقــاعــة 
كـــأنـــك تــنــتــقــل زمــنــيــاً عــبــر بــوابــة 

عصر مختلف تماماً.
ربما تعد قاعة «ويغمور» من 
أهم مواقع فنون موسيقى الحجرة 
في عموم المملكة البريطانية، إذ 
تحظى القاعة العريقة بقدر كبير 
مــن ولاء الجمهور فــي العاصمة 
لــنــدن، ممن واتتهم الفرصة تلو 
الأخــرى لحضور أغلب الحفلات 
المــوســيــقــيــة فــــي الـــقـــاعـــة، والـــتـــي 
تــــجــــاوز عــــددهــــا ٥٠٠ حــفــلــة فــي 
العام الواحد قبل الإغلاق المؤسف 
فــي شهر مــارس (آذار) مــن العام 

الماضي.
غــيــر أن المـــخـــاطـــر الــجــمــة لم 
تـــســـتـــثـــنِ حــــتــــى أفـــــضـــــل قــــاعــــات 
الحفلات الموسيقية وغيرها من 
المسارح البريطانية الأخرى منذ 
بـــدء انــتــشــار الـــوبـــاء الـــراهـــن، مع 
بلوغ الإيـــرادات حدها الصفري، 
واستمرار ارتفاع التكاليف التي 
يلزم الوفاء بها، مع نوبات القلق 
والتوتر المتكررة بشأن المستقبل 
وآفــاقــه المجهولة. اتجهت بعض 
الـــــقـــــاعـــــات إلــــــــى خـــــيـــــار افــــتــــتــــاح 
أمــام الجماهير  الــعــروض الحية 
بـــــأعـــــداد مـــــحـــــدودة خــــــلال فـــتـــرة 
وجيزة في خريف العام الماضي، 
حتى تعاود الإغلاق القسري مرة 
أخرى مع أوائل ديسمبر (كانون 
الـــعـــام نــفــســه. لتبقى  الأول) مـــن 
قـــيـــد الإغـــــــــلاق والــــتــــوقــــف الـــتـــام 
حــتــى ١٧ مــايــو (أيـــــار) مــن الــعــام 
الجاري، وهو تاريخ السماح لها 
بفتح أبوابها لتنظيم العروض 
المـــــحـــــدودة بــــأعــــداد صـــغـــيـــرة مــن 

الحضور.
لــقــد تــولــى جـــون غيلهولي، 
المـــولـــود فـــي مــديــنــة لــيــمــريــك في 
أيــــرلــــنــــدا، وعــــمــــل هــــنــــاك مــطــربــاً 
الــوقــت، منصب المدير  لفترة مــن 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــقـــاعـــة «ويــــغــــمــــور» 
بحلول العام السابع والعشرين 
من عمره، ثم أصبح المدير العام 
للقاعة العريقة بعد ذلك بخمس 
ســنــوات كــامــلــة. وعــلــى الــرغــم من 
أنــه لا يوحي إليك بمظهر المدير 
المـــعـــتـــاد عــلــى مـــواجـــهـــة المــخــاطــر 

والمــــجــــازفــــة الـــكـــبـــيـــرة، فـــإنـــه كـــان 
حاسماً للغاية طوال فترة انتشار 
الــــــوبــــــاء الــــــراهــــــن بــــشــــأن دخـــــول 
الموسيقيين إلى قاعة «ويغمور» 
- وكــثــيــر منهم مــن الشخصيات 
المــشــهــورة فــي مــجــالات فنونهم، 
غير أن بعضهم كــان أقــل شهرة، 
وربــمــا جــــرأة فــي اتــبــاع خــطــوات 

برنامجه.
ومـــــــع بـــــدايـــــة شــــهــــر يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) المــاضــي، شرعت قاعة 
«ويـــغـــمـــور» فـــي تــقــديــم الــحــفــلات 
المـــوســـيـــقـــيـــة الـــيـــومـــيـــة المــجــانــيــة 
مــن داخـــل الــقــاعــة الــخــاويــة، عبر 
خــدمــة الــبــث المــبــاشــر بــالاشــتــراك 
مـــع هــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة. 
وعلى مدار العام الماضي بأكمله، 
وعبر مختلف متغيرات الافتتاح 
والإغــــلاق، كــانــت القاعة العريقة 
قد بثت ما لا يقل عن ٢٥٠ عرضاً 
مــوســيــقــيــاً مـــن أعـــمـــال ٤٠٠ فــنــان 
ومــوســيــقــار مــخــتــلــفــين، بــمــا في 
ذلـــك فــنــانــون يــقــيــمــون فـــي لــنــدن 
مـــن أمـــثـــال مــيــتــســوكــو أوشـــيـــدا، 
وإيــــــــســــــــتن ديــــــفــــــيــــــز، وســــتــــيــــفــــن 
هــــوغ. ولاقــــت حــفــلات الموسيقى 
الــكــلاســيــكــيــة ذات الــبــث المــبــاشــر 
ترحيباً وإشادة بالغين من جانب 
عشاقها ومحبيها فــي مختلف 
أرجــــــــاء الــــبــــلاد عـــلـــى اعـــتـــبـــارهـــا 
منارة للضوء في خضم الأوقات 

العصيبة الراهنة.
يقول الموسيقار ستيفن هوغ، 
الـــذي جــذبــت حفلته الافتتاحية 
فـــي الأول مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــاضــي، مــا لا يقل عــن ٨٠٠ ألف 
مشاهدة حية: «يكتب إليّ الناس 
ويراسلونني من مختلف أصقاع 
العالم، لقد كانت ردود فعل الحفل 
الــحــي مذهلة للغاية،  الموسيقي 
كانت أشبه ما تكون برمزية إقامة 
الحفلات الموسيقية في المعرض 
إبــان الحرب  الوطني البريطاني 

العالمية الثانية».
نـــجـــحـــت قــــاعــــة «ويــــغــــمــــور» 
الــفــرار من معوقات البدايات  في 
القاعات  بوتيرة أســرع من أغلب 
الــفــنــيــة الأخــــــرى، نـــظـــراً لــلــجــهــود 
والاســــــتــــــثــــــمــــــارات الـــــتـــــي بـــذلـــهـــا 
غــيــلــهــولــي ومــجــلــس إدارتـــــــه في 
كــــامــــيــــرات الـــتـــصـــويـــر ومــــعــــدات 
التسجيل المتطورة بــدءاً من عام 
الــيــوم، ذلــك عندما  ٢٠١٥ وحــتــى 
شـــرعـــوا فـــي تــنــفــيــذ خــطــة عــرض 
الـــــحـــــفـــــلات المــــوســــيــــقــــيــــة بــصــفــة 
شهرية. لقد كانت خطوة رائــدة 
وتقدمية تتسم بالتأني والروية 
لمـــؤســـســـة عـــريـــقـــة فـــنـــيـــة تــحــتــرم 
تقاليدها الراسخة المرعية، فضلاً 
عــــن اتــــخــــاذ الــــقــــرار المـــهـــم بــالــبــث 
المـــبـــاشـــر لـــلـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة 

المجانية.
وتـــتـــلـــقـــى قـــاعـــة «ويـــغـــمـــور» 
الفنية دعماً مالياً بقيمة ٣٠٠ ألف 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مـــن الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة، فــضــلاً عــمــا تؤمنه 

الـــقـــاعـــة بــنــفــســهــا ولــنــفــســهــا مــن 
حـــمـــلات جـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات الــتــي 
تـــصـــل إلـــــى ثـــمـــانـــيـــة مـــلايـــين مــن 
الــجــنــيــهــات الإســتــرلــيــنــيــة، أو ما 
يـــوازي ١١ مليون دولار إجــمــالاً. 
القاعة العريقة على  كما تحصل 
مـــــا يــــزيــــد عــــلــــى نــــصــــف دخـــلـــهـــا 
مــن شــبــاك تــذاكــر الــحــفــلات التي 
الــوبــاء  فــتــرات  تنظمها (فــي غير 
الراهن)، وتتأتى بقية الأموال من 
حملات جمع التبرعات المستمرة.

يقول كيفن أبلبي، وهو مدير 
قــاعــة «تــيــرنــر ســيــمــز» للحفلات 
الموسيقية، ذات الـــ٣٥٠ مقعداً في 
مــقــاطــعــة ســــــاوث هـــامـــبـــتـــون فــي 
إنــجــلــتــرا: «تــمــلــك قــاعــة ويــغــمــور 
حفنة رائعة من القادة والمديرين 
فيما يتعلق بإدارة أنشطة القاعة 
عبر شبكة الإنترنت. غير أن هناك 
تــــســــاؤلاً دائـــمـــاً يــشــغــلــنــي: كيف 
يــحــقــقــون الأربــــــاح مـــن وراء تلك 

الأنشطة على أي حال؟».
ثـــم اســـتـــطـــرد مــضــيــفــاً: «هــل 
تحتفظون بنموذج لأعمالكم على 
الإنترنت؟ نموذج أعمال مختلط 
مــــثــــلاً؟ وهـــــل لــــن يــتــمــكــن جــانــب 
مــن الجمهور، لا سيما مــن كبار 
السن، من العودة إلى زيارة القاعة 
نــفــســهــا إن كــــانــــوا يــســتــطــيــعــون 
الــحــفــلات الموسيقية  متابعة كــل 
الــتــي يــفــضــلــونــهــا عــبــر شــاشــات 

التلفاز في المنازل؟».
يقول غيلهولي إنه على الرغم 
من مجانية الحفلات الموسيقية 
الـــتـــي جــــرى بــثــهــا مــبــاشــرة على 
الهواء للمشاهدين، فإنها كانت 
تجلب الأربــاح وتجذب الاهتمام 
لصالح القاعة على الــدوام. ولقد 
حققت تلك الحفلات المجانية نسب 
مشاهدة مرتفعة بلغت ٧ ملايين 
مشاهدة عبر شبكة الإنترنت من 
كـــل أرجـــــاء الــعــالــم، مـــع ســيــل من 
إسهامات الإشادة والامتنان التي 
اتخذت صــورة المشاركات المالية 
بمليون جنيه إسترليني من فئة 
العشرين جنيهاً، وفئات أكبر من 
ذلــك من قبل بعض الشخصيات 
المـــعـــنـــيـــة. وأردف  والمــــؤســــســــات 
غيلهولي مضيفاً: «لقد ارتفعت 
قـــيـــمـــة عـــضـــويـــة قــــاعــــة ويـــغـــمـــور 
المدفوعة من ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف 
جنيه إسترليني، مع أكثر من ٤٠٠ 
ألـــف شــخــص عــلــى قــائــمــة القاعة 

البريدية في الآونة الراهنة».
وأضـــاف غيلهولي موضحاً 
أن هـــذا الــنــمــو الـــرائـــع لــم تعرقله 
مـــــخـــــطـــــطـــــات بـــــــــرامـــــــــج الـــــقـــــاعـــــة 
الطموحة التي تتسم بالمغامرة، 
بما في ذلك عرض أعمال الملحن 
الأمــيــركــي الأســمــر غــيــر المــعــروف 
لــلــجــمــيــع يـــولـــيـــوس إيـــســـتـــمـــان، 
فـــضـــلاً عـــن الــحــفــلات المــوســيــقــيــة 
للفنون المعاصرة من فرق أخرى 
أو  إكسبرمنت»  مثل «هيرميس 
فــرقــة «رايــــوت إنــســامــبــل». وقـــال: 
«لـــــقـــــد نــــحــــيــــت الــــــخــــــوف جـــانـــبـــاً 
مـــــــن الأشــــــــخــــــــاص الـــــــذيـــــــن ربــــمــــا 
يــعــتــرضــون عــلــى طـــرح مــزيــد من 
البرامج الموسيقية ذات الصبغة 
التجريبية، نظراً لانعدام التواصل 
المباشر مع الجماهير منذ فترات 
كـــثـــيـــراً  طـــــويـــــلـــــة»، وأضـــــــــــاف أن 
مــــن المـــشـــتـــركـــين المــنــتــظــمــين لـــدى 
القاعة، ممن يعتبرهم محافظين 
بالدرجة الأولـــى، كانوا يرحبون 
بمتابعة تلك الحفلات الموسيقية 

المعاصرة، وربما الجريئة.
تــــقــــول غـــويـــنـــيـــث آن رانـــــــد، 
السوبرانو السمراء، ومن الزملاء 
الــجــدد المنضمين حــديــثــاً لفريق 
الـــعـــمـــل فــــي الـــقـــاعـــة: «إنــــــه يــفــتــح 
آفاق العوالم الموسيقية الجديدة 
والمــخــتــلــفــة عــلــى جــمــهــور الــقــاعــة 
الــكــبــيــر، وهــــي خــطــوة أرى أنــهــا 
تستلزم قدراً معتبراً من الدراية، 
والجرأة، والرؤية الفنية الثاقبة».
خدمة «نيويورك تايمز»

العازفة اليابانية ميتسوكي أوشيدا خلال حفل في شهر مارس الماضي (ويغمور هول)

 موسيقياً مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي (ويغمور هول)
ً
عشاق الموسيقى حضروا حفلا

أسست القاعة شركة «بكستاين» الألمانية
 لصناعة البيانو في عام ١٩٠١ (ويغمورهول)

جون غيلهولي المدير العام للقاعة 
(ويغمور هول)

ASHARQ AL - AWSAT إن النجاح لا يقاس بعدد المشاهد قال لـ 

أحمد خليل: أخشى تغييبي عن الساحة الفنية
القاهرة: انتصار دردير

قــــــال الــــفــــنــــان المــــصــــري أحــــمــــد خـــلـــيـــل إنـــه 
«لــــم يــبــتــعــد عـــن الــتــمــثــيــل، لــكــن الأدوار الــتــي 
تــســتــهــويــه ابـــتـــعـــدت عـــنـــه بـــعـــدمـــا غـــــاب كــبــار 
الــكــتــاب والمــخــرجــين، أمــثــال محمد جـــلال عبد 
القوي وإنعام محمد علي»، معتبراً في حواره 
مع «الشرق الأوسط» أن «الدراما الحالية تركز 
(الــنــمــاذج المنحرفة) وتُــغــرق فــي مشاهد  على 

الضرب والقتل».
خــلــيــل الـــــذي بــــدأ مــســيــرتــه الــفــنــيــة، عقب 
تخرجه في معهد الفنون المسرحية بالقاهرة 
عام ١٩٦٥، من خلال فرقة مسرح الجيب التي 
أســـســـهـــا الـــفـــنـــان الــــراحــــل كـــــرم مــــطــــاوع، عــمــل 
لفترة في مسلسلات كثيرة تم تصويرها في 
دول الخليج العربي، وقــدم أعمالاً سينمائية 
وتلفزيونية ناجحة، من أبرزها «المومياء، ضد 
الحكومة، كتيبة الإعدام، امرأة من زمن الحب، 

قاسم أمين، حديث الصباح والمساء».
الــفــنــان الكبير فــي مسلسل «لحم  وجــســد 
غزال» شخصية «الحاج مأمون»، وعن أسباب 
حماسه لهذا العمل، يقول: «أولاً لأنه سبق لي 
التعامل مع شركة الإنتاج التي يقودها المنتج 
صادق الصباح، وأعلم يقيناً أنها تنتج أعمالاً 
ذات قيمة، وأثق في تعاملهم، وفي رأيي أن أهم 
عنصر لضمان نجاح العمل الفني هو المنتج 
الــذي يملك  بمفهومه العلمي والفني، وليس 
فــقــط أمــــــوالاً، ولا يعنيه ســـوى الــربــح المــــادي، 
دون اعتبار لأي قيم فنية أو جمالية، فالمنتج 
الحقيقي يجب أن يتمتع بثقافة واسعة، ويملك 
الــقــدرة عــلــى اخــتــيــار الــعــمــل الـــذي يحمل قيماً 
تفيد المجتمع، ويكون مؤمناً بأهمية العمل، 
وقــوة تأثيره على الجمهور، ثم تأتي المرحلة 
الثانية، وهــي قـــراءة الــنــص الـــذي أوافـــق عليه 
غالباً لأن هذا المنتج الواعي لا يبخل في اختيار 
كل عناصر العمل الفني لتكون على المستوى 
الراقي، فعنصر الإنتاج هو ما يدفعني غالباً 

لاختياراتي الفنية».

ضيف شرف

ويـــؤكـــد خــلــيــل أن الــنــجــاح لا يـــقـــاس بعد 
المشاهد: «مشاهدي لا تتعدى ٢٠ مشهداً، وطوال 
حياتي لم أهتم بدور صغير أو كبير، فلست من 
هواة الظهور في مشاهد العمل كافة من البداية 
للنهاية. ففي مسلسل (حديث الصباح والمساء) 
شاركت في ١٤حلقة فقط، وفي مسلسل (هوانم 
جــاردن سيتي) شاركت في ١٥ حلقة فقط من 
حلقاته الثلاثين، فالظهور في كل المشاهد يكون 
للنجوم الكبار الذين لا أعد نفسي منهم، كما 
أن النجاح لا يقاس بعدد المشاهد، ولا أعتقد 
الـــذي قدمته  المــشــهــد  أن أحـــداً يمكن أن ينسى 
الفنانة الراحلة أمينة رزق في فيلم (أريد حلاً)، 
أو مشهدها فــي فيلم (نــاصــر ٥٦)، فالمهم هو 
قيمة وتأثير المشهد في أحداث العمل، وكم من 
أشباه ممثلين أدوا أدواراً (من الجلدة للجلدة) 

ولم يتذكرهم أحد»، على حد تعبيره.
وعن ظهوره بصفته ضيف شــرف، يقول: 
«لا أظهر كثيراً بصفة ضيف شرف، لكن ليس 
لــدي عملاً آخــر غير التمثيل أحــبــه، وبالتالي 

أرغب في المشاركة الفنية».

دراما البلطجة

وشــــــارك الـــفـــنـــان أحـــمـــد خــلــيــل فـــي مــوســم 
رمــضــان قــبــل المــاضــي فــي مسلسل «الــفــتــوة»، 
ولفت الأنظار بأدائه المتمكن لشخصية «المعلم 
صابر أبو شديد» التي نالت إعجاب الجمهور، 
وهو ما يقول عنه: «رغم وفاة صابر في الحلقة 
١٥، إلا أن الناس يتذكرونه ويشيدون به، وأنا 
لم أبتعد عن العمل الفني في أي وقــت، ولكن 
الأعــمــال الفنية التي يشرفني العمل بها هي 
التي ابتعدت عني، كما أن هــذه الأعــمــال تكاد 
تختفي بفضل ما تقدمه الآن ورش (الــحــدادة 
الــفــنــيــة) مــن أعــمــال بلطجة وعــنــف، وبالتالي 
أنــا أيضاً مثلما اختفي  مــن الممكن أن أختفي 
أساتذتي المبدعين الكبار، أمثال محمد جلال 
عبد القوي ويسري الجندي وإنعام محمد علي 
ومحمد فاضل وجمال عبد الحميد، وآخرين».

وقــدم أحمد خليل أعمالاً تاريخية مهمة، 
مــن بينها مسلسلات «سليمان الحلبي، أبو 
سفيان، سيف الدولة الحمداني، صقر قريش»، 
لاقت اهتماماً كبيراً من الجمهور، كما أنه يعتز 
بها بشكل خاص، ويفسر أسباب تراجع إنتاج 
هذه النوعية من الدراما، قائلاً: «هذه الأعمال 
لا يرغب أن يتعرض لها أحد الآن لأنها تتطلب 
جهداً ومعاناة ودراسة وقراءة وبروفات كثيرة 

وإنتاجاً سخياً في الملابس والديكورات».
كما شــارك الفنان المصري في عــدة أعمال 
اجتماعية مــمــيــزة، على غـــرار «امــــرأة مــن زمن 
الــحــب، يــا ورد مــين يــشــتــريــك، قــصــة الأمــــس»، 
طــرحــت قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة مــهــمــة، مـــؤكـــداً أن 

«المجتمع تغير فــي الآونـــة الأخــيــرة، والأعــمــال 
الدرامية تتنافس على تقديم نماذج منحرفة، 
ليس هذه عاداتنا ولا تقاليدنا، ولم نكن نجرؤ 
على التفوه بلفظ مسيء في التلفزيون، ماذا 
الــتــي تحولت إلى  لــلــدرامــا التلفزيونية  حــدث 
قتل وضرب وألفاظ مخجلة؟ والناس تشاهد 
الإعلانات التي تتخللها الدراما، أين نحن من 

مسلسلات (ليالي الحلمية، الراية البيضا)».

التلفزيون أقوى تأثيراً

وعلى الرغم من انحيازه للتلفزيون، قدم 
خليل أفلاماً مهمة في مسيرته الفنية مع كبار 
أفــلام: «ضد الحكومة، كتيبة  المخرجين، منها 
الإعـــــــدام، المـــومـــيـــاء، فـــخ الـــجـــواســـيـــس، مــعــالــي 
الـــوزيـــر»، وعــن ذلــك يــقــول: «عــلــى الــرغــم مــن أن 
السينما تاريخ فنان وذاكــرة أمة، فإن الأعمال 
التلفزيونية أصبحت الآن كذلك بعد التطور 
التكنولوجي لشريط الفيديو، لكنني لا أنكر 
الــتــلــفــزيــون اســتــهــوانــي بشكل كــبــيــر، وأرى  أن 
أقـــوى. ومــع ذلــك، فإنني استمتعت  أن تأثيره 
بالعمل مع مخرجين كبار، أمثال شــادي عبد 
السلام وعاطف الطيب. وفي حياتي كلها، لم 
أقدم دوراً أخجل منه، وجميعها أدوار محترمة 
أفخر بها، تليق بالمجتمع والتربية والقيم التي 
نشأت عليها، وهناك أعمال نجحت بشكل كبير 
مــثــل (هــوانــم جــــاردن ســيــتــي، حــديــث الصباح 

والمساء، رد قلبي، قصة الأمس)».
وشــهــدت بــدايــات الفنان أعــمــالاً مسرحية 
الفنان كرم  الــتــي قدمها مــع  بـــارزة، خصوصاً 
مــطــاوع مــن خــلال مــســرح «الــجــيــب»، إذ يقول: 
«كــانــت تجربة رائــعــة، وقــد كــون الأســتــاذ كرم 
مسرح الجيب من عمالقة الفن، أمثال محسنة 
توفيق وسميحة أيوب وعبد الله غيث وآخرين، 
ومجموعة من الشباب، كنت أحدهم، مع الفنان 
أحمد مرعي، وفي رأيي أن الممثل الذي لا يقف 

على خشبة المسرح يفقد الكثير».
وقدم خليل كذلك أعمالاً درامية في الخليج، 
عقب تخرجه في معهد الفنون المسرحية، وعن 
ذلــك يــقــول: «أنــتــمــي لجيل عــاش كــل الــحــروب، 
من ٤٨ إلى ٦٧ و٧٣. وقد عشنا ظروفاً صعبة، 
وكانت فترة السبعينيات قد شهدت سيطرة 
أهــل الثقة على أهــل الموهبة فــي مــصــر، فكنت 
أســافــر لأصـــور أعــمــالاً فــي عجمان والــشــارقــة، 
وأعود للقاهرة، ولا أنسى مساندة مبدعين كبار 
لي، مثل الكاتب محفوظ عبد الرحمن والمنتج 
الفترة  اللذين سانداني خلال تلك  مطيع زايــد 
الصعبة التي استمرت ١٤ عاماً، والغريب أنني 
أتــعــرض لمــواقــف مماثلة حــالــيــاً، وأجـــد نفسي 
إنــتــاج تخل بتعاقداتها  فــي مواجهة شــركــات 
معي، ولا تدفع مستحقاتي، بينما كنت أتعامل 
الــتــي هــي أقــوي  مــن قبل مــع منتجين بالكلمة 
من أي عقد». ويعيش الفنان الثمانيني حياة 
مستقرة مع زوجته الألمانية وابنتيه: «كانت 
زوجتي متفهمة لعملي، فلم تنتابها الغيرة، 
وكانت تــدرك أن الفنان محاصر بالشائعات، 
بــأي مشكلات أو أزمــــات، بل  لــم تشغلني  كما 
كــانــت تتصرف بحكمة وفــهــم فــي كــل المــواقــف 

التي مرت بنا».

بروفة للموت

المــوت  لــم يسلم أحــمــد خليل مــن شائعات 
التي طاردته وأثارت قلق محبيه وأسرته، لكن 
أنــه اعتبر شائعة وفــاتــه بــروفــة ناجحة  المثير 
للموت، وهو ما يوضحه ضاحكاً: «نعم، أعدها 
بــروفــة نــاجــحــة لأن الاتـــصـــالات لــم تنقطع من 
الناس والأقــارب والجمهور العادي في سائر 
الــوطــن الــعــربــي، مــا أشــعــرنــي أن هــنــاك أنــاســاً 
تحبني، وأنني حين أموت فعلاً سيكون هناك 

أناس تتذكرني دوماً بالخير».

الفنان المصري أحمد خليل 

تحتل القاعة، 
دون غيرها، 
 متميزاً 

ً
محلا

في قلوب عشاق 
الموسيقى في 
البلاد منذ عام 
١٩٠١، وهو 

تاريخ تأسيسها 
وافتتاحها 

أمام الجمهور 
كقاعة للحفلات 

الموسيقية 
على أيدي 

الشركة الألمانية 
المصنعة للبيانو 
«بيكستاين» ذات 

الشهرة العالمية

,

,

خليل في مشهد من مسلسل «الفتوة»



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٥٢٤ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٥/٣٠

V A R I E T Y

> حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم 
الــســعــوديــة، استقبل أول من  ب المملكة العربية 
أمـــــس، حـــمـــود بـــن عــبــد الـــلـــه آل خــلــيــفــة، سفير 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــــريــــاض، وجـــــرى خــلال 
الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض المـــســـار المــتــمــيــز لــلــعــلاقــات 
القائمة بــين المملكتين، وما  الــراســخــة  الأخــويــة 

تتسم به من نماء مُضطرد في كل 
المـــجـــالات، وبــحــث أوجـــه الــتــعــاون 
الأكــاديــمــي والبحثي فــي التعليم 
 إلى 

ً
الجامعي بين البلدين، إضافة

التأكيد على أهمية تبادل الخبرات 
العلمية والأنشطة التربوية بما 
يــخــدم المــصــالــح المــشــتــركــة ويلبي 
طــــمــــوحــــات وتـــطـــلـــعـــات الـــبـــلـــديـــن 

والشعبين الشقيقين.
> نبيلة مكرم، وزيرة الدولة 
لــــلــــهــــجــــرة وشـــــــــــــؤون المــــصــــريــــين 
بـــالـــخـــارج، عــقــدت أول مـــن أمـــس، 
اجــتــمــاعــاً تــشــاوريــاً مــع عــــادل بن 
عــبــد الــرحــمــن الــعــســومــي، رئيس 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــربــــي، لــبــحــث ســبــل 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــشـــأن المـــبـــادرة 
الـــرئـــاســـيـــة «اتـــكـــلـــم عـــربـــي» الــتــي 
الـــهـــجـــرة بــهــدف  أطــلــقــتــهــا وزارة 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 
والثقافية المصرية لــدى الأطــفــال 
المــــصــــريــــين المـــقـــيـــمـــين بــــالــــخــــارج، 
حيث استعرضت الوزيرة محاور 
وأهـــــــــــــداف المــــــــبــــــــادرة الــــرئــــاســــيــــة 
ومــــراحــــل تــنــفــيــذهــا. فــيــمــا أعــلــن 
الــعــســومــي دعـــم الــبــرلمــان العربي 
للمبادرة والعمل على إنجاحها، 
واصفاً إياها بأنها سلاح عصري 
مــــهــــم لمــــواجــــهــــة طــــمــــس الـــهـــويـــة 

العربية.
> محمد غسان محمد عدنان 
شيخو، سفير مملكة البحرين في 
جاكرتا، شارك أول من أمس، في 

الــدول العربية المعتمدين لدى  اجتماع سفراء 
جــمــهــوريــة إنــدونــيــســيــا مــع ريــتــنــو مــارســودي 
وزيـــــرة الــخــارجــيــة الإنــدونــيــســيــة، عــبــر تقنية 
الاتــصــال المــرئــي، بــنــاءً على المــقــتــرح المــقــدم في 
اجتماع مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى 
جمهورية إندونيسيا، لبحث آخــر التطورات 

التي تشهدها القضية الفلسطينية، وقد ألقت 
الوزيرة كلمة أثناء الاجتماع أكدت من خلالها 
أن جـــمـــهـــوريـــة إنـــدونـــيـــســـيـــا حـــكـــومـــة وشــعــبــاً 
الــقــضــيــة الفلسطينية وحــقــوق الشعب  تــدعــم 

الفلسطيني.
> عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية 

غينيا بيساو، استقبل أول 
مـــن أمـــــس، ســفــيــر مــصــر في 
كــــونــــاكــــري والمـــعـــتـــمـــد غــيــر 
مقيم لــدى جمهورية غينيا 
بيساو تامر كمال المليجي، 
الــرئــيــس إمبالو  حيث طلب 
مـــــن الـــســـفـــيـــر نـــقـــل تــحــيــاتــه 
لـــــلـــــرئـــــيـــــس عــــــبــــــد الـــــفـــــتـــــاح 
الــســيــســي، وتــقــديــره للقائه 
مــــع الـــرئـــيـــس خـــــلال زيـــارتـــه 
إلــــــــى الــــــقــــــاهــــــرة فــــــي مــطــلــع 
مــارس (آذار) المــاضــي، وأكــد 
رئيس غينيا بيساو تقديره 
وامتنانه الشديد لمصر قيادةً 
 وشـــعـــبـــاً لــلــدعــم 

ً
وحــــكــــومــــة

الــذي تقدمه لغينيا بيساو 
فـــي مـــجـــالات دعــــم الـــقـــدرات 

البشرية واللوجيستية.
> مــحــمــد مـــاء العينين 
ولــــد أيـــيـــه، وزيـــــر الــتــهــذيــب 
الـــوطـــنـــي وإصــــــلاح الــنــظــام 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي المــــوريــــتــــانــــي، 
أمــــــس،  مــــــن  اســــتــــقــــبــــل أول 
بـــمـــكـــتـــبـــه فـــــي نــــواكــــشــــوط، 
سفير بريطانيا المعتمد لدى 
مــوريــتــانــيــا كـــولـــين ويــلــيــز، 
وتناول اللقاء بحث علاقات 
التعاون القائم بين البلدين 
والــســبــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــزه 
وتــــطــــويــــره، خـــصـــوصـــاً فــي 

مجالات التعليم.
الـــنـــاشـــطـــة  ابــــتــــســــام زيــــــــــــدان،   <
الفلسطينية، تم انتخابها للمرة الثالثة على 
التوالي أميناً عاماً لشبكة إعلام المرأة العربية، 
لمدة عامين مقبلين، حيث حصلت على إجماع 
الأصوات في الانتخابات التى تم إجراؤها أول 
من أمــس، عبر الإنترنت وشــارك فيها ١٧ من 

قيادات الشبكة من الدول العربية.

> إيناس بنت أحمد الشهوان، سفيرة خادم 
الحرمين الشريفين المعينة حديثاً لــدى مملكة 
الــســويــد، التقت أول مــن أمـــس، لجنة الصداقة 
الـــســـويـــديـــة بمجلس   - الـــســـعـــوديـــة  الــبــرلمــانــيــة 
الــشــورى برئاسة عضو المجلس هــزاع بــن بكر 
القحطاني، حيث هنأ رئيس اللجنة في مستهل 
الاجتماع السفيرة على الثقة الملكية 
الكريمة التي حظيت بها، متمنياً 
بــاســمــه واســـم أعــضــاء الــلــجــنــة لها 
مــــهــــام عــمــلــهــا  فــــي أداء  الـــتـــوفـــيـــق 
بــمــا يــعــزز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
الــســويــد، لا سيما  المملكة ومملكة 
الــعــلاقــات البرلمانية  على مستوى 
بــــين مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى والـــبـــرلمـــان 
الـــســـويـــدي، وبـــمـــا يـــخـــدم المــصــالــح 

المشتركة.
نـــــاصـــــر مــحــمــد  الــــــدكــــــتــــــور   <
الــبــلــوشــي، سفير مملكة البحرين 
في روما، اجتمع افتراضياً أول من 
أمس، مع خوان كارلوس جارسيا، 
رئــيــس فــريــق الــحــق فــي الـــغـــذاء في 
منظمة الأغــذيــة والـــزراعـــة التابعة 
المــتــحــدة (FAO)، وذلــــك في  لــلأمــم 
القائم  إطــار تعزيز التعاون البناء 
بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم 
المتحدة، والبرامج الخاصة بالأمن 
الــغــذائــي والــحــق فــي الــغــذاء وبحث 
ســـبـــل الاســــتــــفــــادة المـــثـــلـــى مــــن هـــذه 
البرامج المهمة. وخلال اللقاء، رحب 
السفير برئيس الفريق وأشاد بدور 

المنظمة في المجتمع الدولي.
> الفريق أسامة ربيع، رئيس 
هيئة قناة السويس، استقبله أول 
من أمس، أندراس كوفاكس، سفير 
دولــة المجر بالقاهرة، لبحث سُبل 
التعاون المشترك، وفي بداية اللقاء، 
رحــــب الــفــريــق بــهــذه الــــزيــــارة الــتــي 
تصب في إطار جهود تعميق العلاقات المشتركة 
وســبــل الــتــعــاون فــي المــجــال الاقــتــصــادي، وأكــد 
أن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية 
متفردة في المجتمع الملاحي وتعد المرفق الملاحي 
الأهــم لخدمة حركة التجارة العالمية، وهــو ما 
الــعــالمــي بمتابعة أزمـــة جنوح  أثــبــتــه الاهــتــمــام 

.«EVER GIVEN» سفينة الحاويات العملاقة

إيناس بنت أحمد 
الشهوان

الفريق أسامة 
ربيع

د. ناصر محمد 
البلوشي

محمد غسان محمد 
عدنان شيخو

نبيلة مكرم

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

المشروع مخطط 
له أن يشمل 

كثيراً من الرائدات 
والمبدعات من 
المحيط إلى 

الخليج
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 عاصمة ولاية كاليفورنيا.

 تقوى وورع - ضد أيمن.

 وجع "معكوسة" - اللون الغامق.

 هواء عليل - ضد ناضج.

 للتعريف - مدينة تركية.

 جمع ليلة - صوت الالم.

 دولة اوروبية.

 اميرة بريطانية راحلة - نصل الرمح.

 للنهي - من الالوان "معكوسة" - ضد

 ناضج.

 كأس "معكوسة" - فيلسوف فرنسي

 "معكوسة".
 

 ممثل ومنتج مصري راحل.

 حيوان جبلي - خاصتي - لقب شرف

 تركي "معكوسة".

 آلة موسيقية - حزن.

 مقياس ارضي "معكوسة" - مدينة 

 يونانية.
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 سلسلة جبال امريكية - آلة طرب "معكوسة".

 شعوب - احسان.

 مدينة فرنسية "معكوسة" - قصر "معكوسة".

 من الفاكهة - ذائع الصيت.

 شر "معكوسة" - ضمير المتكلم.

 احياء مائية - منتجع فرنسي.
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حمد بن محمد آل 
الشيخ

العمر شمعة
دفعت بلدية باريس ٨٦ مليون يورو لكي تشتري 
الــبــورصــة، وتجعل منه صــرحــاً ثقافياً. أليس  مبنى 
مــن دواعـــي الــســعــادة، لأمثالي على الأقـــل، أن يتحوّل 
مكان للمضاربات المالية إلى منتدى لأهل الأدب والفن؟ 
وللعلم، فـــإنَّ هــذه الــبــورصــة الــتــي تأسست فــي ١٧٢٤ 
كانت محرمة على النساء، وهو حرمان استمر حتى 
عــام ١٩٦٧، لكن كيدهن يمهل ولا يهمل. ففي مطلع 

ت امرأة رئيسة لبورصة باريس.
َ
ن العام الحالي، عُيِّ

بطلب مــن الإمــبــراطــور نابليون بــونــابــرت، شيّد 
المهندس برونيار قصر البورصة. ومع الزمن، شاخ 
البناء حتى استقر الرأي على نقل البورصة إلى مكان 
حديث في الضواحي، وتجديد القصر لكي يكون مقراً 
لمنتديات ثقافية ومتحفاً إضافياً للفنون المعاصرة، 
وها هو يستضيف الأعمال الفنية التي جمعها رجل 
الأعمال الفرنسي فرنسوا بينو؛ ثري ثمانيني يمتلك 
٥٦ مليار دولار وشوية فكّة، أنفق بعضها على اقتناء 
اللوحات. ومن أسباب شهرة الرجل، أيضاً، أنه حمو 

الممثلة المكسيكية سلمى حايك، زوجة ابنه البكر.
كل ما سبق تفاصيل جانبية. أما لبُّ الموضوع، 
فــهــو الــتــمــثــال الــعــمــلاق الـــــذي يــحــمــل تــوقــيــع الــفــنــان 
الــســويــســري أورس فــيــشــر؛ إنــــه يــســتــقــر فـــي واســطــة 
المتحف، تحت قبة ترتفع لأربعين متراً، وهو ليس وليد 
خيال صاحبه، ولا من نحت إزميله. لقد صبّ نسخة 
شمعية من تمثال إيطالي يعود للقرن السادس عشر 
للفنان جيامبولونا. ويصوّر التمثال رجــلاً يتسلق 
رجـــــلاً آخــــر وهــــو يــحــمــل بـــين ذراعـــيـــه امــــــرأة. وســبــب 
ه من نوع الفن المؤقت، الزائل، نبصره 

َّ
الاهتمام به أن

اليوم وسيختفي في غد قريب.
الــشــمــع، تم  الــفــنــان فتائل قطنية فــي أرجـــاء  زرع 
إيقادها ساعة افتتاح المتحف. وهناك عامل خصوصي 
مهمته إشعال الفتائل خلال ساعات الزيارة، والنفخ 
عليها عند الإغلاق. وبهذا، فإنَّ التمثال الذي دُفِعت فيه 
الملايين سيذوب في فترة محددة بأسابيع قلائل. وقد 
نصبوا كاميرات ترصد مراحل اضمحلال التمثال. مع 
العلم أنَّ هذا ليس أول عمل «يسيح»، بل سبق للفنان 
أن عرض نسخة مماثلة في بينالي البندقية. ما الذي 
يجعله يرهق نفسه بتشكيلات قصيرة العمر، تذهب 

ولا يتبقى منها سوى صور تذكارية؟
يقيم أورس فيشر حالياً في نيويورك، عاصمة 
الحداثة الفنية، يعرض أعمالاً وتجهيزات غير مألوفة 
المـــزادات، وهو بالتأكيد ليس  تثير الجدل وتقام لها 
مــعــتــوهــاً، بــل فــيــلــســوف لــه نــظــرتــه الــخــاصــة لقضايا 
العصر، مثل الكولونيالية والعولمة وتباين الثقافات. 
لقد اهــتــم، مــثــلاً، بالكراسي وأشكالها وأدوارهــــا في 
الــشــعــوب. بشر يمضون ثــلاثــة أربـــاع حياتهم  حــيــاة 
الــذي يستميت  قاعدين عليها؛ أي جاذبية للكرسي 

بعضهم في التشبث به؟
يقدم فيشر للجمهور منحوتات مرصودة للفناء، 
تــســيــل بــالــتــدريــج وتــتــشــوّه وتــفــقــد شــكــلــهــا، يختلط 
عــالــيــهــا بسافلها حــتــى تضمحل وتــنــطــفــئ، يتحول 
العمل الفني إلى كتلة صمّاء من دون ملامح. أعمال 
المــدســوســة فــي الأجــســاد،  الــهــشــاشــة  شمعية تعكس 
ما يفعله الزمن في الكائن الحي. ويسمّي النقاد هذا 
النوع من الفن التدمير الإبداعي. وهو يعيد التذكير 
بالدادائية، تلك الحركة الأدبية والفنية التي رأت النور 
في زيوريخ خلال الحرب الأولى. كان الهدف وضع كل 
المسلّمات موضع المساءلة. وجاء في بيان مؤسسيها: 
«لسنا سذجاً لنؤمن بالتقدم. نريد إلغاء الرغبة في 
كل أشكال الجمال وكل أنــواع الــذوق». وهو قد يكون 
رد فعل مفهوماً على حــضــارات تنفق مــواردهــا على 
البناء، لكي تعيد تدمير الحجر والبشر بالنزاعات 
والاحتلالات والقنابل النووية والحروب. هل شاهد 
الــســويــســري أورس فيشر عمائر غــزة وهــي تتداعى 

بالحركة البطيئة أمام الكاميرات؟

مي زيادة بدأت مشروعها برعاية من «منظمة المرأة العربية»

خلد الرائدات العربيات بمجسمات نحتية
ُ
فنانة مصرية ت

الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية مع الفنانة مي عبد الله

شركة مصرية ضخمة لإطلاق قناة إخبارية إقليمية

تغييرات في هيكل إدارة «المتحدة للإعلام» وطرحها بالبورصة
القاهرة: فتحية الدخاخني

فــي تــغــيــيــرات حظيت بمتابعة 
إعلامية وفنية لافتة، أجرت «الشركة 
المتحدة للإنتاج الإعــلامــي»، المالكة 
لغالبية القنوات الفضائية والصحف 
الــــخــــاصــــة بـــمـــصـــر، تــــعــــديــــلات عــلــى 
تــشــكــيــل إدارتــــهــــا، فـــضـــلاً عـــن إعـــلان 
طرحها أسهمها بالبورصة، وكذلك 
الإعـــلان عــن الاســتــعــداد لإطــلاق قناة 
إخــبــاريــة إقــلــيــمــيــة، وذلــــك فــي الــربــع 

الأول من العام المقبل.
وجــــــــاءت فــــي تــشــكــيــل مــجــلــس 
الإدارة الجديد، إذ تولى حسن عبد 
الـــلـــه رئـــاســـة مــجــلــس الإدارة، خلفا 
لــتــامــر مـــرســـي الـــــذي أصـــبـــح عــضــواً 
بالمجلس، مع كل من محمد السعدي 
وعـــــمـــــرو الـــفـــقـــي والـــــدكـــــتـــــور أشـــــرف 

سالمان والدكتور محمد سمير.
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، أعــلــن 
القائمون على الشركة نيتهم «إطلاق 
قــــنــــاة إخــــبــــاريــــة مـــصـــريـــة إقــلــيــمــيــة 
حـــديـــثـــة، تــعــتــمــد عـــلـــى أحــــــدث نــظــم 

التقنية العالمية، في الربع الأول من 
العام المقبل ٢٠٢٢، على أن تقدم رؤية 
مصر الإقليمية والمحلية، وتستهدف 
المــــصــــريــــون والــــــعــــــرب، والـــنـــاطـــقـــين 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة فـــي نـــطـــاق تغطية 
النايل سات، وكذلك الناطقين باللغة 
العربية فــي أوروبــــا وأمــيــركــا وكندا 

.«(IPTV) وأستراليا عبر خدمات
ورأت الدكتورة ليلى عبد المجيد، 
أســـتـــاذ الإعــــــلام بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، 
أن «فـــكـــرة الــقــنــاة الإخـــبـــاريـــة جــيــدة، 
شريطة أن تنفذ بشكل مختلف عن 
المــوجــود حــالــيــاً، وبــأســلــوب متطور 
قادر على المنافسة، وإن كانت تتمنى 
أن تكون باللغة الإنجليزية، وليس 
العربية». وتداولت تقارير إخبارية، 
ومـــنـــشـــورات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، الأسبوع الماضي، تقارير 
عن «إقالة رئيس الشركة المنتج تامر 
مرسي، والتحقيق مع مسؤولين بها 
فــي مــخــالــفــات مــالــيــة تتعلق بــدرامــا 
رمــــضــــان المـــــاضـــــي، وأعـــــمـــــال تــوقــف 
إنــتــاجــهــا قــبــل انــطــلاق المــوســم، على 

غــــرار مــســلــســلــي (خـــالـــد بـــن الــولــيــد) 
و(المــلــك أحــمــس)»، لكن الشركة نفت 
الشائعات، وأعلنت عن عقد مؤتمر 

صحافي لتوضيح الأمور.
أكــــدت  الـــشـــائـــعـــات،  ورداً عـــلـــى 
«الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس، عــقــدتــه 
القاهرة، وحضره عدد  بأحد فنادق 
من الإعلامين والفنانين، أن «الموسم 
الرمضاني ٢٠٢١ حقق أعلى إيرادات 
فـــي تـــاريـــخ الـــدرامـــا المــصــريــة، حيث 
شــهــد مـــوســـم ٢٠٢١ تــحــقــيــق أربــــاح 
وصلت إلى ٢٦٠ مليون جنيه، مقارنة 
بخسائر بلغت ٤٧٠ مليون جنيه في 

موسم رمضان ٢٠١٧».
وفي إطار خطة تطوير الدراما، 
أعــلــنــت الــشــركــة عـــن تــوســيــع قــاعــدة 
المشاركة مع المنتجين، لتشمل أكبر 
عدد من الأعمال الدرامية على مدار 
الــــعــــام، والـــعـــمـــل عــلــى إعــــــادة إنــتــاج 
الــدرامــيــة المختلفة المكثفة،  الأشــكــال 
مــثــل حــلــقــات الــســبــاعــيــات، وإنـــتـــاج 
أعمال ١٥ حلقة، والتعاون مع شركات 

الإنتاج الدرامي في السوق المصرية، 
فـــــضـــــلاً عــــــن تــــوقــــيــــع بـــــرتـــــوكـــــولات 
تــعــاون خــلال الفترة المقبلة مــع عدد 
مـــن الــنــقــابــات المــهــنــيــة، إضـــافـــة إلــى 
تخصيص صندوق لرعاية العاملين 

في مهنة الإعلام. 
وقالت عبد المجيد إن «التعاون 
مع شركات إنتاج ومنتجين آخرين 
سيساهم فــي تكوين رؤيـــة واضحة 
متنوعة في مضامين الدراما، خاصة 
الـــــدرامـــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــعــالــج 
مشكلات الأسرة المصرية المعاصرة. 
كــــمــــا ســـيـــتـــيـــح مـــــزيـــــداً مـــــن الــــفــــرص 
للفنانين والفنيين للعمل، خاصة أن 
السنوات الماضية شهدت شكاوى من 
جانبهم من عدم وجود فرص عمل».
وأضـــافـــت أنــهــا «تــأمــل أن تنفذ 
الــشــركــة وعــدهــا الـــذي وعـــدت بــه من 
قبل، بتقديم أعمال درامية لا تتجاوز 
الـ١٥ حلقة لأن الأعمال الطويلة تشهد 
نوعاً من المط والتطويل»، معربة عن 
أملها في أن «يتم تشكيل لجنة فنية 
لقراءة ومراجعة النصوص، والتأكد 

مــن مــضــامــيــنــهــا، عــلــى غــــرار مــا كــان 
مــعــمــولاً بـــه فـــي الــســابــق فـــي اتــحــاد 

الإذاعة والتلفزيون».
وتـــحـــت شـــعـــار «٥ ســـنـــوات من 
التطوير»، أعلنت «المتحدة للخدمات 
الإعـــلامـــيـــة» عـــن طــــرح أســهــمــهــا في 
الــــبــــورصــــة، وإطـــــــلاق مــجــمــوعــة مــن 
الــدرامــا، وهــي جائزة  الجوائز لدعم 
الـــكـــاتـــب الــــراحــــل صـــالـــح مـــرســـي في 
مجال سيناريو الدراما التلفزيونية، 
وجــائــزة الإعــلامــيــة أبــلــة فضيلة في 
درامــــــا الـــطـــفـــل، وجــــائــــزة نــعــم الــبــاز 
للقصص، وجــائــزة وحيد حامد في 

الرواية المطبوعة.
وقــــال المــهــنــدس حــســام صــالــح، 
مساعد رئيس مجلس إدارة «الشركة 
المــتــحــدة لــلــخــدمــات الإعـــلامـــيـــة»، في 
الـــصـــحـــافـــي، إن «المـــتـــحـــدة  المـــؤتـــمـــر 
هـــي شــركــة قــابــضــة، يـــنـــدرج تحتها 
مــجــمــوعــة مــن الــكــيــانــات»، موضحاً 
أنــــه «فــــي ٢٠١٦، كــــان هــنــاك كــيــانــان 
إعــلامــيــان، وهــمــا: (إعـــلام المصريين) 
دمــجــهــمــا  تـــــم  وقـــــــد   ،(D media)و

وخرجت الشركة المتحدة التي اشترت 
بعد ذلك عدداً من القنوات ومحطات 
الــــراديــــو». وأشـــــار إلــــى أن «الــشــركــة 
تضم مجموعة من الشركات العاملة 
فــي خــدمــات الــدعــايــة والإعــــلان التي 
انضمت لها شركة استادات لتطوير 
مــنــظــومــة الاســـــتـــــادات فـــي مـــصـــر، و
إضـــافـــة  وســــيــــنــــرجــــي،   media hub
الـــوكـــيـــل الإعـــلانـــي   pod إلـــــى شـــركـــة
لــكــل الـــوســـائـــل الإعـــلامـــيـــة الــخــاصــة 
بالشركة، وشــركــة ingredients التي 
 media hub تعمل إلــى جــانــب شــركــة
فــي تقديم محتوى إعــلانــي، وشركة 
تذكرتي التي تقوم بتنظيم مؤتمرات 
وحــفــلات». وأضـــاف صــالــح أنــه «مع 
تـــراجـــع الإنــــتــــاج الــــدارمــــي فـــي وقــت 
مــن الأوقـــات، قامت شركتا سيرجي 
وســيــنــرجــي فــيــلــمــز بـــإنـــتـــاج أعــمــال 
درامــــيــــة مـــتـــمـــيـــزة، وانـــضـــمـــت لــهــمــا 
شركة media hub». وإلى جانب ذلك، 
تمتلك الشركة مجموعة من الصحف 
 watch والمواقع الإلكترونية، ومنصة

it الرقمية.

القاهرة: محمد عجم

كثيرات هــن النساء العربيات 
المدرجة أسماؤهن بأحرف من نور 
فـــي قــائــمــة المُــــؤثــــرات الــــبــــارزات في 
المــجــالات الاجتماعية والسياسية 
والــثــقــافــيــة والاقــتــصــاديــة والــفــنــيــة 
والإعـــلامـــيـــة، ولأجــــل تخليد ذكــرى 
هــــؤلاء الــــرائــــدات، والــتــعــريــف بهن 
على نطاق أوسع لا سيما للأجيال 
الجديدة، بدأت التشكيلية المصرية 
مي عبد الله، مشروعاً نحتياً لإنتاج 
مجسمات نحتية لعدد من المؤثرات 
العربيات، برعاية من منظمة المرأة 

العربية.
المـــشـــروع بــنــحــت تمثالين  بــــدأ 
«بـــــورتـــــريـــــه» مـــــن خــــامــــة الـــبـــرونـــز 
لاثنتين اكتسبتا شــهــرة فــي أوائــل 
الــقــرن العشرين؛ هما الفلسطينية 
مـــي زيــــــادة والمـــصـــريـــة مــلــك حفني 

ناصف.
تقول التشكيلية المصرية مي 
«الشرق الأوســط»: «هذا  عبد الله، لـ
المــشــروع يــهــدف إلـــى تخليد ذكــرى 
رمــــــوز الـــنـــســـاء الـــعـــربـــيـــات الـــلائـــي 
أسهمن في بناء مجتمعاتهن، وقمن 
بــإثــراء الــوطــن الــعــربــي فــي مختلف 
المـــجـــالات، وذلـــك لتوثيق سيرتهن 
والتعريف بها للأجيال الجديدة، 
بعد أن حفرن أسماءهن في التاريخ 
الحديث، وهو مشروع ممتد مخطط 
لـــه أن يــشــمــل كــثــيــراً مـــن الــــرائــــدات 
والمبدعات من المحيط إلى الخليج».
وتـــشـــيـــر إلــــــى أنــــــه مـــــع أهــمــيــة 
فـــن الــنــحــت فـــي الــتــعــريــف بــمــا هو 
مــجــهــول، إلـــى جــانــب إعـــلائـــه قيمة 

الــــجــــمــــال المـــــــــادي والمـــــعـــــنـــــوي، كـــان 
الــــلــــجــــوء إلــــيــــه لــتــنــفــيــذ فــــكــــرة هـــذا 
المشروع دون غيره من أنواع الفنون 
الأخــــــرى، حــيــث إنـــه أنــســب الــفــنــون 
التي يمكن استخدامها في تخليد 
ذكــرى العظماء والــبــارزيــن، وتنبع 
أهــمــيــتــه تــحــديــداً فــي هـــذا المــشــروع 
مــــن نــــــدرة الــــصــــور الــفــوتــوغــرافــيــة 
للشخصيات المستهدفة، وبالتالي 
يــكــون النحت الــتــذكــاري هــو الأقــدر 
على تخليدهن، فمن المقرر أن تكون 

هـــــــذه المــــجــــســــمــــات بـــمـــثـــابـــة نــصــب 
تـــذكـــاريـــة دائـــمـــة الـــعـــرض فـــي مقر 

منظمة المرأة العربية بالقاهرة.
تـــضـــيـــف عـــبـــد الـــــلـــــه: «عـــنـــدمـــا 
اختارتني المنظمة لتنفيذ المشروع 
كنت متخوفة للغاية، بسبب ندرة 
الــــصــــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة المـــتـــوفـــرة 
للشخصيات المطلوبة، فمع تحديد 
المنظمة أن تكون انطلاقة المشروع 
بــتــنــفــيــذ مــجــســمــين لــلأديــبــتــين مي 

زيـــــادة ومـــلـــك حــفــنــي نـــاصـــف، لم 

أجد إلا صوراً قليلة لهما وبجودة 
ضعيفة، وهو ما أثار تخوفي، لأنني 
حـــتـــى أقــــــوم بــنــحــت مــجــســم يــجــب 
لـــــديّ صــــور للشخصية  تــتــوفــر  أن 
مـــن الــــزوايــــا كـــافـــة، وهــــذا مـــا أوجـــد 
صعوبة في التنفيذ، لذا احتاج الأمر 
إلــى تركيز أكبر، ومحاولة القراءة 
بشكل معمق عــن الشخصية حتى 
أكـــوّن عنها صــورة ذهنية، وأعــرف 
ســمــاتــهــا وأســـلـــوبـــهـــا، إلـــــى جــانــب 
محاولة قيام منظمة المرأة العربية 
بتوفير بعض الصور والتواصل مع 
أهالي الشخصيات ولكن الأمر كان 

صعباً».
وتــلــفــت الــنــحــاتــة المــصــريــة إلــى 
أنـــهـــا اخــــتــــارت «الـــبـــرونـــز» لتنفيذ 
مجسماتها، لأنه ذو قيمة، ويعيش 
طويلاً، ويناسب العرض الدائم، ولا 
يتأثر بعوامل التعرية، وتشير إلى 
أن تنفيذ المجسمين استغرق أكثر 

من شهرين.
ورغــــــم تـــخـــوفـــات الـــبـــدايـــة فـــإن 
الله تُبدي سعادتها بالنتائج  عبد 
الــــنــــهــــائــــيــــة: «لا أخــــفــــي ســـعـــادتـــي 
أنــنــي وُفــقــت فــي هــذه التجربة رغم 
صـــعـــوبـــاتـــهـــا، حـــيـــث تـــعـــرفـــت عــلــى 
شــخــصــيــات جــــديــــدة لــــم أكـــــن أعــلــم 
الــقــلــيــل، كــمــا أسعدني  عنها ســـوى 
للغاية رد فعل منظمة المرأة العربية 
وعلى رأسها الدكتورة فاديا كيوان 
المديرة العامة للمنظمة، التي أثنت 
عـــلـــى أعــــمــــالــــي، إلـــــى جــــانــــب ردود 
الفعل الإيجابية من جمهور مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مـــع قــيــامــي 
بـــــعـــــرض المــــجــــســــمــــين، خـــصـــوصـــاً 
الـــســـابـــقـــة كــانــت  أن أعـــمـــالـــي 

مــجــســمــات كــاريــكــاتــيــريــة، وهـــو ما 
يحمّسني لمواصلة المشروع وإنتاج 
مـــجـــســـمـــات جـــــديـــــدة تــــضــــاف إلــــى 

سيرتي الذاتية في مجال النحت».
نــــاصــــف (١٨٨٦  مــــلــــك حـــفـــنـــي 
- ١٩١٨)، أديـــبـــة ومــثــقــفــة مــصــريــة 
وداعـــــــيـــــــة لــــــلإصــــــلاح الاجــــتــــمــــاعــــي 
وإنــــــــصــــــــاف وتـــــحـــــريـــــر المـــــــــــــرأة فـــي 
ـــبَـــت 

ِّ
ـــق أوائــــــــل الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، ولُ

ب«باحثة البادية». وكانت من أولى 
الـــنـــاشـــطـــات المـــصـــريـــات فـــي مــجــال 
حــــقــــوق المـــــــــرأة، فـــأسّـــســـت «اتــــحــــاد 
النساء التهذيبي» الذي ضمّ كثيراً 
من السيدات المصريات والعربيات 
وبـــعـــض الأجـــنـــبـــيـــات، وكـــــان هــدفــه 
توجيه المــرأة إلى ما فيه صلاحها، 
نــت  والاهــتــمــام بــشــؤونــهــا، كــمــا كــوَّ
جمعية لإغاثة المنكوبين المصريين 
والعرب، وهو أساس لما عُرِف فيما 

بعد ب«الهلال الأحمر».
أمــا مي زيــادة (١٨٨٦ - ١٩٤١)، 
فــهــي شـــاعـــرة وأديـــبـــة فلسطينية، 
وواحــــدة مــن رواد وأعـــلام النهضة 
الأدبـــيـــة فــي تــاريــخ الأدب النسوي 
العربي في النصف الأول من القرن 
الــــعــــشــــريــــن. وُلـــــــــدت فـــــي الـــنـــاصـــرة 
بفلسطين ثم ارتحلت مع ذويها إلى 
مــصــر، وبــهــا انــفــتــحــت عــلــى أجـــواء 
الـــنـــهـــضـــة الـــثـــقـــافـــيـــة والـــحـــضـــاريـــة 
القاهرة، واستطاعت  الموجودة في 
إجادة عدد من اللغات كالإنجليزية، 
والفرنسية، والألمانية، والإسبانية، 
والإيــطــالــيــة، كــمــا درســــت وطــالــعــت 
الــفــلــســفــة، والأدب، والــتــاريــخ  كــتــب 
العربي والإسلامي، وتركت وراءها 

إرثاً أدبياً رائعاً ومتميزاً.



خواطر على النيل
تــزوج رجــل مــن امـــرأة. رُزِق منها ولـــداً. وبعد سنة تطلقا. بعد 
الطلاق، هاجر الرجل إلى دولة أخرى، وأنشأ عائلة أخرى. كبر الأبناء 
في كنفه، وتزوجوا وأنجبوا، وأصبح جداً سعيداً. وفيما هم يحتفلون 
جميعاً ذات يوم، أطل رجل غريب ودخل الحفل، قائلاً: هل عرفتموني؟

تساءل الجميع: مَن يكون هذا الطارئ على البيت؟ فأجاب الجد 
المحرج: إنه أخوكم الذي لا تعرفونه. ابتسم بعضهم وتضايق بعضهم 
الآخــر: كيف يكون أخاً ولم نعرفه، وما الــذي جعله يتذكر الآن أننا 

عائلته؟ هل هي ثروة والدناء جاء يقاسمنا عليها؟
هذه هي قصة النيل وسد النهضة. بعد آلاف السنين من انطباع 
العالم عن أن النيل هو مصر، ومصر هي النيل، عادت إثيوبيا من 
النسيان كي تقول: أنا أخوكم أيضاً. أخوكم في الــولادة، مع أنكم لا 
تعرفونني، ولــم نعش تحت سقف واحـــد، ولــم تجمعنا عاطفة أو 

مصلحة أو مصير.
بعد آلاف السنين من الحياة المصرية على النيل، والحياة بالنيل، 
جــاءت إثيوبيا تريد أن تقلب كل شــيء. نجيب محفوظ كــان يقول: 

مصر هي النيل، وليست الأهرام، لأن هذا البحر قبلها بزمان.
في أي بلد من البلدان، أو حضارة من الحضارات، ينسب النيل، 
مثلاً، إلى بوروندي. إنه ينساب عبر ربع القارة الأفريقية، لكن هويته 
وصــورتــه وذاكــرتــه هــي مــصــر. وإذا كــان مــن «نــهــر عظيم» على هذا 
الكوكب، فهو النيل. يقول البريطاني روبرت تويغر، في كتابه «النيل 
الأحمر»، إنه لو كان النيل هو التيمز لعَبَر القناة الإنجليزية، وعَبَر 

أوروبا كلها، ثم تركيا، ثم العراق، وانتهى إلى أن يصب في الفرات.
وُلِد النيل مذهلاً. منذ القرن الرابع قبل الميلاد، حاول الإسكندر 
الكبير السعي إلى معرفة منبعه. ولن يدرك العالم إلا في القرن الماضي 
أن أكبر نهر في العالم يتشكل من ثلاثة أنهر كبرى، هي: النيل الأزرق 
والأبيض والأحمر، بالإضافة إلى مجموعة أنهر صغيرة وجــداول 

وبحيرات تنضم إليه على الطريق الطويل.
رائقاً أو هائجاً، صافياً أو فائضاً، يبعث النيل الحياة حيث يمرّ. 
كل أنهار العالم تفيض في الشتاء، السيد النيل وحــده يفيض في 
الصيف. لذلك فاض بالخيرات على مصر، وملأها قمحاً وحبوباً، 
وجعل منها أول دولة في العالم بالمفاهيم التي نعرفها اليوم. كما 

جعلها «سلة غلال الإمبراطورية»، كما سماها الرومان.
لم يستطع الإسكندر الوصول إلى منابع النيل، ولذلك لجأ إلى 
العرافين المشهورين في سيوة لكي يشرحوا له سرّ الفيضانات في 

الصيف، ولم تخبره الكواكب.
إلى اللقاء...
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الفوضى غير الخلا
الــعــراق خسر  كشف رئــيــس الجمهورية العراقية (بــرهــم صــالــح) عــن أن 
(مئات المليارات من الدولارات)، منذ سقوط نظام صدام حسين، وعزا ذلك إلى 
استشراء الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ومؤسساتها، وأكثر السرقات 
هربت للخارج، وأعلن أنه سيقدم مشروع قانون لاستعادة الأموال ومحاسبة 

المفسدين وتقديمهم للعدالة – انتهى.
ويُشكر الرئيس على كشفه ووعـــده، غير أن ســؤالــي هــو: كيف أن هذه 
السرقات المهولة خلال ١٩ سنة مرت (مرور الكرام) من دون أن ينتبه لها أحد، 

إلا بعد أن طارت (طيور الظلام) بأرزاقها المحرمة؟!
فأين كان الرؤساء والمسؤولون المتعاقبون قبله ابتداءً من: محمد بحر 
العلوم الذي تولى منصبه منذ ١٣-٦-٢٠٠٣، وبعده: ٢/ إبراهيم الجعفري - حزب 
الدعوة الإسلامية، ٣/ أحمد جلبي – المؤتمر الوطني العراقي، ٤/ إياد علاوي 
- حركة الوفاق الوطني، ٥/ جلال طلباني – الاتحاد الوطني الكردستاني، ٦/ 
عبد العزيز الحكيم - المجلس الأعلى الإسلامي، ٧/ عدنان الباجه جي - مجلس 
المستقلين الديمقراطيين، ٨/ محسن عبد الحميد، الحزب الإسلامي العراقي، 
٩/ محمد بحر العلوم مرة ثانية، ١٠/ مسعود برزاني - الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، ١١/ عز الدين سليم - حزب الدعوة الإسلامية، ١٢/ غازي الياور 
- العراقيون، ١٣/ إياد علاوي مرة ثانية، ١٤/ إبراهيم الجعفري مرة ثانية، ١٥/ 
نوري المالكي - حزب الدعوة الإسلامية (فترتين)، ١٦/ حيدر العبادي – حزب 
الدعوة الإسلامية، ١٧/ عادل عبد المهدي - مستقل، ١٨/ مصطفى الكاظمي - 
مستقل، وهو الذي يرأس الحكومة حتى الآن - ونحن ما زلنا نتوسم فيه الخير. 
ولكي تعرفوا أن (الطاسة ضائعة)، فهناك أكثر من (٣٠) حزباً آخر تنتظر 
الدور لتظفر بالغنيمة، أما إذا أردتم أن (أمخول) عقولكم قليلاً، فهناك أيضاً 
حــركــات معظمها والــغــة بــالــدمــاء، و(٨٠ فــي المــائــة) منها مــع الأســف صناعة 

إيرانية، منها على سبيل المثال:
جيش المختار - حزب الله العراقي - ميليشيات بدر - عصائب أهل الحق - 
كتائب الخرساني - كتائب الإسلام - ميليشيا الزركوشي - ميليشيا أبو الفضل 
العباس - لواء عمار بن ياسر - قوات محمد باقر - كتائب سيد الشهداء - لواء 
الحمد - لــواء ذو الفقار - كتائب موسى الكاظم - لــواء الحسين - وإن نسيت 
فلا يمكن أن أنسى (الحشد الشعبي) الــذي يستمد دعمه من (فيلق القدس) 

الإيراني.
فبالله عليكم، كيف يمكن لسفينة العراق أن تصل إلى بر الأمان، وفيها 
هذا الحشد المتناقض من (القباطنة)؟! ولا أقول أكثر من ذلك، لأن يدي تعبت 

فعلاً ومعها قلبي كذلك – لك الله يا عراق. 
رحمك الله يا (بدر شاكر السياب)، كنت أرغب أن أنشر بعض الأبيات من 
قصيدتك، التي وجهتها إلى أهلك في العراق وهي بعنوان: (رسالة من مقبرة)، 

غير أن حيز العمود عندي أضيق من قبرك.

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٥٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة

الممثلة الإسبانية مار ريغيراس تقف أمام المصورين أثناء حضورها 
عرض فيلم «الحياة رومانسية» في مدريد بإسبانيا (غيتي)

العثور على كنوز الفراعنة السود وملوك «كوش» مغمورة تحت الماء في السودان
الخرطوم: سهام صالح

لا يــمــكــن تــخــيــل كــيــفــيــة وجـــود 
مــقــابــر أثـــريـــة تــعــود لآلاف الــســنــين 
مــغــمــورة تحت المـــاء، لكن مــا يمكن 
تخيله، قاد عالم الآثار بيرس بول، 
المــتــخــصــص فـــي الــبــحــث عـــن الآثـــار 
بــالــغــوص تــحــت المـــــاء، لــلــبــحــث عن 
مــقــبــرة تــعــود لمــلــوك مــمــلــكــة مـــروى 

«الــــفــــراعــــنــــة الــــــســــــود» أســــفــــل أحــــد 
أهــــــرامــــــات مــنــطــقــة نـــــــوري بــشــمــال 
الــتــي تشتهر بمقابرها  الـــســـودان، 
المــــلــــوكــــيــــة. ووصــــــــف الأثــــــــــري بــــول 
«الـــرائـــع»، إذ عــثــر على  اكــتــشــافــه بــــ
مـــقـــبـــرة تـــحـــتـــوي عـــلـــى ثـــــلاث غـــرف 
بــأســقــف مــقــوســة وجــمــيــلــة تــقــارب 
حجم حافلة ركاب صغيرة، وداخلها 
تماثيل مصنعة من الزجاج المغلف 

أنــهــا كــانــت تقدم  بــالــذهــب، يعتقد 
للملك ناستاسين، الذي حكم المملكة 

الكوشية لفترة قصيرة.
ويقول فريق البحث إن ارتفاع 
منسوب المياه المتسربة من النيل، 
حــفــظ المــقــبــرة مـــن لــصــوص الآثــــار، 
لا سيما وأن الوصول لها يتم عبر 
«ســلــم» مــن ٦٥ درجـــة، غــمــرت المياه 
نـــحـــو ٢٥ درجــــــة مـــنـــهـــا، مــــا يــجــعــل 

الــوصــول للمقبرة يتطلب الغوص 
تحت الماء.

ولـــم يــنــدهــش الــبــاحــث الأثـــري 
الله علي، للاكتشاف ووجــود  عبد 
مقابر أثرية مغمورة بالمياه بسبب 
النيل القريب  ارتفاع منسوب مياه 
من المقبرة الأثرية، وقال: «كثير من 
الـــدفـــن، دخلتها  المـــواقـــع وحـــجـــرات 
المـــيـــاه المــتــســربــة مـــن الــنــيــل بسبب 

قربها لمجراه»، وتابع: «هذه المقبرة 
والقرابين تعود لعهد الملك الكوش 
الــرقــم ٢٦ فــي تسلسل  الـــذي يحمل 
مــمــلــكــة كـــــــوش، وهـــــو حـــفـــيـــد المــلــك 
تهارقا، ولقبت أمه بسيدة (كوش)».

ووفـــقـــاً لــعــبــد الـــلـــه، فــــإن مــوقــع 
نــــــوري الأثـــــــــري، يـــعـــد أكـــبـــر تــجــمــع 
لـــلأهـــرامـــات بـــالـــســـودان بــعــد مــوقــع 
«الـــبـــجـــروايـــة»، ويـــعـــود تأسيسها 

للملك الكوشي العظيم تهارقا، الذي 
حكم السودان ومصر.

تــــهــــارقــــا أول مــــن بــنــى  ويــــعــــد 
نـــوري الأثــريــة،  مقبرته فــي منطقة 
عــلــى خــــلاف أســـلافـــه الـــذيـــن كــانــوا 
يدفنون في منطقة الكرو في الضفة 
الأخرى للنيل، وسار على دربه أبناء 
وأحــفــاده، لتصبح أهــرامــات نــوري 

المشهورة الآن.

وقــال علي إن أول من نقب في 
مــنــطــقــة نـــــوري، هـــو الأثـــــري جـــورج 
أنــدرو رايــرنــز، لكن لم يتم التنقيب 
بــالــطــريــقــة المــثــلــى، بــســبــب حــرصــه 
على العمل بسرعة بــهــدف تغطية 

كل مناطق الأهرامات السودانية.
ويعد الأثري كرسمان وفريقه، 
أول الذين دخلوا تلك المقبرة، خلال 
المـــائـــة عــــام المــنــصــرمــة، الـــتـــي جعل 

ارتــــفــــاع مـــنـــســـوب المــــيــــاه المــتــســربــة 
مــــن الــــنــــيــــل، الـــــوصـــــول عــلــيــهــا فــي 
الــصــعــوبــة. وتكتسب المقبرة  غــايــة 
المــغــمــورة تــحــت المــــاء، وأســفــل أحــد 
الأهـــرامـــات، أهــمــيــة تــاريــخــيــة ليس 
فــقــط لمـــا تــتــضــمــنــه مـــن قــطــع أثــريــة 
تجسد حقبة معينة، وإنما لموقعها 
الاستراتيجي الذي يمكن من كشف 

الكثير من الأسرار.

 تأخر ساوثغيت في إعلان القائمة النهائية 
للاعبين ليس في صالح المنتخب الإنجليزي

sport
الـ غارديان الرياضي

بريطانيا تناقش مصير 
تمثال تاجر الرقيق كولستون

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي مـــــتـــــحـــــف فـــــــــي مــــديــــنــــة 
«بـــريـــســـتـــول»، يُــــعــــرض بـــصـــورة 
مؤقتة تمثال مثير للجدل لتاجر 
إلــى القرن  رقيق بريطاني يعود 
الــســابــع عــشــر كـــان هــدفــاً لعملية 
تـــخـــريـــب فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المـــاضـــي، فــيــمــا تــنــاقــش ســلــطــات 

المدينة مصيره.
وكـــــــــان قـــــــد، أزيـــــــــل الـــتـــمـــثـــال 
الـــبـــرونـــزي لإدوارد كــولــســتــون، 
المسؤول السابق في شركة «رويال 
أفــريــكــان»، خـــلال مــســيــرة لحركة 
«حياة السود مهمة» (بلاك لايفز 
ماتر) في مدينة في جنوب غربي 

إنجلترا في ٧ يونيو.
ويذكر أن التمثال كان قد جرّ 
عبر المدينة وألــقــي بــه فــي الميناء 
وســط موجة الغضب التي عمت 
الولايات المتحدة والعالم إثر مقتل 
الأميركي الأسود «جورج فلويد» 
أثناء توقيفه في الشهر السابق، 
ما أثار احتجاجات وتظاهرات في 
العديد من المــدن بما في ذلــك في 
بريطانيا، حسب وكالة الصحافة 
الفرنسية. ومن المفترض أن يمثل 
أربعة أشخاص أمــام القضاء في 
وقت لاحق من العام الحالي بعدما 
دفعوا ببراءتهم من تهم التسبب 
بـــــــأضـــــــرار جــــنــــائــــيــــة. وتـــمـــضـــي 
حــكــومــة رئــيــس الــــــوزراء بــوريــس 
جونسون قدماً في تشريع مثير 
لــلــجــدل يــقــضــي بــتــشــديــد أحــكــام 
السجن بحق من يرتكبون أعمال 
تخريب لقطع أثرية تاريخية. وتم 
انتشال التمثال مــن الميناء وقــام 
فــريــق ترميم فــي المتحف المحلي 
«إم شيد» بتنظيفه وثبتوا رسوم 
الــتــي تزينها حتى لا  الغرافيتي 
يــتــقــشــر. وســيــشــكــل الآن مــحــور 

مــعــرض مــؤقــت فــي المتحف الــذي 
سيفتتح الجمعة المقبل، وسيضم 
أيــــضــــاً لافـــــتـــــات مـــــن الاحــــتــــجــــاج 

وجدولاً زمنياً لأحداث رئيسية.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، يـــطـــلـــق 
مـــــجـــــلـــــس مــــــديــــــنــــــة بـــــريـــــســـــتـــــول 
اســتــطــلاعــاً لــلــرأي يــســأل السكان 
المحليين عما يعتقدون أنه يجب 
أن يــكــون مــصــيــر الــتــمــثــال. وقــال 
رئــيــس بــلــديــة بــريــســتــول مــارفــين 
ريس: «مستقبل التمثال يجب أن 
يــقــرره ســكــان بريستول» وحض 
جميع السكان على المشاركة في 

الاستطلاع.

خفاش في مقصورة الركاب 
يجبر طائرة هندية على العودة

نيودلهي - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد العثور على خفاش يحلق داخل مقصورة الركاب، 
اضــطــرت طــائــرة تابعة لشركة «إيـــر إنــديــا» كــانــت متجهة 

للولايات المتحدة إلى العودة إلى نيودلهي.
وكانت قد أظهرت مقاطع مصورة انتشرت بسرعة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي الهندية مشاعر الصدمة والفزع 
على وجــوه الطاقم والــركــاب عندما وجـــدوا الطائر يحلق 
داخل الطائرة بوينج ٧٧٧. وغادرت الطائرة دلهي متجهة 
إلـــى نـــيـــوارك يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي بــحــســب مــا هــو مقرر 
ولكن الخفاش ظهر على متن الطائرة بعد نحو ساعة من 
تحليقها، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «إيه إن أي». ثم قرر 
قائد الطائرة العودة إلى المطار، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال مسؤولو الطيران المدني الهنود إن الطائرة عادت 
إلى دلهي بعد إعلان «حالة الطوارئ الاحتياطية المحلية». 
ثم جرى تعقيم الطائرة. وقال مسؤولون لوكالة أنباء «إيه 
إن أي» إنه جرى العثور على الخفاش نافقا داخل الطائرة 
فــي درجــة رجــال الأعــمــال. وأفـــاد التقرير بــأن إدارة سلامة 
الـــرحـــلات الــجــويــة الــتــابــعــة لــشــركــة الــطــيــران ســـوف تجري 
تحقيقا مفصلا. غير أن إير إنديا قالت في تقريرها المبدئي 
إن احتمالات وصول «ثدييات غير مرغوب فيها» جاءت من 
مركبات طرف ثالث مثل تلك المستخدمة لتقديم الخدمات. 
وأضاف التقرير أنه عقب حالة الفوضى جرى نقل الركاب 
إلى طائرة أخرى هبطت في نيوارك بعد بعض التأخير عن 

الموعد المقرر.

حيوان «الوشق» المهدد بالانقراض يزيد أعداده ١٠ مرات
مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الإسبانية 
ارتــفــاع أعــــداد حــيــوانــات الــوشــق 
الأيــبــيــري الــتــي كــانــت على وشك 
الانقراض، في إسبانيا والبرتغال 
أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة أضـــعـــاف خــلال 
الـــــ١٨ عــامــا المــاضــيــة. ويــذكــر أنــه 
ولد ما مجموعه ٤١٤ وشقا عام 
لــيــصــل عـــددهـــا الإجــمــالــي   ٢٠٢٠
في البلدين إلــى ١١١١، وهــو رقم 

قـــيـــاســـي مـــنـــذ بـــــدء مـــراقـــبـــة هـــذه 
الــســنــوريــات، وفـــق مـــا أوضــحــت 
وزارة التحول البيئي فــي بيان. 
وهــــذا الارتـــفـــاع مـــن حـــوالـــي ١٠٠ 
حــيــوان عـــام ٢٠٠٢ عــنــدمــا أجــري 
أول إحــصــاء، يعزى إلــى برنامج 
للتربية في الأسر وإعــادة إطلاق 
الـــحـــيـــوانـــات فــــي الــــبــــريــــة. وقــــال 
الـــبـــيـــان «هـــــــذا المـــنـــحـــنـــى يــســمــح 
بــالــتــفــاؤل ويــثــيــر ســيــنــاريــوهــات 
تــــبــــعــــد الــــــوشــــــق الأيـــــبـــــيـــــري عــن 

خــطــر الانـــقـــراض»، حــســب وكــالــة 
الصحافة الفرنسية.

وأضــــاف الــبــيــان «رغــــم ذلــك، 
يــطــلــب الــــخــــبــــراء تـــوخـــي الـــحـــذر 
ويــــــشــــــددون عـــلـــى الــــحــــاجــــة إلـــى 
مواصلة الجهود وبرامج الحفظ 
الـــســـنـــوريـــات  الـــحـــالـــيـــة لأن هـــــذه 

ليست خارج منطقة الخطر».
وحـــــــذر الــــصــــنــــدوق الـــعـــالمـــي 
للطبيعة من أن الوشق الأيبيري 
المـــــــوجـــــــود فــــقــــط فــــــي إســـبـــانـــيـــا 

والــــبــــرتــــغــــال، لــــن يـــكـــون «بــعــيــدا 
عــن الــخــطــر» قبل أن يصل عــدده 
ثـــلاثـــة آلاف و٣٥٠٠  بـــين  إلــــى مـــا 
أنــــثــــى. وكــــان  مــــن ضــمــنــهــا ٧٥٠ 
يبلغ عـــدد هـــذه الــحــيــوانــات ١٠٠ 
البلدين في بداية القرن  ألــف في 
العشرين. لكن التنمية الحضرية 
والصيد الجائر وانتشار مرض 
بين الأرانب البرية وهي الفريسة 
الرئيسية للوشق، أدت إلى تراجع 

أعدادها بشكل حاد.

التمثال البرونزي 
كان هدفاً للتخريب (أ.ف.ب)

الوشق الأيبيري في إسبانيا (أ.ف.ب)

تم إنشاء مركز تطعيم مؤقت لفيروس {كورونا} ضمن حدائق  «أورانجيري» في قصر فرساي أشهر بناء في الفن 
الكلاسيكي الفرنسي. وتمتد واجهة القصر الرئيسية نحو ٨٠ متراً. ويعود تاريخ بناء القصر إلى عام ١٦٢٤م، وذلك عندما 

أمر الملك لويس الثالث عشر ببناء بيت صغير له على تل قرية فرساي، ليقيم فيه أثناء رحلاته للصيد، وكانت منطقة فرساي 
وقتها قرية ريفية صغيرة، ثم قرر الملك لويس الرابع عشر أن يتخذ من هذا البيت مقراً له، فأمر بتحويله إلى قصر. (أ.ف.ب)

حدائق «أورانجيري»
في قصر فرساي

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

